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 المقدمة

من هم الفرة الناجية؟
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 ؟من هم الفرقة الناجية

 : (1)ـ بعد الحمد والصلاة ـ  قال المصنّف العلّّمة

 وبعد ، 

فإنّ الله تعالى حيث حرّم في كتابه العزيـز كتمـان بيّتاتـه وه تـه ظ وحخـر  برـاي براديتـه و   تـه ظ 
نزَْلْْا مِنَ الَْْيِّناتِ وَالهُْدى مِنْ بَعْددِ مدا ييََّنَّدالُ لاِنَّدايِ ِ   ): فقـا  تعـالى 

َ
ينَ يكَْتُمُونَ ما أ ِ إنَِّ الََّّ

ولِئكَ ياَعَْنهُُمُ الُله وَيَاعَْنهُُمُ اللاَّعِنوُنَ 
ُ
 .(2) (الكِْتابِ أ

نزَْلَ الُله مِنَ الكِْ  ): وقا  تعـالى 
َ
ينَ يكَْتُمُونَ ما أ ِ ولِئدكَ إنَِّ الََّّ

ُ
تابِ وَيشَْتََُونَ يهِِ ثَمَناً قاَِدلالًا أ
لاهِمْ وَلهَُدمْ عَدباب   كُاوُنَ ِ  بُطُونهِِمْ إلِاَّ الَّْارَ وَلا يكَُاِّمُهُمُ الُله يوَْمَ القِْلاامَةِ وَلا يزَُكِّ

ْ
لِِدم  ما يأَ

َ
* أ

لالةََ ياِلهُْدى وَالعَْبابَ ياِلمَْ  وُا الضَّ ينَ اشْتَََ ِ ولِئكَ الََّّ
ُ
صْبَََهُمْ عََلَ الَّْارِ أ

َ
 .(3) (غْفِرَةِ فَما أ

 .(4)« من علم علما وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من التار » :  6وقا  رسو  الله 
__________________ 

 .33ـ  36: نهج الحقّ ( 1)
 .151:  2سورة البقرة ( 2)
 .175و  174:  2سورة البقرة ( 3)
 :وأسانيد مختلرة في العديد من مصا ر الرريقين ظ متها ور  الحديث بألراظ ( 4)

 261ح  13ـ  16/  1ظ ستن ابن ماجة  3653ح  323/  3ستن أبي  او  
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ترضّلا مته على بريتّه ظ وطلبا لإ راجهم في رحمته ظ فيرجع الجادل عن زلله ظ ويسـتوج  الوـوا  
 .على عمله[ بعلمه ] 

ار مـا أوجـ  الله تعـالى   هـار  مـن الـدين ظ وك ـ  فحيتئذ وج  على كـلّ تتهـد وعـارظ   هـ
الحـــقّ ظ و ر ـــا  الضـــالّين خ لـــئلّا يـــدبل لـــ  اّلعـــونين علـــى لســـان رّ  العـــاّين ظ و يـــع ا لا ـــق 

 .أ عين ظ بمقتضى الآ ت القرهنية ظ والأحا يث التبوية
 فمن لم يفعل فعليه لعنة اللهإذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه ، » :  6وقد قا  رسو  الله 

 »(1). 
ـّا كـان أبتـاي دـذا الزمـان سـّن اسـتلوادم ال ـي ان ّّ القليـل ظ الرـا ز حلتحصـيلـ  وّ حـىّ ـ   ّ  ال ـا

أنكـروا كوـيرا مـن الضـرورّ ت ظ وأب ـ وا في معخــم ا،سوسـات ظ وجـ  بيـان ب ـئهم خ لـئلّا يقتــد  
 .يتركون نهج الصدقغيردم بهم ظ فتعمّ البليّة  يع ا لق ظ و 
طــالبين فيــه ا بتصــار ظ  (2)«  نهججا اّججكّ والججف الصججد  »  وقــد ونــعتا دــذا الكتــا  اّوســوم ب

 وترك ا ستكوار ظ بل اقتصرنا فيه على مسا ل  ادرة
__________________ 

 2535ح  453/  4ظ مسـتد أبي يعلـى  263/  2ظ مسـتد أحمـد  2641ح  21/  5ظ ستن الترمذ   266ـ  264و 
ظ  162/  1ظ اّعجـــــــم الصـــــــلير  2311ح  53/  3ظ اّعجـــــــم الأوســـــــ   13117ح  123/  13ظ اّعجـــــــم الكبـــــــير 

: ـ  لل وسـ  ـ ظ الأمـاي 21146ح  217/  13ظ كتز العمّا   346و  345ح  132/  1اّستدرك على الصحيحين 
 .333ح  377

ح  33/  54تاريــــــ   م ــــــق : ظ وانخــــــر مــــــا بمعتــــــا  في  776ح  361/  1ظ ا،اســــــن  153ح  75/  1الكــــــافي ( 1)
 .21143ح  216/  13ظ كتز العمّا   3رقم  6/  23ظ مختصر تاري   م ق  11366

 .ا للمصدرظ وما أثبتتا  دو الصوا  وفق« ك   الحقّ ونهج الصدق » : كان في الأصل ( 2)
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 .معدو ة ظ وم ال  وانحة محدو ة
ـــديهم القضـــا   ـــدين مـــن طوا ـــ  اّئـــالرين ظ  نكـــار ر ســـا هم ومقلّ ـــه ل ا رـــة اّقلّ وأونـــح  في

ظ وارتكــــا   (1)البديهيــــة ظ واّكــــابرة في اّ ــــاددات الحسّــــيّة ظ و بــــوةم لــــ  فــــرق السوفســــ ا ية 
علمـ  بأنّ اّتصـ  مـتهم  ّا وقـ  علـى مـذد  الأحكام التي   يرتضيها لترسه ّو عقل ورويـّة خ ل

ــد  تــهأّ متــه ظ  وعــرظ أنــّه ارتكــ  ا  ــ  والزلــل ظ وبــال  الحــقّ في القــو  [ ا  عتــه ظ وحــ ]مــن يقلّ
 .والعمل

فــإن اعتمــدوا الإنصــاظ ظ وتركــوا اّعانــدة وا ــلاظ ظ وراجعــوا أّدــانهم الصــحيحة ظ ومــا تقتضــيه 
ظ وا عتما  علـى أقـوا  الر سـاي ظ الـّذين طلبـوا اللـذّة العاجلـة ظ جو ة القريحة ظ ورفضوا تقليد الآحي 

وأهملوا أحوا  الآجلة ظ حازوا القس  الأوفى من الإبلاص ظ وحصـلوا حلتصـي  الأسـن مـن التجـاة 
 .وا لاص

 ): و ن أبـوا  ّ  اســتمرارا علــى التقليــد ظ فالويــل ةــم مـن نار الوعيــد ظ وصــدق علــيهم قولــه تعــالى 
اُْابُ إِذْ تَبَََّ 

َ َْ عَبْ يهِِمُ ا وُا العَْبابَ وَتَقَطَّ
َ
ينَ اتَُّعَُوا وَرَأ ِ ُِعُوا مِنَ الََّّ ينَ ابِع ِ

 الََّّ
َ
 .(2) (أ

 و نّّا ونعتا دذا الكتا  حسبة لله ظ ورجاي لووابه ظ وطلبا للئلاص
__________________ 

ودـ  الحكمـة « سـوفيا » ظ واللرظ مركّ  في اليونانية مـن د  اّلال ة والتمويه والتلبيس حلقو  والإيهام : السرس ة ( 1)
ودــ  اّمــوّ  خ فمعتادــا حكمــة سوّدــة ظ وكــلّ مــن لــه قــدرة علــى التمويــه واّلال ــة حلقــو  في أّ   ــ ي  « أســ س » ظ ومــن 

 . نهّ سوفس ا  : كان ظ قيل له 
 .113 :للجرجاني ـظ التعريرات ـ  11ـ  13: معجم اّص لحات العلمية العربية : أنخر 

 .166:  2سورة البقرة ( 2)
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 !من أليم عقابه ظ بكتمان الحقّ ظ وترك  ر ا  ا لق
وامتولــــ  فيــــه مرســــوم ســــل ان وجــــه الأر  ظ الباقيــــة  ولتــــه  لى يــــوم الت ــــر والعــــر  ظ ســــل ان 
الســــلاطين ظ باقــــان ا ــــواقين ظ مالــــا رقــــا  العبــــا  وحــــاكمهم ظ وحــــافظ أدــــل الــــبلا  وراحمهــــم ظ 

خرّـر علـى  يـع الأعـداي ظ اّتصـور مـن  لــه السـماي ظ اّسيـّد حلـترس القدسـية ظ والر سـة اّلكيــة ظ اّ
الواصــــل بركــــر  العــــاي ظ  لى أســــن مراتــــ  اّعــــاي ظ البــــاله  دســــه الصــــا   ظ  لى معرفــــة ال ــــه  

ملكــه  لى [ الله ] ظ بلـّـد  (1)أولجــايتو بدابتــد  محمّــد : الحــقّ والــدين [ اّلـّـة و ] الوواقــ  ظ غيــا  
 .يوم الدين ظ وقرن  ولته حلبقاي والتصر والتمكين

وجعلــــ  ثــــوا  دــــذا الكتــــا  واصــــلا  ليــــه ظ أعــــا  الله بركاتــــه عليــــه ظ بمحمّــــد وهلــــه ال ــــادرين ظ 
 .صلوات الله عليهم أ عين

 .. وقد ا تمل دذا الكتا  على مسا ل
__________________ 

بن أبلا بن دو كو بن تـوي بـن جتكيـز بـان اّلـوي ظ ملـا العـراق وبراسـان وعـراق بدابتد  محمّد بن أرغون : دو ( 1)
العجم والروم وأّربيجان والبلا  الأرميتية و  ر بكر ظ وأولجايتو معتا  السل ان الكبير اّبـارك ظ وبدابتـد  معتـا  عبـد الله ظ 

وتلقّــ  بليــا  الــدين ظ كــان عــا   كر ــا بمحــا ظ ظ اعتتــق الإســلام وبمـّـ  بمحمّــد ظ   ه 633بربتــدا ظ ولــد ســتة : وقيــل 
ـ  بعـد أن كـان حتريـّا ظ علـى أثـر متـا رات كوـيرة بـين اّـذاد  الإسـلامية  ه 733لـوّ   لى مـذد  ال ـيعة الإماميـة سـتة 

عــن بضــع وثلاثــين ســتة ظ   ه 716ظ تــوفّي في هبــر  ــهر رمضــان عــام ـ  1 نّ ّلــا كــان علــى يــد العلّامــة الحلّــ  : وقيــل 
 .التي أن  دا بين مديتتي قزوين وهمذان« السل انية »  فن بتربته في مديتة و 

/  4ظ العــه  431: ظ  و  الإســلام  223ـ  213/  1ظ مراقــد اّعــارظ  121ـ  123/  1أعيــان ال ــيعة : انخــر 
ريــ  ابــن ظ تاـ   ه 716حــوا   ســتة  431: ظ  و  الإســلام   ه 716حــوا   ســتة  62/  14ظ البدايــة والتهايــة  44

 . د 716وفيات ستة  43/  6ظ  ذرات الذد   641/  5بلدون 
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 : (1)وقال الفضل 

الحمد لله اّتعزّز حلكه ي والرفعة واّتاعة ظ اّتررّ  بإبداع الكـون في أكمـل نخـام وأ ـل بداعـة ظ 
العجـز و ن  (4)ر هبـرا في حجـ (3)أدـل الهاعـة ظ فـاوزلوا  (2)اّتكلّم بكلام أبكم كلّ مت يـق مـن قـروم 

 .بذلوا الوسع وا ست اعة
 أحمد  على ما ترضّل بمتح كرا م الأجور على أدل ال اعة ظ وفضّل

__________________ 
 .35ـ  22/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ و زداق الباطلـ   ب ا  نهج الباطل و هما  ك   العاطل( 1)
 .ظ اّقدّم في اّعرفة وتجار  الأمورأ  السيّد اّعخمّ : ـ  قرم:  ع ـ  قروم( 2)

 .«قرم » ظ ماّ ة  562/  17ظ تاج العروس  133/  11ظ لسان العر   2331/  5الصحاح : انخر 
 .حلذا  اّعجمة« فاوذلوا » : كان في طبعة القادرة ( 3)

 . ترك الإعانة والتصرة ظ والضع: وا ذ  وا ذ ن . الق ع وا نق اع: وا ز  وا وزا  
ظ تاج  34و  45/  4ظ لســـان العـــر   1634و  1633/  4الصـــحاح : في « بـــز  » و« بـــذ  » انخـــر مـــاّ   

 .117و  114/  14العروس 
 .«حجز » : في طبعة طهران ( 4)

 .ود  اللرفة: ـ   ع حجرةـ  حجر: أو . حضته: ـ  حلرتح أو الكسرـ  وحجر الإنسان
مونــع ا لتجـاي وا عتصــام ظ والتمسّـا حل ــ ي ظ والتعلـّق بــه ظ والأبــذ ودـ  : ـ   ــع حجـزةـ  وحجـز أو حجــزات

 .بسب  مته
 .الأصل واّتب  والتاحية: ـ  حلكسر أو الضمّ ـ  حجز: أو 

/  6ظ تاج العــروس  62و  57/  3ظ لســان العــر   623/  2الصــحاح : في « حجــز » و« حجــر » أنخــر مــاّ   
 .43ـ  42/  3وج  246و  241
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الإسلام الررقة التاجية من أدل الستّة والجماعـة ظ حـىّ ك ـ  نقـا  ا رتيـا  عـن وجـو  على فرق 
لا تججج ال » : بقولــه صـــلّى الله عليـــه وســـلّم  متــاقبهم صـــاح  اّقـــام ا،مــو  والعخمـــى مـــن ال ـــراعة ظ

 (1)«  طائفة من أمّتي منصورين ، لا يضرّهم من خذلهم حتّّ تقوم الساعة
علـــى ســـيّدنا ونبيّتـــا محمّـــد ظ الـــذ  فـــر  الله علـــى كافــّـة التـــاس اتبّاعـــه ظ صـــلّى الله وســـلّم وحرك 

 الف الصجد » و يضاح «  نها اّكّ » وجعل  يعة الحقّ وأ مّة اةدى أ ياعه ظ وددى  لى انتقا  
 .أتباعه« 

ــــة والرنــــوان علــــى عترتــــه أدــــل بيتــــه ظ وكــــرام صــــحبه ظ أرح  التجــــدة والجــــو   ثمّ الســــلام والتحيّ
ظ الّذين جعل الله مـوا مم في سـوق الآبـرة بـير بضـاعة ظ مـا  ام ّّ  الباطـل عـن حـر  وال جاعة 

 .الحقّ أفضل عمل وبير صتاعة
 :أمّا بعد 

فإنّ الله بعث نبيّه محمدا صلّى الله عليه وسلّم حين تراكم الأدواي الباطلـة ظ وتصـا م الآراي العاطلـة 
   ظليل الضلا (2)ظ والتاس دا مون في معتكر حتدس 

__________________ 
 131/  1صـحيح البئـار  : دذا من الأحا يث اّتواترة معن ظ وقد روته أمّهـات مصـا ر وجوامـع الجمهـور ظ متهـا ( 1)

ظ ســتن ابــن  2434ح  4/  3ظ ســتن أبي  او   15/  1ظ صــحيح مســلم  1717رقــم  12/  4ظ التــاري  الكبــير  32ح 
ظ  215ـ  214/  6ظ ســتن التســا    2112ح  423/  4ســتن الترمــذ   ظ 13و  1و  7و  6ح  5ـ  4/  1ماجــة 

/  3ظ مســتد أحمــد  2376و  2375و  2372ح  145ـ  144/  2ظ ســتن ســعيد بــن متصــور  1: مســتد ال يالســ  
 2ظ اّسـتدرك علـى الصـحيحين  1116ح  233/  2ظ اّعجـم الكبـير  7333ح  375/  13ظ مستد أبي يعلى  334

 .2312ح  31/ 
 ظ لسان 756/  2الصحاح : ا تدّ سوا   وابتل  والتبس خ أنخر : اعتكر الليل  (2)
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عتــــددا حللــــدوّ والآصــــا  ظ   يعرفــــون ملـّـــة ظ و  [ ســــجّدا ] يعبــــدون الأو ن ظ ونــــرّون ل ّقــــان 
 .يهتدون  لى نحلة ظ و  سير ةم  لى مراتع الحقّ و  رحلة

ـــة العوجـــاي ظ ودـــدادم بإيضـــاح الحـــقّ  لى الســـتن اّيتـــاي  ظ وأونـــح  (1)ف قـــام الله تعـــالى برســـوله اّلّ
للملّــة متاردــا ظ وأعلــم ه ردــا ظ وأسّــس قواعــد الــدين علــى رغــم الكرــرة اّــار ين ظ دــم الــّذين أبــوا  ّ  

قّ  ّ  بعـــد نـــر  الإقامـــة علـــى الكرـــر والبـــوار ظ و ن دـــدادم  لى ســـبيل التجـــاح ظ فمـــا أّعتـــوا للحـــ
 .وطعن الرماح (2)القوان  

فتــــد  صــــلّى الله عليــــه وســــلّم لتصــــرة الــــدين ظ و عانــــة الحــــقّ ظ عصــــبة مــــن صــــحبه الصــــا قين ظ 
وا في سبيل الله ظ ثمّ داجروا واغتربوا  .فانتدبوا ظ ونصروا ظ ونصحوا ظ وأوّ

 كذّبه عتبة  ظ حين (3)دم كانوا لرسو  الله صلّى الله عليه وسلّم الكرش والعيبة 
__________________ 

 .«عكر » ظ ماّ ة  256/  7ظ تاج العروس  337/  1العر   ـ
 .252/  3ظ تاج العروس  356/  3ظ لسان العر   116/  3الصحاح : ال ديد الخلمة خ انخر : والحتدس 

 .نسئة بد  عتها« ي اللراّ» و .. «اّتتاي » : «  حقاق الحقّ » اّ بوع نمن ـ  في  ب ا  نهج الباطل( 1)
ظ تاج  232/  11ظ لســان العــر   233/  1الصــحاح : الســيوظ القواطــع خ انخــر : ـ   ــع قانــ ـ  القوانــ ( 2)

 .«قض  » ظ ماّ ة  327/  2العروس 
 .الجماعة من التاس: د  لكلّ تتّر بمتزلة اّعدة للإنسان ظ ومن المجاز : ـ  للتان بمعنى ـ  الكرش أو الكرش( 3)

 .«كرش » ظ ماّ ة  131/  1ظ تاج العروس  61/  12ظ لسان العر   1317/  3الصحاح :  انخر
 ـما يجعل فيه الويا  ظ ووعاي يكون : ـ  عي  وعيا  وعيّبات:  عها ـ  والعيبة
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 ... (1)و يبة 
ظ وجعـــل متـــا  أمـــور الـــدين  (2)فـــ ثن الله علـــيهم في تيـــد كتابـــه ظ ورنـــ  عـــتهم ظ وتا  علـــيهم 

 . ليهم مرجوعة
ـــة ظ يلعتـــونهم وي ـــتمونهم  ظ [ ســـبّونهم وي ]ثمّ وثـــ  فرقـــة بعـــد القـــرون اّت اولـــة ظ والـــدو  اّتداول

 ولكلّ قبيح يتسبونهم ظ فويل ةذ  الرئة
__________________ 

 .مونع سرّ : فيه اّتاع ظ وعيبة الرجل 
 .«عي  » ظ ماّ ة  273/  2ظ تاج العروس  411ـ  413/  1ظ لسان العر   113/  1الصحاح : انخر 

 .أ   نّهم  اعته وصحابته وب انته ظ ومونع سرّ  وأمانته ظ الّذين يوق بهم ويعتمد عليهم في أمور 
 .لم يقصد مته بصوص الرجلين ظ بل اّرا  عموم كرّار قريشـ  دتاـ  كّر عتبة و يبة( 1)

 7وعتبــة و ــيبة همــا ابتــا ربيعــة بــن عبــد يــس ظ قــتلا والوليــد بــن عتبــة يــوم بــدر كرّــارا ظ بيــد أمــير اّــسمتين الإمــام علــّ  
ِِّهِدمْ  ): وحمزة وعبيدة بن الحار  ظ وفـيهم  يعـا نـز  قولـه تعـالى  دمُوا ِ  رَ َْ تَ َْ دمانِ ا ْْ ََ :  22سـورة الحـجّ  (... هدبانِ 

11. 
 3ظ صـحيح مسـلم  265و  264ح  131/  6وج  21ـ  17ح  134ـ  133/  5  صـحيح البئـار : انخر مـولا 

ـ  211/  2ظ مسـتد البـزاّر  31ح  474/  3ظ مصـتّ  ابـن أبي  ـيبة  2335ح  146/  2ظ سـتن ابـن ماجـة  246/ 
 .ظ وغيردا كوير 715ح  212

 :والرنا والتوبة على الصحابة ظ متها  لى ه ت قرهنية عديدة بخصوص الوتاي ـ  في كلامه دذاـ  أ ار ابن روزبهان( 2)
داً يبَتَْ  ): قولـه تعـالى  عاً اُجَّ ارِ رحََُاءُ ييَنْهَُمْ بِرَاهُمْ رُكَّ اءُ عََلَ الكُْفَّ شِدَّ

َ
ينَ مَعَهُ أ ِ د  راَُولُ الِله وَالََّّ غُونَ فَضْلًا مِدنَ الِله مُُمََّ

 .21:  43سورة الرتح  (... وَرضِْواناً 
جَرَةِ  ): وقوله عزّ وجلّ   .13:  43سورة الرتح  (... لقََدْ رضََِِ الُله عَنِ المُْؤْمِنِيَن إِذْ يُُايعُِونكََ تََبَْ الشَّ
دةِ  ): وقوله سبحانه  ينَ اتََُّعُولُ ِ  ااعَةِ العُْسَْْ ِ نْْارِ الََّّ

َ َْ :  1سـورة التوبـة  (... لقََدْ بِابَ الُله عََلَ الَّْبِِِّ وَالمُْهاجِرِينَ وَا
117. 
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الباغيــة ظ الــتي يســئ ون العصــبة الرنــيّة ظ  رقــون مــن الــدين كمــا  ــرق الســهم مــن الرميّــة ظ  ــاد  
 .الوجو  ظ ونال  كلّ مكرو 

ثمّ  نّ زمانتـا قــد أبـدى مــن اللرا ـ  ظ مــا لــو ره  محـتلم في ر    ل ــار مـن وكــر الجرـن نومــه ظ ولــو 
 .(1)  ادد  يقخان في يومه  عتكر من  لام اةموم يومه

وسـّـا  ــاع فيــه أنّ فئــة مــن أصــحا  البدعــة اســتولوا علــى الــبلا  ظ وأ ــاعوا الــرف  وا بتــداع بــين 
 .العبا 

فان رّني حوا   الزمان ظ  لى اّهاجرة عن الأوطـان ظ و يوـار ا غـترا  وتو يـع الأحبـّة وا ـلّان 
 .(2)ظ وأزمع  ال ئوص من وطني أصرهان ظ حىّ ح    الرحل بقاسان 

 ظ و  تضاجعني الأر  بقرار ظ (3)ا على أن   يأبذ جرني القرار عازم
__________________ 

 .بومه: في اّصدر ( 1)
مديتة كان  عامرة هدلة ظ كويرة ا ـيرات ظ واسـعة السـاحات ظ متهدّلـة الأ ـجار ظ حسـتة : ـ  حلسين اّهملةـ  قاسان( 2)

 .بلا  الترك ظ برب  بللبة الترك عليهاالتواح  والأق ار ظ بما وراي التهر في حدو  
مديتـة قـر  أصـرهان ظ بيتهـا وبـين قـم اثتـا ع ـر فرسـئا ظ : ـ  حلسـين اّهملـة أو ال ـين اّعجمـةـ  وقاسـان أو قا ـان

 .وبيتها وبين أصرهان ثلا  مراحل
الـــتي أدلهـــا كلّهـــم  ـــيعة  والـــتي عتادـــا الرضـــل دتـــا دـــ  الأولى  ون الوانيـــة خ لأنّ أدـــل الأولى مـــن الجمهـــور  ون الوانيـــة

 . مامية
 .1357و  1356/  3ظ مراصد ا طّلاع  1364و  1361رقم   336و  335/  4معجم البلدان : انخر 

 .«قرر » ماّ ة  131ـ  133/  11لسان العر  : اةدوي والتوم ظ وأقرّ الله عيته ظ أ  أنام الله عيته خ أنخر : القرار ( 3)
 .ودو التوم القليل ظ« اللرار » : وفي اّصدر 

 .«غرر » ظ ماّ ة  45/  13ظ لسان العر   763/  2الصحاح : انخر 
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 .حىّ أستوكر مربعا من مرابع الإسلام ظ لم يسمعني فيه الزمان صي  دس ي اللئام
وأستوطن مديتة أتّّذدا  ار دجـر  ظ ومسـتقرّ رحلـتي ظ تكـون فيهـا السـتّة والجماعـة فا ـية ظ ولم 

 .من البدع والإلحا  نا ية يكن فيها   ي
ظ وأعبـد ربّي  (1)( وهله وصـحبه اّرنـيّين [ ) صلّى الله عليه وسلّم الرصين ] وأتمسّا بستّة التبّي 

 .حىّ يأتيني اليقين
وقـــد قـــا  رســـو  الله  عتـــد فســـا  الأمّـــة طريـــق ر ـــيد ظ وأمـــر ســـديد ظ[ حلســـتّة ] فـــإنّ التمسّـــا 

 .(2)«  بسنّتي عند فساد أمّتي فله أجر مائة شهيد من تمسّك» : صلى الله عليه وسلّم 
فلمّــا اســتقرّ ركــابي بمديتــة قاســان ظ اترّــق ي م العــة كتــا  مــن مسلرّــات اّــولى الرانــل ظ  ــا  

ظ قــد «  نهججا اّججكّ والججف الصججد » الــدين ابــن اّ هّــر الحلّــ  ظ غرــر الله ّنوبــه ظ وقــد بمــّا  بكتــا  
كّر أنهّ صتّره بإ ارتهألرّه في أّ م  ولة السل ان غيا  .  الدين أولجايتو محمّد بدابتد  ظ و

مـن فـرق « الإماميـة » :   وقد كان ّلا الزمان أوان ف ـو البدعـة ظ ونبـه نابلـة الررقـة اّوسـومة ب
 !ال يعة

فــإنّ عامّــة التــاس يأبــذون اّــذاد  مــن الســلاطين وســلوكهم ظ والتــاس علــى  يــن ملــوكهم ظ  ّ  
 ا الصالحات ظ وقليلالّذين همتوا وعملو 

__________________ 
 .« ب ا  نهج الباطل » ما بين القوسين ليس في ( 1)
ظ الكامـــل في نـــعراي  5414ح  471/  5اّعجـــم الأوســـ  : ــــ « فلـــه أجـــر  ـــهيد » : وفي بعضـــها  ـ انخـــر مـــولاى ( 2)

/  1ظ مصـابيح الســتّة  6331ح  355/  2ظ فـر وس الأببــار  233/  3ظ حليـة الأوليــاي  463رقــم  327/  2الرجـا  
 172/  1ظ تمــــع الزوا ــــد  176ح  17/  1ظ م ــــكاة اّصــــابيح  5ح  45/  1ظ الترغيــــ  والترديــــ   131ح  163

 .1371ح  214وص  136ح  134/  1ظ كتز العمّا   1171ح  541: الجامع الصلير 
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 !ما دم
كّر في مرتتح ّلا الكتا  أنهّ حاو  بت ليره   هار الحقّ ظ  وبيان ب   الررقـة التاجيـة مـن وقد 

 .أدل الستّة والجماعة خ لئلّا يقلّددم اّسلمون ظ ولئلّا يقتدوا بهم ظ فإنّ ا قتداي بهم نلالة
كّر أنهّ أرا  بهذا  قامة مراسم الدين ظ وحوز  الآبرة ظ واقتتـاي ثـوا  الـّذين يبلـون [ أجور ]  (1)و

 .الحقّ و  يكتمونه (2)
كّــر ومــع ّلــا فــإنّ جــلّ كتا بــه م ــتمل علــى م ــاعن ا لرــاي الرا ــدين ظ والأ مّــة اّرنــيّين ظ و

 !موال  العلماي المجتهدين
كّــر بعـ  الخرفــاي أنّ الجمّــا  ســ   ـ  علــى مـا يضــعونه علــى ألســتة البهـا مـ  فهـو في دــذا كمــا 

صــدق  ظ  ــادر مــن رجلــا التخيــ  ظ : مــن الحمّــام خ قــا  : قــا  الجمــل  ؟مــن أيــن تّــرج:  ــلا 
 .ا الل ي وبرّ 

نعم ظ  ادر على ابن اّ هّر أنهّ من  نس الباطل و رن التعصّ  م هّر ظ ودـو بـا   :  فنقول
الضلا ن ظ فتعوّ حلله من تلبـيس  بلـيس ظ وتـدليس ّلـا  (3)في مزابل اّ اعن ظ وغريق في ح وش 

 !؟ي  ملاـ  على رغم الحقّ ـ  ا سيس ظ كي  سوّ  له وأملى له ظ وكورّ في  ف اي الباطل
__________________ 

/  3الصـحاح : الجمع ظ وكلّ من نمّ  يئا  لى نرسه من ما  أو غير ّلا ظ فقد حاز  حوزا وحيـازة خ انخـر : الحوز ( 1)
 .«حوز » ظ ماّ ة  333/  3ظ لسان العر   375

 .يبلّلون: خ ولعلّ ما في اّتن تصحي  « يبيّتون » : في  ب ا  نهج الباطل ( 2)
 .الكت  وموانع قضاي الحاجة: الحشّ والحشّ :  وش ظ  ع الح( 3)

ظ  113ـ  131/  3ظ لســان العــر   313/  1ظ التهايــة في غريــ  الحــديث والأثــر  1331/  3الصــحاح : انخــر 
 .«ح ش » ظ ماّ ة  11ـ  13/  1ظ تاج العروس  271/  2القاموس ا،ي  
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رنـوان الله علـيهم ـ  هم  لى الأ مّة ا ثني ع ـرومن اللرا   أنّ ّلا الرجل وأمواله يتسبون مذدب
ا ص راي ظ وبدور بماي ا جتبـاي ظ ومرـاتيح أبـوا  الكـرم ظ وتـا يح  (1)ودم صدور  يوان ـ  أ عين

ــــا   (2) ــــة  (3)دواطــــل الــــتعم ظ وليــــو  غي  (5)ظ وســــبّاق مضــــامير  (4)البســــالة ظ وغيــــو  ر   الإ ل
لأعـــلام ال ــوام  في الإر ـــا  واةدايـــة ظ والجبـــا  الرواســـ  في الســماحة ظ وبـــزاّن نقـــو  الرجاحـــة ظ وا

 :ودم كما قل  فيهم  عرا . .. الرهم والدراية
  ـــــــــــــــــــــمّ اّعـــــــــــــــــــــاطس مـــــــــــــــــــــن أو   فاطمـــــــــــــــــــــة

  
 علـــــــــــــــوا رواســــــــــــــــ  طـــــــــــــــو  العــــــــــــــــزّ وال ــــــــــــــــرظ  

  

 في ن ـــــــــــر التـــــــــــدى كرمـــــــــــا (6)فـــــــــــاقوا العـــــــــــرانين 

  
ـــــــــة الســـــــــرظ    بســـــــــمح كـــــــــّ  بـــــــــلا مـــــــــن دجت

  
__________________ 

 يـوانات : و عـه ـ  ودـو البيـ  الـذ  يبـن طـو  غـير مسـدو  الوجـهـ  الصرّة العخيمـة كـالأزج: ـ  بكسر اةمزةـ  الإيوان( 1)
 .وأواوين

ظ  237/  3ر ج  43/  13ظ تاج العــــــروس  133و  273/  1ظ لســــــان العــــــر   2376/  5الصــــــحاح : أنخــــــر 
 .«أزج » و« أون » ماّ   

 .«جدح » ظ ماّ ة  117/  2ظ لسان العر   353/  1الصحاح : خ انخر أنوا دا : تا يح السماي ( 2)
ودـ  الأ ـة ظ ودـ  تتمـع ال ـجر في ملـي  اّـاي ظ يجتمـع فيـه اّـاي فيتبـ  فيـه ال ـجر ظ : ـ  غيضـة:  ـع ـ  الليـا ( 3)

 .من أّ  ال جر كان ظ وكذا د  ال جر اّلت ّ 
 .«غي  » ظ ماّ ة  117/  13ظ تاج العروس  153/  13ظ لسان العر   1317/  3الصحاح : انخر 

/  4الصـحاح : ه  الأمـير رعيّتـه يسوةـا أو  و    ظ أ  ساسـها وأحسـن رعايتهـا خ انخـر : السياسـة ظ يقـا  : الإ لة ( 4)
 .«أو  » ظ ماّ ة  267/  1ظ لسان العر   1623

 .لسياقظ واّوب  دو الأنس  ح« مخادر » : في طبعتي طهران والقادرة ( 5)
» ظ مـــاّ ة  175/  1ظ لســـان العـــر   2163/  6الصـــحاح : ســـا مم وأ ـــرافهم ووجـــودهم خ انخـــر : عـــرانين القـــوم ( 6)

 .«عرن 
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 تلقــــــــــــــــــادم في غــــــــــــــــــداة الــــــــــــــــــروع  ّ رجرــــــــــــــــــ 

  
ــــــــــــــ    ــــــــــــــة التل ــــــــــــــاظ أكرــــــــــــــا هم مــــــــــــــن ردب  أكت

  

 موـــــــــــــــــــل الليـــــــــــــــــــو   لى الأدـــــــــــــــــــوا  ســـــــــــــــــــارعة

  
 حماســــــــــــــــة الــــــــــــــــترس   مــــــــــــــــيلا  لى الصــــــــــــــــل   

  

(1)( ؟)وصـــــــــّ  اّصـــــــــ رى حقّـــــــــا بتـــــــــو علـــــــــّ  
 

  
 صـــــدق نّـــــوا مـــــن أ ـــــرظ الســـــل  (2)أحـــــلاظ   

  

بمـا ـ  رضي الله عنهمـ  ظ قـد كـانوا يوتـون علـى الصـحابة الكـرام ظ ا لرـاي الرا ـدين (3)ودـس ي الأ مّـة الكـرام 
كّر اّتاق  واّزا   .دم أدله من 

كّر ال ي  علّ  بن عيسى الإربل    فيـ  تعالىرحمه الله ـ  (4)وقد 
__________________ 

 .1علامة ا سترهام من ال ي  اّخرّر ( 1)
 .أبلاظ: كذا في الأصل خ وفي  حقاق الحقّ ( 2)
 .«العخام » : في  ب ا  نهج الباطل ( 3)
ال ــي  بهــاي الــدين أبــو الحســن علــّ  بــن عيســى بــن فئــر الــدين أبي الرــتح الإربلــ  ظ مــن كبــار علمــاي ال ــيعة : دــو ( 4)

 .الإمامية ظ كان فانلا محدّ  ثقة ظ  اعرا أ يبا مت ئا ظ جامعا للرضا ل وا،اسن ظ مسلّرا  هيرا
ك ـ  اللمّـة : كان والـد  أمـيرا حاكمـا بإربـل أّ م تاج الـدين محمّـد بـن الصـلا  الحسـين ظ لـه تصـاني  كوـيرة ظ متهـا 

ظ  يـوان  ـعر  3ر ظ حياة الإمامين زين العابدين ومحمّد البـاقر ظ رسالة ال ي  في الإن اي ظ نزدة الأبيا :في معرفة الأ مّة 
 .«: ظ وله رسا ل علمية وأ بية ظ وله أيضا  عر كوير في مدح أدل البي  

قلعـة حصـيتة ومديتـة كبـيرة بـين الـزابين ظ مـن أعمـا  اّوصـل ظ مـن جهتهـا : نسـبة  لى  ربـل ظ ودـ  « الإربل  » ولقبه 
 .ال رقية

في بلـدا  و فـن   ه 613/  2ظ وتوفّي سـتة   ه 637أنهّ فرغ من تصتيره ستة « ك   اللمّة » ابه وجاي في باتمة كت
 .تصحي  ظ ّتافاته مع ما سبق  ه 633فيها خ ولعلّ ما في  ذرات الذد  من أنهّ توفّي ستة 
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 هم واترّـق  يـع الإماميـة أنّ علـّ  بـن عيسـى مـن عخمـاـ  «ك   اللمّة في معرفة الأ مّـة » كتا  
ظ والأوحد  التحرير من  لة علما هم ظ   ي قّ غبار  ظ و  يبتـدر ه ر  ظ ودـو اّعتمـد اّـ مون في 

كّر  دو في الكتا  اّذكور نقلا عن كت  ال يعة ظ   عن كت  علماي الستّة ـ  التقل  :وما 
 ؟أنّ الإمام أح جعرر محمّدا الباقر رضي الله عنه سئل عن حلية السي  ظ دل يجوز

 .[حلرضّة ] ظ قد حلّى أبو بكر الصدّيق سيره [ يجوز ] نعم : فقا  
 !؟أتقو  دكذا: فقا  السا ل : قا  الراو  

 :الصدّيق ظ فمن لم يقل له . .. نعم: فوث  الإمام من مكانه وقا  
 .(1)فلا صدّقه الله في الدنيا والآبرة « الصدّيق » 

 .م هور معتمد عتد الإماميةودو كتا  « ك   اللمّة » دذ  عبارة 
كّـــر أيضـــا في الكتـــا  اّـــذكور ظ أنّ الإمـــام أح عبـــد الله جعرـــر بـــن محمّـــد الصـــا ق قـــا   » : و

لا أنّ أمّ الإمام جعرر كان  أمّ فروة بت  القاسـم بـن  «مرتّين  (2)( الصدّيق ) ولدني أبو بكر  خ وّ
 محمّد بن أبي بكر الصدّيق ظ

__________________ 
بـين الزقـاق ونهـر ( جسر الأحـرار ) قد  فهو حلكرخ ببلدا  ظ بدار  على الضرة اليمن لتهر  جلة قر  الجسر العتيق أمّا مر 
 . جلة

 2ظ مراقـد اّعـارظ  13/  2ظ الكـن والألقـا   166/  4ظ ر   العلمـاي  533رقـم  115/  2أمل الآمـل : انخر 
ظ دديــّــة   ه 633وفيـــات ســـتة  333/  5 ـــذرات الــــذد  ظ  436رقـــم  166/  1ظ معجـــم البلــــدان  174رقـــم  13/ 

 .1335رقم  434/  2ظ معجم اّسلّرين  714/  5العارفين 
ظ  311/  1ـ  لأبي الرـرج ابـن الجـوز  الحتبلـ ـ  ظ نقـلا عـن صـرة الصـروة 147/  2ك ـ  اللمّـة في معرفـة الأ مّـة ( 1)

 .« حقاق الحقّ » اّ بوع نمن «  ب ا  نهج الباطل  »حبتلاظ يسير خ وما بين القوسين اّعقوفتين أثبتتا  من 
 .ليس  في ك   اللمّة( 2)
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 .(2) (1)وكذا كان   حدى جدّاته الأبرى من أو   أبي بكر 
كّــــر الإمــــام الحــــاكم أبــــو عبــــد الله التيســــابور  ظ ا،ــــدّ  الكبــــير ظ والحــــافظ اّــــتقن ظ الرانــــل  و

جعرـــر بـــن  (3)[ أبي عبـــد الله ] ســـتا   عـــن الإمـــام بإ« معرفـــة علـــوم الحـــديث » التحريـــر ظ في كتـــا  
   !؟(5)جــدّ  ظ ودـل يســّ  أحــد أجــدا    (4)( الصــدّيق ) أبـو بكــر » : محمّـد الصــا ق ظ أنـّـه قــا  
 .. انتهى. (6)« قدّمني الله  ن   أقدّمه 

 .(7)كان ما لا  لى الت يّع ـ   اّذكورـ  وقد ا تهر بين ا،دّثين والعلماي أنّ الحاكم أح عبد الله
كّــر الأ مّــة  !!فمــن عجــبي كّــر اّ ــاعن لــذلا الإمــام الحكــيم الر ــيد ظ وقــد  ـ  كيــ  يجــوز ةــم 

أموـا  دـذ  اّتاقـ  ظ ومـع ّلـا يزعمـون أنّهـم ةـم مقتـدون  (3)في متاقبـه ـ  الّذين يدّعون ا قتداي بهم
 !؟ظ وبآ ردم مهتدون

 .نهّ ساي ال ريق ظ وبئس الرفيقنس   الله العصمة عن التعصّ  ظ فإ
رأيـــ  أنّ صـــاحبه «  نهجججا اّجججكّ والجججف الصجججد  »  ثمّ  نّي ّـّــا نخـــرت في ّلـــا الكتـــا  اّوســـوم ب

كّـر أنّهـم كالسوفسـ ا ية ظ يتكـرون  عد  عن نهج الحقّ ظ وحله في الإنكار على أدل السـتّة ظ حـىّ 
 ا،سوسات والأوليّات ظ

__________________ 
 .أبماي بت  عبد الرحمن بن أبي بكر: د   7 ّ  نّ جدّته لأمّه ( 1)
ظ نقلا عن الحافظ عبد العزيـز بـن أبي نصـر محمـو  بـن اّبـارك بـن محمـو  الجتابـذ  ظ  161/  2ك   اللمّة : انخر ( 2)

 .(  ه 611ـ  524) اّعروظ حبن الأبضر 
 .« حقاق الحقّ  »اّ بوع نمن «  ب ا  نهج الباطل » أثبتتا  من ( 3)
 .ليس  في معرفة علوم الحديث( 4)
 .هحي : في  ب ا  نهج الباطل ( 5)
 .51: معرفة علوم الحديث ( 6)
 .133رقم  162/  17سير أعلام التبلاي : انخر ( 7)
 .ودو تصحي « متاقبهم » : وكان في  ب ا  نهج الباطل . متاق  أبي بكر: أ  ( 3)
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كّردا من علم أصـو  الـدين ظ ومـن علـم فلا يجوز ا قتداي بهم ظ وو  ( مسـا ل ) نع في دذا مسا ل 
أصـــو  الرقـــه ظ ومـــن اّســـا ل الرقهيـــة ظ وطعـــن علـــى الأ مّـــة الأربعـــة بمئـــالرتهم نـــّ  الكتـــا  ظ  (1)

 .وحله في دذا أقصى اّباللة
لــا ولم يبللــني أنّ أحــدا مــن علمــاي الســتّة رّ  عليــه كلامــه وم اعتــه في كتــا  ونــعه لــذلا ظ وّ

 :الإعرا  يحتمل أن يكون لوجهين 
عدم ا عتتاي بكلامه وكلام أمواله خ لأنّ أكور   ادر عليه أثر اّكابرة والتعصّـ  ظ وقـد :  الأوّل

كّـر في كـلام حلـه في الركاكـة ظ و ـين ـ  علـى  ـاكلة كـلام اّتعربّـة مـن عـوامّ الحلـّة وبلـدا ـ  كّـر مـا 
تلــوح مــن مخا لــه كرطــانات جهلــة أدــل الســوا  ظ كمــا ســترا  [  (4)العــوراي ]  (3)ظ ودجتــة  (2)الرطانــة 

 .وانحا غير برّ  على أدل الر انات
 لى اتّسـاع ا ـرق ظ وت ـهير مـا  (5) نّ تتبّع ّلا الكلام وتكرار  و  اعته سـّا يتجـرّ :  الوجه الثاني

 .ان عن هفة البدعةحقّه الإعرا  عته ظ ولم يكن  اعية  يتية تدعو  لى ّلا الرّ  ظ لسلامة الزم
 ومن عا ة أجلّة علماي الدين أنّهم   نونون في التصاني   ّ  

__________________ 
ومسـا ل مـن : ليس  في  ب ا  نهج الباطل خ وعبارة الرضـل م وّ ـة ظ ومـا يتاسـ  السـياق أن تكـون الجملـة دكـذا ( 1)

 ... علم أصو  الرقه
ظ تاج  231/  5ظ لسـان العــر   2124/  5الصـحاح : م حلعجميـّة خ انخـر الكـلا: ـ  حلرـتح أو الكسـرـ  الرطانـة( 2)

 .«رطن » ظ ماّ ة  237/  13العروس 
ظ  42/  15ظ لسـان العـر   2217/  6الصـحاح : ما يعيبه خ انخر : تقبيحه ظ واةجتة من الكلام : مجين الأمر ( 3)

 .«دجن » ظ ماّ ة  532/  13تاج العروس 
 763/  2الصـحاح : لمة الـتي مـو  في غـير عقـل و  ر ـد ظ والكلمـة القبيحـة ظ ودـ  السـق ة خ انخـر الك: العوراي ( 4)

 .«عور » ظ ماّ ة  461/  1ظ لسان العر  
 .دو الصوا  للة ومعن خ وكذا في اّور  التاي في الصرحة التالية« يجرّ » كذا في الأصل واّصدر ظ و( 5)
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الـدنس الواقـع علـى جيـو  حلـل  (1)دا  ثيـا  الأقـلام ظ  ّ  لقصـارة لضرورة الدين ظ   يصبلون حّـ
 .الإسلام

ـّــا اطلّعـــ  علـــى مضـــامين ّلـــا الكتـــا  ظ ولمّلـــ  في مـــا ســـتح في الزمـــان مـــن  هـــور بدعـــة  وّ
ظ بــل  (2)الررقـة الإماميــة ظ وعلــوّدم في الـبلا  ظ حــىّ قصــدوا محـو ه ر كتــ  الســتّة وغسـلها ولريرهــا 

 ... تمزيقها ولريقها
حــدّثتني نرســ  بأنّ فســا  الزمــان ربّمــا يتجــرّ  لى أنّ أ مّــة الضــلا  يبــاللون بعــددا في ت ــهير دــذا 

ـ  بـذلا الكتـا ـ  الكتا  ظ وربّما يجعلونه مستتدا ّذدبهم الراسـد ظ ويحصّـلون مـن قـدح أدـل السـتّة
ل ّلــا الكتــا  مــن نــع  هراي الأ مّــة جــلّ اّقاصــد ظ ويخهــرون علــى التــاس مــا نــمّن ّلــا الرجــ

الأ ــاعرة ظ مــن أدــل الســتّة والجماعــة ظ ويصــحّحون علــى العــوامّ والجهلــة أنّهــم كالسوفســ ا ية ظ فــلا 
 .يصحّ ا قتداي بهم ظ وربّما يصير دذا سببا لودن قواعد الستّة

لكتــا  ظ فهتالــا لــتّم علــّ  ظ ورأيــ  اّرــرو  علــّ  ظ أن أنتقــد كــلام ّلــا الرجــل في ّلــا ا
وأقابل في كلّ مس لة من العلوم الولاثة اّذكورة فيه ما يكون لقيقا لحقيقة تلـا اّسـ لة ظ وأبـيّن فيـه 
حقّيّة مذد  أدل الستّة والجماعة في تلا اّس لة ظ أو أرّ  عليه ما يكون حطلا ظ وعن حليـة الحـقّ 

 .صّ  وا عتساظالصريح عاطلا ظ على وجه التحقيق والإنصاظ ظ   على وجه التع
__________________ 

ظ  714/  2الصـحاح : بيّ  الوو  وحوّر  و قّه حلقصرة التي د  الق عة من ا  ـ  خ انخـر : قصر الوو  قصارة ( 1)
 .«قصر » ظ ماّ ة  317/  7ظ تاج العروس  131/  11لسان العر  

 .واّقصو  دتا دو  زالة الدنس عن الوو  وتتخيره مته
 .«تّريقها » : ا  نهج الباطل في  ب ( 2)
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كّـر حاصـل كلامـه في كـلّ مسـ لة ظ بعبـارة مـوجزة باليـة عـن الت ويـل اّمـلّ  وقد أر ت أوّ  أن أ
 .الرارغ عن الجدوى ظ وليسهل على اّ الع أبذ  وفهمه ظ و  يذد   لى أحطيله ّدته ووهمه

كّر كلامه بعيته وبعباراته الركيكة ظ لوجهين  : ثمّ بدا ي أن أ
 نّ الررقــة اّبتدعــة   يأتمتــون علمــاي الســتّة ظ وربّمــا يتمسّــا بعــ  أصــحا  التعصّــ  :  أحججد ا

 .بأنّ اّذكور ليس من كلام ابن اّ هّر ظ ليدفع بهذا الإلزام عته
 نّ ه ر التعصّــــ  واللــــر  في ت ــــويلات عباراتــــه  ـــادرة ظ فــــ ر ت نقــــل كلامــــه بعيتــــه :  والثجججاني

 . تة أنهّ كان من اّتعصّبين ظ   من قاصد  لقيق مسا ل الدينليخهر على أرح  الر
كّر كلامه في ّلا الكتا  بعيته  .ودذان الوجهان حدأاني  لى 

والله تعـــالى أســـ   أن يجعـــل ســـعي  م ـــكورا ظ وعملـــ  لوجهـــه بالصـــا مـــهورا ظ وأنّ يزيـــد بهــــذا 
د الحســـا  مـــوازيني ظ وأن يـــوفقّني لقيقـــا في  يـــني ظ ورجحـــانا في يقيـــني ظ ويوقـــل بـــه يـــوم القيامـــة عتـــ

للتجتّــ  عــن التعصّــ  ظ والتــ ّ   في   هــار الحــقّ أحســن التــ ّ   ظ  نــّه ويّ التوفيــق ظ وبيــد  أزمّــة 
 .التحقيق

ـ   ن  ـاي اللهـ  ودـا أنا أ ـرع في اّقصـو  ظ متـوكّلا علـى الله الـو و  ظ وأريـد أن أبميّـه بعـد الإتمـام
 .« وإ ال الف العاطل إبطال نها الباطل ،» : بكتا  
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 :أقول 

كّــر الرضــل دــذا في كلامــه أنّهــم  ظ ودــ   عــوى يب لهــا الكتــا  والســتّة « الررقــة التاجيــة » قــد 
 .ـ كما ستعرفها  ن  اي الله تعالىـ   والعقل

 .. لكن يتبل  دتا أن ن ير  لى بع  الآ ت ظ وبع  الأببار
 :فمن الآيات 

 :بعد واقعة أحد قوله عزّ من قا ل مخاطبا للصحابة 
عْقدايكُِمْ  )

َ
وْ قتُِلَ انْقَاَُتُْمْ عََل أ

َ
 فإَنِْ ماتَ أ

َ
ابَْ مِنْ قَُاِْهِ الرعاُلُ أ ََ د  إلِاَّ راَُول  قَدْ   (وَما مُُمََّ

 .(1)الآية  ..
 .. 6فإنّها  الةّ على عرو  ا نقلا  للصحابة بعد موت التبّي 

بـل دـو للإنكـار أو التـوبي   .. خ  سـتلزامه الجهـل  ّ ليس ا سترهام متـه سـبحانه علـى حقيقتـه
بلرـظ اّانـ  ظ تتبيهـا علـى لقّقـه ظ لعلمـه تعـالى  ( انْقَاَُتُْمْ  ) :ظ وهما يقتضيان الوقوع ظ ولـذا قـا  

 .بعاقبة أمردم
و  يصح أن يرا  حلآية بصوص الأعرا  ظ الّذين زعم أدل الستّة ارتدا دم ظ كمالا بن نـويرة 

 وقومه خ لأنّ الآية متعلّقة حّتهزمين في (2)
__________________ 

اكِرِينَ : ) وتمامها ..  144:  3سورة ه  عمران ( 1)  (. وَمَنْ يَنقَْاِبْ عََل عَقُِلَاهِْ فاَنَْ يضََُُّ الَله شَيئْاً واََلاجَْزِي الُله الشَّ
بــن يربــوع التميمــ  اليربــوع  ظ يكــنّ أح حتخلــة ظ كــان  مالــا بــن نــويرة بــن  ــرة بــن  ــدّا  بــن عبيــد بــن ثعلبــة: دــو ( 2)

 . اعرا  ريرا فارسا معدو ا في فرسان بني يربوع
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 .(1)أحد ظ ودم اّهاجرون والأنصار 
لعلّ اّرا  الإنكار على ما يعلمه متهم من  را ة ا نقلا  في وقعـة أحـد ظ كمـا رو  :  فإن قلت

فـلا تـدّ  علـى ا نقـلا  بعـد مــوت ـ  كمـا سـتعرفه في محلـّهـ   عـن بعضـهم مـن  را ة التتصّـر والتهـوّ 
 .6التبّي 

لــو ســلّم ظ فهــو كــاظ في اّقصــو  خ لأنّ القــوم أولئــا القــوم ظ ولم نــرج مــتهم  ّ  القليــل :  قلججت
اّتّرق على عـدم انقلابهـم ظ   الكوـير اللالـ  ظ و ّ  ّـا حسـن الإنكـار علـى اّتهـزمين بوجـه العمـوم 

 .م العرفيظ ولو حلعمو 
 .وللكلام في الآية تتمّة ل  في أوّ  مباحث الإمامة  ن  اي الله تعالى

 :وأمّا الأخبار 
 أببار الحو  ظ الدالةّ على ارتدا  الصحابة ظ  ّ  القليل:  فمنها

__________________ 
وأسـلم ظ وأسـلم بتـو يربـوع بإسـلامه ظ ووّ   رسـو  الله  6في الجادلية وأ رافهم ظ وكـان مـن أر اظ اّلـوك ظ قـدم علـى التـبّي 

ثمّ نـزا علـى امرأتـه مـن  !وجعل رأسه أثريـة لقـدر !على صدقات قومه ثقة به واعتما ا عليه ظ قتله بالد بن الوليد مسلما 6
 !!ليلته فزنى بها وكان   يلة

 4643رقــم  276/  4ظ أســد اللابــة   ه 11حــوا   سـتة  272/  2ظ تاريـ  ال ــه   137: فتــوح البلــدان : انخـر 
 .231/  2ظ تاري  ا ميس  7732رقم  754/  5ظ الإصابة في تمييز الصحابة  171/  1ظ  رح نهج البلاغة 

ظ  73: ـ  للواحـد ـ  ظ أسـبا  التـزو  7152ـ  7131ح  453ـ  455/  3ظ ترسـير ال ـه   74: تتوير اّقبـاس ( 1)
ظ ترسـير الرئـر  463/  1ظ الكّ ـاظ  231/  1ظ ترسـير البلـو   566/  1ر اّـاّ  ظ التهـ 61ـ  63/  3البحـر ا،ـي  

/  1ظ ترســـير ابـــن جـــز  الكلـــبي  132/  1ظ ترســـير البيضـــاو   143/  4ظ ترســـير القـــرطبي  1اّســـ لة  22/  1الـــراز  
 .114/  3ظ روح اّعاني  335/  1ظ فتح القدير  336/  1ظ ترسير ابن كوير  111
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بينجا أ  » : قجال  6عن أبي هريجرة ، أنّ روجول الله « اتاب اّوض » رواه البخاري في  الذيالنادر ، ا
إلى : قجال  !؟إلى أيجن: هلمّ ؛ فقلت : قائم فإذا زمرة ، حتّّ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقال 

 .رىإنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهق: قال  !؟ما شأنهم: النار والله ؛ قلت 
إلى : قجال  !؟إلى أيجن: هلجمّ ؛ قلجت : ثّم إذا زمرة ، حتّّ إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم ، فقجال 

 .إنّهم ارتدّوا بعدك على أدبارهم القهقرى: قال  !؟ما شأنهم: النار والله ؛ قلت 
 .(1)«  فلّ أراه يخلص منهم إلّا مثل  ل النعم

__________________ 
 .166ح  217/  3  صحيح البئار ( 1)

وقد تضافرت الأحا يث وصحّ  في ابتلاج أكور الصحابة عن الحو  يوم القيامة ظ  رتـدا دم عـن الـدين خ فـانخر 
 :في ـ  مولاـ  ّلا

ح  213ـ  216وص  157ح  214/  3وج  147ح  133/  6وج  151ح  277/  4صـــــحيح البئـــــار  
 71وص  63ـ  66/  7وج  13ـ  12/  2وج  151ـ  153/  1ظ صـحيح مســلم  171و  165و  164و  163
 431و  425و  436و  334و  257/  1ظ مســـتد أحمـــد  4336ح  1431/  2ظ ســـتن ابـــن ماجـــة  157/  3وج 
ــــــرزاّق  313و  331و  333و  53و  43/  5وج  433و  333/  2وج  455و  453و  ــــــد ال /  11ظ مصــــــتّ  عب

ظ لويـل مختلــ   35ح  13: ـ  لبقـّ  بـن مخلــدـ  والكــوثرظ مـا رو  في الحـو   23355و  23354ح  437ـ  436
وص  5733ح  143/  6ظ اّعجـم الكبـير  776ـ  761ح  346ـ  343 : ـ بـن أبي عاصـم ـ  ظ السـتّة 33: الحـديث 

 533ح  231/  17وج  13153ح  23/  11وج  5116ح  233وص  5314ح  171وص  5334ح  156
ظ الــذيل علــى  131ح  45/  1ظ فــر وس الأببــار  73/  4الســتن الكــهى ظ  2315ح  263/  3ظ اّعجــم الأوســ  
ظ الترغيـ   4315ح  537/  3ظ مصـابيح السـتّة  55و  54ح  123ـ  111: ـ   بـن ب ـكوا ـ  جـزي بقـّ  بـن مخلـد

 ح 112ـ  111/  2ظ جامع الأحا يث الكبير  365ـ  364/  13ظ تمع الزوا د  77ـ  75ح  112/  4والتردي  
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فهـل تــرى دـذا ا ــه ونحـو  يجــامع مــذد  القـوم ظ والبتــاي علـى ســلامة الصـحابة اّئــالرين لأمــير 
 !؟7اّسمتين 

 !؟فكي  يكونون دم الررقة التاجية
: مــا روا  الحــاكم وصــحّحه علــى  ــر  البئــار  ومســلم ظ عــن عــوظ بــن مالــا ظ قــا  :  ومنهججا

يقيسججون الأمججور [ قججوم ] رقججة ، أعظمهججم فرقججة وججتف   أمّججتي علججى بضججف ووججبع  ف» :  6قــا  رســو  الله 
 (1)«  برأيهم ، فيحرّمون اّلّل ، ويحلّلون اّرام

 !؟وأن  تعلم أنّ أدل القياس عمدة أدل الستّة ظ فكي  يكونون الررقة التاجية
وصـحّحه بخـادر  ـ  بتر ـة زيـد بـن ودـ  الجهـني« ميـزان ا عتـدا  » مـا روا  الـذدبي في :  ومنهجا
 (2)«  ن برج الدجّا  تبعه من كان يحّ  عومان » : عن حذيرة ـ  واعته  جدّاكلامه ظ 

 . لى غيردا ساّ   يحصى من الأببار ظ وسيمرّ عليا الكوير متها  ن  اي الله تعالى.. ..
ـــا نحـــن الررقـــة التاجيـــة  الأحا يـــث اّستريضـــة خ كحـــديث الســـريتة ظ وح  : وســّـا يـــدّ  علـــى أنتّ

فـإنّا تعلّقتـا بسـريتة التجـاة ظ و بلتـا ح  ح ـّة ـ  ونحودـا سـّا سـيمرّ عليـاـ  قلـينح ةّ ظ وحديث الو
 ظ وتمسّكتا بعترة

__________________ 
 176/  11ظ كتـز العمّـا   7561ح  463: ظ الجامع الصـلير  3654و  3653ح  233/  3وج  4777و  4776

وص ـ  31131ـ  31124ح  411ـــ  417/  14وج  36321ح  14/  13وج  31115ـ  31112ح  177ـــ 
 .31137ح  421وص  31135ح  423

 .1مته . كتا  الرتن[  3325ح  477/  4]  433/  4اّستدرك على الصحيحين ( 1)
 .3334رقم  153/  3ميزان ا عتدا  ( 2)
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 .(1)وثقله ظ الذ  من تمسّا به   يضلّ أبدا  6رسو  الله 
 يتمسّـــكوا بهـــم ظ ولم يأبـــذوا مـــتهم علمـــا وعمـــلا ظ بـــل بخـــلاظ أدـــل الســـتّة ظ فـــإنّهم حلضـــرورة لم

 .نابذودم يدا ولسانا
 .(2)«  لا ت ال طائفة من أمّتي منصورين لا يضرّهم من خذلهم» :  6روا  ا صم من قوله  وأمّا ما

 .فهو أ ّ  على  نّ ال يعة دم الررقة التاجية خ للتعبير حل ا رة الخادرة حلقلّة
ــــة وقــــوّة :  لى هبــــر  ظ دــــو « . .. رينمتصــــو » واّــــرا  ح   التصــــرة الديتيــــة القا مــــة حلأ لــّــة الجليّ

 .لأمّته 6الهدان ظ ود  مختصّة بمذد  قرناي القرهن المجيد ظ والوقل الذ  بلّره التبّي 
ولـــيس اّـــرا  التصـــرة الدنيويـــة كمـــا تّيّلـــه ا صـــم ظ فإنــّـه يتـــتق  عليـــه بأمـــر عومـــان ظ وكوـــير مـــن 

البــويهيّين ظ والحمــدانيّين ظ والعلــويّين ظ وأّ م اّصــتّ  ظ والســل ان محمّــد بدابتــد  ظ  الأوقــات كــ ّ م
ـــه  ســـتيلاي ال ـــيعة علـــى  ـــتي تـــذمّر متهـــا في ب بت ـــتي دـــ  أّ م ا صـــم نرســـه ال وأّ م الصـــرويّين ظ ال

 .البلا 
يى  بــن عبــد الله روا  يحــ وأمّـا مــا وبمــوا بــه أنرسـهم مــن أنّهــم أدــل السـتّة والجماعــة فئ ــ  هبــر خ ّـا

 !  أمــير اّــسمتين: ن ــ  ظ فقــام  ليــه رجــل فقــا   7كــان علــّ  » : بــن الحســن ظ عــن أبيــه ظ قــا  
 ؟ومن أدل البدعة ؟ومن أدل الستّة ؟ومن أدل الررقة ؟أبهني من أدل الجماعة

__________________ 
 .سي   تّريج كلّ واحد متها في محلّه  ن  اي الله تعالى( 1)
 .12مرّ تّريجه في صرحة ( 2)
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 .تس   عتها أحدا بعد [   ] أما  ّ س لتني فافهم عنّي ظ و  عليا أن  !ويحا: فقا  
لا الحقّ عن أمر الله وأمر رسوله :  فأمّا أهل الجماعة  .6ف نا ومن اتبّعني و ن قلّوا ظ وّ
ن اتبّعني و ن كوروا:  وأمّا أهل الفرقة  .فاّئالرون ي وّ

 .[ن قلّوا و  ]و ن قلّوا  6فاّتمسّكون بما ستّه الله ةم ورسوله :  السنّة وأمّا أهل
ظ العـاملون بـرأيهم وأدـوا هم ظ و ن  6فاّئالرون لأمر الله ظ ولكتابه ظ ورسـوله :  وأمّا أهل البدعة

 (1)كوروا ظ وقد مضى متهم الروج الأوّ  ظ وبقي  أفواج ظ وعلى الله قصمها واستئصـاةا عـن حدبـة 
 الحديث .. (2)« الأر  

 .ودو كما ترى   يت بق على أدل الستّة  ّ  أن يتعلّقوا حّكابرة ظ ويتجتّوا في الدعوى
ودــم   يتّبعونــه بكــلّ مــا نــال  بــه  !؟ومتّبعيـه 7 ّ كيـ  يكونــون مــن أدــل  اعــة أمــير اّــسمتين 

 !م انهم ظ بل بكلّ أمر
حلقيـــاس ظ وا ستحســـان ظ ويحلّلـــون الحـــرام ظ  ودـــم يعملـــون !؟وكيـــ  يكونـــون مـــن أدـــل الســـتّة

 !في حديث الحاكم السابق 6ويحرّمون الحلا  بآرا هم ظ كما ّمّهم به رسو  الله 
__________________ 

ظ تاج العـروس  73/  3ظ لسـان العـر   133/  1الصـحاح : ما أ رظ وغلـظ وارترـع مـن الأر  خ انخـر : الحدبة ( 1)
 .«حد  » ظ ماّ ة  437/  1
 .1مته . كتا  اّواعظ[  44216ح  134ـ  133/  16]  215/  3كتز العمّا  ( 2)
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كمــا   7نعـم ظ دـم أدـل  اعـة معاويـة وأنـرابه ظ ودــم أدـل السـتّة ظ أ  اّئـالرون لأمـير اّـسمتين 
 .(1) !بأنهّ صاح  ستّة 7عرف  في بع  رجا  اّقدّمة أنّهم يصرون العوماني العدوّ لأمير اّسمتين 

فلو لم يستحستوا طريقة العوماني ظ ولم يرتضـودا ظ لوصـرو  بأنـّه صـاح  بدعـة ونـلالة ونرـاق ظ 
 .(2)علامة التراق  7ّا استرا  أنّ بل  علّ  

 .فيكون أدل الستّة عبارة عن العومانيّين الأعداي لأمير اّسمتين ظ اّبلضين له
 له ظ و  يحبّـــون ا ســـتماع  ليهـــا ظ   وي ـــهد لعـــداومم لـــه أنّهـــم  لى الآن   يأنســـون بـــذكر فضـــا

ســيّما فضــا له العخمــى ظ ومتاقبــه الكــهى ظ الــتي يعرفــون متهــا ا متيــاز علــى م ــانهم ظ حــىّ  نّهــم 
كّـر فضــا له   يحتـالون لإنكاردـا أو لويلهـا بكــلّ طريـق ظ و ن لم  كـن لأحـددم نكــران فضـله ظ وتـرك 

 !كلّيّة
كّـروا رســو  الله  ظ مــع  (3)و  حلصـلاة عليــه ظ ودـ  الصـلاة البــتراي اّتهـّ  عتهـا أفـر  6وتـرادم  ّا 

جعـــل الصـــلاة علـــى هلـــه مـــن كيريّـــة الصـــلاة عليـــه ظ كمـــا روا   6 نــّـه قـــد اســـترا  عتـــددم أنّ التـــبّي 
 البئار  ومسلم

__________________ 
 :انخر مولا ( 1)

 .6رقم  64ـ  63/  1 براديم بن يعقو  الجوزجاني ظ مرّت تر ته في ج 
 .216رقم  133ـ  137/  1وعومان بن عاصم ظ مرّت تر ته في ج 

 .213رقم  242/  1ومحمّد بن عبيد ال تافس  ظ مرّت تر ته في ج 
 .خ فراجع 15مرّت الإ ارة  لى ّلا في الجزي الأوّ  من الكتا  ظ صرحة ( 2)
 .342/  1ـ  لل عرانيـ  ة عن  يع الأمّةظ ك   اللمّ  225: ظ الصواعق ا،رقة  217: جوادر العقدين : انخر ( 3)
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 ;ظ وستعرفه  ن  اي الله في الآية ا امسة والع رين من الآ ت الـتي اسـتدّ  بهـا اّصـتّ   (1)وغيرهما 
 .7على  مامة أمير اّسمتين 

نعــم ظ ربّمـــا يصـــلّون علـــى ه  التــبّي معـــه في أوا ـــل مصـــتّرامم وأوابردــا ظ ولكـــن   بـــدّ أن ي ـــركوا 
ظ وبصّـهم  6علـى غـيردم كمـا ميـّزدم الله تعـالى ورسـوله  6الصحابة ظ كرادـة لتمييـز ه  محمّـد  معهم

 .حلأمر حلصلاة عليهم معه
 !اّــرا  بهــم م لــق ع ــيرته وأقاربــه: قــا   6ومــع ّلــا ظ  ّا جــاي أحــددم  لى ترســير ه  الرســو  

كمـا تـواتر في أببـاردم ظ الـتي   حيث فسّـردم بعلـّ  وفاطمـة والحسـن والحسـين 6بلافا لرسو  الله  (2)
 .(3)متها ما استرا  في نزو  هية الت هير 

فليــ   ــعر  كيــ  يرضّــل بم ــاركة ســيّد التبيّــين حلصــلاة عليــه مــن   ي ــاركه حلرضــل والقــر  
 !؟من الله سبحانه ظ و  نتّ  معه حل هارة من الرجس

 حقّ بلا مراي ظوأمّا ما أ ار فيه  لى مدح الصحابة اّرنيّين ظ ف كور  
__________________ 

ـ  212/  1ظ ســتن ابــن ماجــة  16/  2ظ صــحيح مســلم  213ـ  211ح  213ـ  217/  6صــحيح البئــار  ( 1)
ـ  334/  5ظ ســتن الترمــذ   131ـ  176ح  256ـ  255/  1ظ ســتن أبي  او   136و  134و  133ح  213
ظ الصـلاة علـى التـبّي  274/  5وج  244و  243/  4 ظ مسـتد أحمـد 41ـ  45/  3ظ سـتن التسـا    3223ح  335

 .22ـ  13ح  25ـ  17وص  7ـ  1ح  16ـ  12: ـ   بن أبي عاصمـ  6
 .وسي    ن  اي الله تعالى مزيد ترصيل في مونعه من الآية الكر ة اّ ار  ليها في اّتن  حقا

 .343ـ  342/  4  اللدنيّة ظ  رح الزرقاني على اّواد 111/  14ترسير القرطبي : انخر ( 2)
 .خ فراجع 4  ه 164ـ  162مرّ تّريج ّلا في الجزي الأوّ  ظ صرحة ( 3)
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 .ودم الأحقّون حّدح والوتاي
 .6ودم أركان الدين ظ وأنصار سيّد اّرسلين  !؟كي   

 .ولكنّ الكلام في من انقلبوا بعد  ظ وارتدّوا على أ حردم القهقرى
 .«وجعل متا  أمور الدين مرجوعة  ليهم » :   الرضل ثمّ  نّ من اّ كل قو 
صـــــحّة اجتهـــــا دم تبعـــــا للـــــدليل خ فهـــــذا   : فروعـــــه ظ وبرجوعـــــه  لـــــيهم : فإنـّــــه  ن أرا  حلـــــدين 

 .نصّهم
و ن أرا  صــحّة اجتهــا دم ظ وحكمهــم ح ستحســان واةــوى ظ كمــا في لــر  اّتعتــين ظ و مضــاي 

 .ال لاق ثلا  ظ ونحودا خ فباطل
نّ الأحكــام بيــد الله تعــالى ظ ولــيس لأحــد أن يــتحكّم في  يتــه ظ وي ــرعّ بــلاظ مــا أنــز  علــى لأ
 .6رسوله 

جعلهــــم أ مّــــة خ فهــــو حطــــل أيضــــا علــــى : الإمامــــة ظ وبرجــــوع أموردــــا  لــــيهم : و نّ أرا  حلــــدين 
 .مذدبهم ظ لإنكاردم التّ  على  مام

 !ه من أصدق الكلامظ فإنّ  «والتاس على  ين ملوكهم » : قوله  وما أحسن
ولذا ترى التاس اجتتـوا مـن ال ـجرة اّلعونـة في القـرهن طعـام الأثـيم ظ ودـو بلضـهم وعـداومم ّـن 
أمروا بموّ مم ظ وتركوا التمسّا حل جرة ال يّبة ظ وأحد الوقلين اللذين أمروا حلتمسّا بهمـا ظ وأبـه 

 .بأنّهم سريتة التجاة ظ وأنّهم من بيوت أّن الله أن ترفع 6التبّي 
فعــافوا مـــذد  دــس ي الأطيبـــين ظ واتبّعـــوا مــذد  أولئـــا الخـــاّين ظ ودــم ي ـــاددون أحـــواةم في 
الرسق والجور ظ يسهرون لياليهم ح مر والزنا ظ ويقضون أّ مهم حلخلم وا تا ظ   يعرفون لله حرمـة 

 ظ و  يرقبون في مسمن
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 .و  ّمّة (1) ّ  
نعــم ظ ربّمــا يتّرــق أنّ اّلــوك والتــاس يتّبعــون التبيّــين والعلمــاي والهادــين ظ كمــا اترّــق في زمــن الإمــام 
العلّامــة اّصــتّ  أعلــى الله مقامــه ظ فــإنّ ســل ان زمانــه الســديد ّـّـا رأى ا لــل في مــذاد  الســتّة ظ 

ــة الريحــاي ظ و ــع لــه الجــمّ  ;طلــ  اّصــتّ   اللرــير مــن أكــابر علمــا هم ظ وأمــردم حّتــا رة  مــن الحلّ
 . ضرته ظ ليتّضح الحقّ عيانا

فتتا روا ظ وحن الودن وا نق اع في أولئـا العلمـاي علـى ر وس الأ ـها  ظ و هـر ب ـلان  يـتهم 
في  يع البلا  ظ فاستبصر السـل ان وكـلّ مـن سـلا ّعرفـة الحـقّ فجاجـا ظ وجـاي نصـر الله والرـتح ظ 

 .تاس يدبلون في  ين الله أفواجاورأي  ال
ولم يكن ةذا السل ان العخيم ال  ن  اع للعدو  عن مذدبه ظ وبلاظ ما كان عليه عامّـة أدـل 
سلكته ظ غير حّ  الحقّ والحقيقة ظ  ّ ليس سل انه محتاجا  لى ما فعل ظ بل كـان متـه علـى ب ـر ظ 

علــى رّ  نـــّ  اللـــدير ظ وجحـــد الأ مّـــة ظ فـــإنّ ســـل انهم موقـــوظ  6بخــلاظ ملـــوك الســـتّة بعـــد التــبّي 
 6ا ثــــني ع ــــر ظ الــّــذين دــــم أحــــد الوقلــــين اّســــتمريّن ظ اللــــذين   يرترقــــان حــــىّ يــــر ا علــــى التــــبّي 

 .الحو 
فهــو و ن كــان « حليــة ســي  أبي بكــر » مــن حــديث « ك ــ  اللمّــة » مــا نقلــه عــن  وأمّججا* 

 أنـّـه قــد نقلــه عــن أبي الرــرج ابــن الجــوز  في  ظ  ّ   7مــذكورا في أوابــر أحــوا   مامتــا أبي جعرــر البــاقر 
 عن عروة« صروة الصروة » كتا  

__________________ 
ظ لســـان  1626/  4الصـــحاح  :كــلّ مـــا لــه حرمـــة وحـــقّ ظ كــالحل  والعهـــد والقرابــة والـــرحم والجـــوار ظ انخــر : الإّ  ( 1)

 .«ألل » ظ ماّ ة  26/  14ظ تاج العروس  136/  1العر  
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 .(1)ابن عبد الله 
ظ فـإنّ غالـ  مـا « ك ـ  اللمّـة » فهو عن كت  الستّة وأببـاردم   ال ـيعة ظ كمـا دـو طريقـة 

 .فيه متقو  عن كت  الجمهور ظ يعرفه كلّ من رأى دذا الكتا  ولحظ طرفا مته
واعتمــدت في اللالــ  التقــل مــن كتــ  » : وقــد صــرحّ مسلرّــه بــذلا في ب بــة الكتــا  ظ فقــا  

خ ليكــون أ عــى لتلقّيــه حلقبــو  ظ ووفــق رأ  الجميــع مــى رجعــوا  لى الأصــو  ظ ولأنّ الحجّــة الجمهــور 
« . .. مى قام ا صم بت ييددا ظ والرضيلة مى نه  اّئال  بإثباما وتقييددا ظ كانـ  أقـوى يـدا

 .(2) لى هبر كلامه 
ولـدني » :  7ا ق مـن قـو   مامتـا الصـ« ك ـ  اللمّـة » عـن كتـا    نّ ما نقلـه ا صـم اما* 

 !ز  ة من الرضل« الصدّيق »  نّّا دو من كت  القوم ظ على أنّ لرظ  «أبو بكر مرتّين 
وكـذا كانـ  » : الوانية ظ فقـا   7ولذا جهل و  ة الصا ق « ك   اللمّة » و ادر أنهّ لم ير 

 !مع  نّها مذكورة في الكتا « من أو   أبي بكر [ الأبرى ]  حدى جدّاته 
» : قـا  ـ  كلامـا طـويلا ،مّـد ابـن طلحـة ال ـافع   7بعـد مـا نقـل في أوّ  تر ـة الصـا ق ـ  فإنـّه

أبـو عبـد الله جعرـر بـن محمّـد بـن علـّ  بـن الحسـين بـن  :وقا  الحافظ عبد العزيز الأبضر الجتابذ  
ـــد بـــن أبي  ـــة بتـــ  القاســـم بـــن محمّ ـــه أمّ فـــروة ظ وابمهـــا قريب ـــّ  بـــن أبي طالـــ  الصـــا ق ظ أمّ بكـــر عل

 قا  الصدّيق ظ وأمّها أبماي بت  عبد الرحمن بن أبي بكر الصدّيق ظ ولذا
__________________ 

 .135/  3حلية الأولياي : ظ وانخر  311/  1صروة الصروة ( 1)
 .4/  1ك   اللمّة ( 2)
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 (1)« ولدني أبو بكر مرتّين : جعرر 
 .الصدّيق:   لأبي بكر   7با  عن وص  الصا ق ـ  مع  نهّ عن كت  الجمهورـ  فهذا
 :ظ فقد كذ  ا صم مرتّين  وعليه
كّر  فى :  الأولى  .كان نقلا عن كت  ال يعة« ك   اللمّة » في  عوى أنّ ما 
ولـدني أبـو بكـر : بقولـه « الصـدّيق  »  أنهّ وص  أح بكـر   7في التقل عن الصا ق :  والثانية

 .مرتّين
 !القوم في نقلهمودذا ونحو  دو الذ  أوج  أن   نأتمن 

مــا حكــا  عــن الحــاكم ظ فلــو صــحّ عتــه لم يكــن حجّــة عليتــا خ لأنّ الحــاكم ورجــا  حديوــه  وأمّججا* 
وأنّ لـه ـ  أ  أنهّ لـيس ناصـ  العـداوة لأمـير اّـسمتينـ  من الجمهور ظ وترّ  كونه سنّ  يل  لى الت يّع

 .ومه نصافا في الجملة ظ   يقض  بإلزامتا بما يرويه بإستا  من ق
كّــر  مــن الــوجهين لــترك علمــا هم الــرّ  علــى اّصــتّ   وأمّججا*  كّــر  في الوجــه  ;مــا  ظ فــالحقّ كمــا 

 لى اتّســـاع ا ـــرق ظ  ّ بـــه تتك ـــ  الحقيقـــة  (2)الوـــاني ظ مـــن أنّ تتبّـــع ّلـــا الكـــلام و  ـــاعته يتجـــرّ 
 .وتزو  اللرلة عن بع  اللافلين

كّر ما وقع بين الصحابة : ولذا قالوا   .(3) !فاسكتوا ّا جاي 
__________________ 

 .161/  2ك   اللمّة ( 1)
 .ظ واّوب  من اّ بوعتين دو الصوا  معن« يتجرّ » : في اّئ و  واّصدر ( 2)
كّر: ظ أنهّ قا   6وقد رووا في ّلا حديوا مونوعا على رسو  الله ( 3)   ّا 
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فإنّهم لو  ووا ّا بر  الحقّ ظ ولزال  الل اوة عن أعين الأفئدة ظ ولكـن قتعـوا حلخـنّ والتئمـين 
ظ ولم يتخــروا بعــين التــدبرّ والإنصــاظ  لى مــا أر ــددم  ليــه علمــاي الإماميــة ظ كــ نّهم لم يســمعوا مــا ّمّ 

ُِعُونَ إلِاَّ  ): الله سبحانه به الأوّلين ظ حيث قا  تعالى  نَّ وَإنِْ هُمْ إلِاَّ يََْرُصُونَ إنِْ يتََّ  .(1) (الظَّ
فاللازم على كلّ مكلّ  أن يبحث عن الحقّ  وا تامّا ظ ويرعى الأ لةّ رعاية مـن ي لـ  بـلاص 

 .نرسه يوم العر  ظ   ترّ  الحصو  على صورة الرّ  والتق 
مـع مـا رأيـ   !والإنصـاظ والتـ ّ    لى نرسـه !;وما أعج  نسبة ا صم التعصّ   لى اّصتّ  
 .من كلامه ظ من نرو  ال تم ظ وتعمّد الكذ 

ودــو لم يعــرظ العلــوم العربيــة ظ  !;وأعجــ  متــه نســبة الركاكــة و ــين الرطانــة  لى كــلام اّصــتّ  
 !فضلا عن أن يرقى  لى رتبةالبلاغة ظ فإنّ كلامه قد ا تمل على أنواع اللل 

 .«ميتاي » : ـ  في ما أعلمـ  و  يقا « يتاي اّ »  فوص  الستن ب
الـتي يسـئ ون العصـبة الرنـية »  :وأعا  نمير الجمع اّذكّر  لى اّوصو  اّرر  اّسنّث ظ فقـا  

». 
 .«مسرعة » بمقام « سارعة » واستعمل في  عر  

__________________ 
 .أصحابي ف مسكوا

 133: ظ توبيـــ  الإمامـــة وترتيـــ  ا لافـــة  13443ح  113 / 13وج  1427ح  16/  2اّعجـــم الكبـــير : انخــر 
 .131ح  173/  1ظ كتز العمّا   223و  232/  7ظ تمع الزوا د  133/  4ظ حلية الأولياي  174رقم 
 .116:  6سورة الأنعام ( 1)
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 .وجاي بيته الأبير مختلّ الوزن
 .«الوجهان حداني » : وأعا  نمير اّرر  على اّونّ ظ فقا  

 ! لى غير ّلا ساّ في كلامه من اللل  ظ فضلا عن الركاكة. .
ونحــن و ن لم نــر  أن نسابــذ  بموــل ّلــا خ لأنّ اّقصــو  غــير  ظ  ّ  أنّا أر نا دتــا أن ن ــير  لى أنــّه 

 !رك  في غير ميدانه ظ وأحلّ نرسه بلير مكانه
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 المحسووات أصل الاعتقادات

 : (1) ـ قدّس الله روحه ـ المصنّفقال 

 المسألة الأولى 

 في الإدراك 

 :وفيه مباحث 

 الأوّل [ المبحث ] 

 [الإدراك أعرف الأشياء ] 

وبـه تعـرظ الأ ـياي ظ وحصـل فيـه مـن ـ  علـى مـا يأ ـ  ّـّا كـان الإ راك أعـرظ الأ ـياي وأ هردـا
 .قدّمتا مقا مم أ ياي عجيبة غريبة ظ وج  البدأة به ظ فلهذا 

باليـة عـن  يـع العلـوم حلضـرورة ظ ـ  في مبـدأ الر ـرةـ  أنّ الله تعـالى بلـق الـترس الإنسـانية إعلجم
لا م ادد في حا  الأطرا [ حلضرورة ] وقابلة ةا   .ظ وّ

__________________ 
 .43ـ  31: نهج الحقّ ( 1)
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ـ  لقـوى الحاسّـة ظ فـيحسّ ال رـلثمّ  نّ الله تعـالى بلـق للـترس ه ت بهـا يحصـل الإ راك ظ ودـ  ا
 . سّ اللمس ما يدركه من اّلموساتـ  في أوّ  و  ته

 .بين أبويه وغيرهماـ  على سبيل التدرجّـ  و يّز بواس ة الإ راك البصر 
 .وكذا يتدرجّ في ال عوم ظ وحق  ا،سوسات ظ  لى   راك ما يتعلّق بتلا الآ ت

ساسـه حلأمــور الجز يــة ظ الأمـور الكلّيــّة ظ مـن اّ ــاركة واّبايتــة ثمّ يـز ا  تر تّــه فيـدرك بواســ ة  ح
 .ظ ويعقل الأمور الكلّيّة الضرورية بواس ة   راك ا،سوسات الجز ية (1)

ظ وتر ـّـــن بموانــــع الجــــدا  ظ أ رك بواســــ ة العلــــوم الضــــرورية ظ  (2)ثمّ  ّا اســــتكمل ا ســــتد   
 .العلوم الكسبية

ـــة ظ والعلـــوم الضـــرورية فقـــد  هـــر مـــن دـــذا أنّ العلـــو  م الكســـبيّة فـــرع علـــى العلـــوم الضـــرورية الكلّيّ
 .الكلّيّة فرع على ا،سوسات الجز ية

 د  أصل ا عتقا ات ظ و  يصحّ الررع  ّ  بعد: فا،سوسات  ّا 
__________________ 

دّ  معتـا  وقـد ونـع للجميـع كـلّا علـى دـو اللرـظ الواحـد الـذ  تعـ: د  معرفة الأ ياي بأمواةا خ واّ ترك : اّ اركة ( 1)
 .اّونوعة لحاسّة التخر ويتبوع اّاي ومعدن الذد  وغيردا« عين » حدة ظ ككلمة 
دـو أن تكـون معـاني الألرـاظ متكوـّرة بتكوـّر الألرـاظ ظ و ن كانـ  : د  معرفة الأ ياي بأنـدا دا خ والتبـاين : واّبايتة 

فــإنّ الصــارم بصــوص القــاطع مــن الســيوظ ظ « الصــارم » و« الســي  » ظ موــل  اّعــاني تلتقــ  في بعــ  أفرا دــا أو كلّهــا
 .فهما متبايتان معن و ن كانا يلتقيان في الأفرا 

 .45و  41/  1اّت ق : انخر 
 .خ وما أثبتتا  من نهج الحقّ « العلوم » : كان في الأصل ( 2)
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 .صحّة أصله ظ فال عن في الأصل طعن في الررع
ـــة ظ : الــّـذين دـــم اليـــوم كـــلّ الجمهـــور ظ مـــن ـ  و اعـــة الأ ـــاعرة ـــة ظ وال ـــافعيّة ظ واّالكيّ الحتريّ

ـ  علــى مــا يأ  بيانــهـ  ظ أنكــروا قضــا  محسوســة (1) ّ  اليســير مــن فقهــاي مــا وراي التهــر ـ  والحتابلــة
] لـا ويلـزمهم  نكـار الكسـبيّات خ وّـ  الـتي دـ  فـرع ا،سوسـاتـ  فلـزمهم  نكـار اّعقـو ت الكلّيـّة

 .عين السرس ة[ دو 
* * * 

__________________ 
أحــد أحيــاي « ماتريــد  »  ودــم أتبــاع اّــتكلّم الأصــوي أبي متصــور محمّــد بــن محمّــد بــن محمــو  اّاتريــد  الحترــ  ظ ولــد ب( 1)

لويـلات أدـل السـتّة ظ لويـلات القـرهن ظ بيـان ودـم اّعتزلـة ظ الـدرر : ظ لـه كتـ  ظ متهـا   ه 333بمرقتد ظ وتـوفّي بهـا سـتة 
 .في أصو  الدين ظ عقيدة اّاتريدية ظ  رح الرقه الأكه اّتسو  لأبي حتيرة

/  2ظ مرتـــاح الســـعا ة  217رقـــم  241: تاج الـــتراجم  ظ 1532رقـــم  363/  3الجـــوادر اّضـــيّة : انخـــر في تر تـــه 
ـ  ظ الأعـــلام 36/  6ظ دديــّـة العـــارفين  15341رقـــم  612/  3ظ معجـــم اّـــسلّرين  262/  1ظ ك ـــ  الختـــون  133
 .11/  7ـ  للزركل 

 .وبين دذ  الررقة وبين بقية الأ اعرة بلاظ في عدّة مسا ل كلامية
: ظ اّ الــ  الوفيــة  ــرح العقيــدة التســرية  121/  3ظ  ــرح اّواقــ   116:   ــرح العقا ــد التســرية: انخــر ّلــا في 

 .13و  16و  33و  33
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 : (1)وقال الفضل 
كلّهــا ترجــع  لى  ــث الر يــة ظ الــتي وقــع فيهــا ـ   الــتي صــدّر بهــا كتابــهـ   علــم أنّ دــذ  اّباحــث

لــا في ر يــة الله تعــالى الـــتي ا ــلاظ بــين الأ ــاعرة واّعتزلــة ومــن تابعهــم مـــن الإماميــة وغــيردم ظ وّ
 .تجوّزدا الأ اعرة ظ وتتكردا اّعتزلة خ كما سترا  وانحا  ن  اي الله تعالى

مـن ح  ـ  الـتي دـ  أبـّ  مـن م لـق الإ راكـ  فجعـل اّسـ لة الأولى في الإ راك مـع  را ة الر يـة
 .  أغلاطه طلاق العامّ و را ة ا اصّ ظ بلا  را ة المجاز وقيام القريتة خ ودذا أوّ 

 :الر ية ـ  الذ  عتون به اّس لةـ  والدليل على  نهّ أرا  بهذا الإ راك
ظ [ ه تعـرظ الأ ـياي وبـ ]ـ  علـى مـا يأ ـ  ّـّا كـان الإ راك أعـرظ الأ ـياي وأ هردـا» : أنجّه قجال 

 .«وحصل فيه من مقا مم أ ياي عجيبة غريبة ظ وج  البدأة به 
في الر ية ظ   في م لق الإ راك خ كمـا سـتعرظ بعـد ـ  على زعمهـ  و نّّا  هرت مقا مم العجيبة

 .دذا
فإنّ الأ اعرة    ث ةم مع اّعتزلة في م لق الإ راك ظ فوب  أنـّه أطلـق الإ راك وأرا  بـه الر يـة 

 .خ ودو غل  ظ  ّ     لة للعامّ على ا اصّ 
كـــلام غـــير محصّـــل « تعـــرظ الأ ـــياي  وبـــه. .. الإ راك أعـــرظ الأ ـــياي وأ هردـــا» : ثمّ إنّ قولجججه 

 اّعن خ لأنهّ  ن أرا  أنّ الر ية التي أرا  من
__________________ 

 .31ـ  73/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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الإ راك دـــ  أعـــرظ الأ ـــياي في كونهـــا محقّقـــة  بتـــة ظ فـــلا نســـلّم الأعرفيـــة ظ فـــإنّ كوـــيرا مـــن الأجســـام 
 .را  معروفة محقّقة الوجو  مول الر يةوالأع

 :ظ فريه  (1)أعرظ حلتسبة  لى حق  ا،سوسات ـ  الذ  دو الر يةـ  و ن أرا  أنّ الإحساس
 !؟ نّ كلّ حاسّة حلتسبة  لى متعلّقها ظ حاةا كذلا ظ فمن أين حصل دذ  الأعرفية للر ية

 .دذا الكلام غير محصّل اّعن:  وبالجملة
باليــة عــن  يــع العلــوم ـ  في مبــدأ الر ــرةـ   نّ الله تعــالى بلــق الــترس الإنســانية»  : ثمّ قولججه
لا م ادد في حا  الأطرا  [ حلضرورة ] وقابلة ةا . حلضرورة  .. «ظ وّ

يعـرظ  ـيئا مـن العلـوم العقليـّة ظ فـإنّ الأطرـا  ةـم علـوم [ يكـن ] كلام حطل ظ يعلم مته أنـّه لم 
سوسات البصريةّ والسمعيّة والذوقيّة ظ وكلّ دذ  ا،سوسـات علـوم حاصـلة مـن نروريةّ كويرة من ا،

 .الحسّ 
ـّا لم يكــن دــذا الرجـل مــن أدــل العلــوم العقليـّة ظ حســ  أنّ مبــدأ الر ـرة الــذ  يــذكر  الحكمــاي  وّ

لـا حطـل عتـد «  نّ الترس في مبـدأ الر ـرة باليـة عـن العلـوم » : ويقولون  دـو حـا  ال روليـّة خ وّ
 .له علوم كويرةـ  فضلا عن ال رلـ  عرظ أ نى   ي من الحكمة ظ فإنّ الجتينمن ي

ان تعلّــق الــترس حلبــدن ظ فــالترس في تلــا الحــا  باليــة عــن  يــع : بــل اّــرا  مــن مبــدأ الر ــرة 
 .العلوم  ّ  العلم بذاما

كّر في مونعه من الكت  الحكميّة ظ و  يتاس  بس ه  ودذا لقيق 
__________________ 

 .الإحساسات: في  حقاق الحقّ ( 1)
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في دـــذا اّقـــام ظ واللـــر  أنـّــه لم يكـــن مـــن أدـــل اّعقـــو ت حـــىّ يخـــنّ أنـّــه  ـــتّع علـــى الأ ـــاعرة مـــن 
 .ال رق العقليّة
 .«فلزمهم  نكار اّعقو ت الكلّيّة ـ  على ما يأ  بيانهـ  وأنكروا قضا  محسوسة» :  ثمّ في قوله

ه أنّهم أنكروا وجـو  لقّـق الر يـة عتـد  ـرا  ها ظ وعـدم امتتـاع الإ راك عتـد فقـد ال ـرا   أرا  ب
 .خ وأن  ستعلم أنّ كلّ ّلا ليس  نكارا للقضا  ا،سوسة

ثمّ  نّ  نكــار القضــا  ا،سوســة ظ أرا  بــه أنّهــم  تعــون ا عتمــا  علــى القضــا  ا،سوســة ظ لوقــوع 
 .تمد على حكم الحسّ اللل  في ا،سوسات ظ فلا يع

كّر  الأ اعرة وأب لو  ظ وحكموا بأنّ حكم الحـسّ معتـه  ودذا دو مذد   اعة من العقلاي ظ 
 .(1)في ا،سوسات ظ كما ا تهر دذا في كتبهم ومقا مم 

ولـــو فرنــــتا أنّ دــــذا مــــذدبهم ظ فلــــيس كــــلّ مــــن يعتقــــد ب ــــلان حكــــم الحــــسّ يلزمــــه  نكــــار كــــلّ 
 !؟الهدان أ ياي متعدّ ة ظ من  لتها ا،سوسات ظ فمن أين دذ  اّلازمةاّعقو ت ظ فإنّ مبا ئ 

أن يلــزم الأ ــاعرة مــن السرســ ة ظ لم يلــزمهم ظ بــل كلامــه ـ  في دــذا اّبحــثـ  فعلــم أنّ مــا أرا 
 .عين اللل  والسرس ةـ  على ما بيـّتّاـ  اّ وّش

 .والله العالم
__________________ 

ظ  ـــرح  143/  4وج  313ـ  312و  335/  2ظ  ـــرح اّقاصـــد  237/  1الأربعـــين في أصـــو  الـــدين : انخـــر ( 1)
 .213ـ  233/  7اّواق  
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 :وأقول 
ظ بـل يعـمّ ـ  و ن كـان الكـلام فيهـا أونـحـ    نرى أنّ التزاع بيتتا وبين الأ ـاعرة   نـّ  الر يـة

 .م لق الإ راك حلحواسّ الخادريةّ
كــالعلم ظ ـ   م كمــا أجــازوا لقّــق الر يــة بــدون  ــرا  ها ظ وأجــازوا ر يــة الكيريّــات الترســانيّةفــإنهّ 

 ... ظ ور ية الكيريّات اّلموسة ظ والأصوات ظ وال عومـ  والإرا ة ظ ونحوهما
وقهــــا خ لإحــــالتهم كــــلّ  ــــ ي  لى  را ة القــــا ر  ســــها ظ ويهّــــا ظ وّ أجــــازوا بمــــاع اّــــذكورات ظ وّ

 . ون  بل ل سبا  ال بيعيّة خ كما سيصرحّ به ا صم في اّبحث الآ  وغير  اّئتار ظ من
الإ راك ظ وأرا  بـــه م لـــق الإحســـاس : عتـــوان اّســـ لة  ;ولأجـــل عمـــوم التـــزاع ظ جعـــل اّصـــتّ  

 .حلحواسّ الخادريةّ
ـــــدرجّ ال رـــــل فيهـــــا ظ ثمّ قـــــا   ــّـــة ظ وت ـــــذا تعـــــرّ  في دـــــذا اّبحـــــث الأوّ  للقـــــوى الخادري » : ول

 .«د  أصو  ا عتقا ات ظ و  يصحّ الررع  ّ  بعد صحّة أصله : فا،سوسات  ّا 
 .وتعرّ  في اّبحث الوالث والرابع والسا س ّا يتعلّق بلير الر ية

 .فحيتئذ   معن ّا زعمه ا صم من أنّ اّصتّ  أرا  حلإ راك بصوص الر ية
ر يـة مـن الإ راك ظ وقيـام القريتـة عليهـا ظ فإنـّه ولو سـلّم ظ فـلا وجـه لإنكـار ا صـم صـحّة  را ة ال

بعد ما زعم وجـو  الـدليل علـى  را مـا متـه ظ فقـد أقـرّ بوبـوت القريتـة ظ  ّ ليسـ  القريتـة  ّ  مـا يـدّ  
 .على اّرا  حللرظ
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 نّّـــا دــــو  « الإ راك أعـــرظ الأ ـــياي وأ هردــــا ظ وبـــه تعـــرظ الأ ـــياي » :  ;ثمّ  نّ قـــو  اّصـــتّ  
 .لعلم بديه  التصوّر ظ وغير  يعرظ به ظ فلا يحدّ ا: كقوةم 

بمتزلــة العلــم الــذ  دــو الإ راك حلقــوى ـ  أعــني الإحســاس حلحــواسّ الخادريــّةـ  فــالإ راك حيتئــذ
 .الباطتية ظ في كونهما معا بديهيّين ظ مرهوما ظ ووجو ا ظ و روطا

 !ودذا كلام  ادر اّرهوم ظ محصّل اّعن ظ ّن له لصيل
أ  قـوى ـ  مـا قبـل الـو  ة ظ ودـو زمـن تعلـّق الـترس الحيوانيـة: أرا  بمبدأ الر ـرة  ;ثمّ  نّ اّصتّ  

 :حلبدن ظ لقوله ـ  الحيوان اّدركة وا،ركّة
 .«فيحسّ ال رل في أوّ  و  ته » 

« الـترس في مبـدأ الر ـرة باليـة مـن  يـع العلـوم » :  ّ   يجتمع  ثبات الإحسـاس لـه مـع قولـه 
مبــدأ  »  مــا دــو عتــد الــو  ة ظ فــلا بــدّ مــن ابــتلاظ الزمــان ظ وأنــّه أرا  ب« مبــدأ الر ــرة  »  لــو أرا  ب
 .ما قبل الو  ة« الر رة 

  بصـوص اّولـو ين ظ ولـذا حكـم ـ  ولـو قبـل الـو  ةـ  م لـق الصـلار: كمـا أنـّه أرا  حلأطرـا  
كمــا فعلـــه ـ   بــذوامم ظ  ّ    ليـــل علــى اســتوتا هبخلــوّدم عــن العلــوم في مبــدأ الر ــرة ظ حــىّ العلــم 

 .ظ فإنّ الحياة   تستلزم ال عور والإ راك حىّ للذاتـ  ا صم تقليدا للير 
 حيّا     راك له أصلا ظ و  نعرظ (1)ولذا ترى من أصابه البتج 
__________________ 

ســكّن لأوجــاع الأورام والبوــور وأوجــاع الأّن ظ طــلاي نبــ  معــروظ مســب  مخــدّر ظ مخــبّ  للعقــل ظ تــتّن ظ م: البــتج ( 1)
 .ونما ا

ألـــ  حي الأع ـــا  : ظ وانخـــر أيضـــا « بـــتج » ظ مـــاّ ة  271/  2ظ تمـــع البحـــرين  333/  3تاج العـــروس : انخـــر 
 .153رقم  313/  1والتباتات ال بّية 



41 

 .دانيّاتيقتض  العلم حلذات ظ أو سا ر الوجـ  غير الحياة في مبدأ الر رةـ  أمرا
 .ولو سلّم ظ فتعميم الإ راك للجميع أقر  من تّصيصه حلذات

أنّهــم أنكــروا أصــل ثبومــا ظ كإنكــاردم  « أنكــروا قضــا  محسوســة » : أرا  بقولــه  ;ثمّ  نّ اّصــتّ  
كــون  ـــرا   الر يـــة وســـا ر الإحساســـات الخادريـّــة ظ  ــرا   واقعيــّـة ةـــا ظ لإحـــالتهم كـــلّ  ـــ ي  لى 

 :ئتار ظ وقوةم  را ة الراعل اّ
 .« نّ تلا ال را      بل ةا حّ رو  ظ و نّ الترتّ  بيتها عا ّ  فق  » 

 .وقد ابتل  كلام ا صم دتا
 .أرا  أنّهم أنكروا وجو  لقّق الر ية: فمرةّ قا  
 .أرا  أنّهم  تعون ا عتما  على القضا  ا،سوسة: ومرةّ قا  

مـن حيـث تررّعـه علـى ـ  في اّباحـث الآتيـةـ  ه تعـرّ  لأوّةمـاوكلاهمـا غـير مـرا  للمصـتّ  ظ لكتـّ
 . نكار أصل القضا 

 .. «فـــال عن في الأصـــل طعـــن في الرـــرع » : ولعلّـــه تـــودّم أنّ اّصـــتّ  أ ـــار  لى  نيهمـــا بقولـــه 
 !ودو ب  

فإنّ اّصتّ  أرا  ال عن في القضا  ا،سوسة ظ مـن حيـث  نكاردـا ظ   مـن حيـث وقـوع الللـ  
 ا،سوســات ظ وعــدم صــحّة ا عتمــا  عليهــا ظ مــع أنــّه   فــرق بيتهمــا في أنّ القــو  بهمــا موجــ  في

 .لإنكار اّعقو ت خ لتررّعها عليها
كّر  من أنّ مبا ئ الهدان أ ياي متعدّ ة خ لرجـوع أكوـر غـير ا،سوسـات  و  يرفع الإ كا  ما 

 . ليها
 ّ  قوى الحواسّ ليس للإنسان من القوى اّدركة  :  وبالجملة
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الخادريـّـة والباطتيـّـة والقــوّة العاقلــة ظ و   ــاّ أنّ القــوّة العاقلــة  نّّــا تــدرك الكلّيـّـات بواســ ة الحــواسّ 
الخادرية والباطتية ظ كما  نّ الباطتيّة  نّّا تدرك متعلّقاما بواس ة الخادريةّ ظ فإّا أب لتـا حكـم الحـسّ 

 . وحكم العقل ظ فلا يعتمد على  يع اّعقو تالخادر  فقد أب لتا حكم الحسّ الباطني
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 شرائط الرؤية
 : (1) ـ طيّ  الله مرقد  ـ قال المصنّف

 المبحث الثاني 

 في شرائط الرؤية

  لصـل بـدونها ) على  نّ الر ية م ـروطة بأمـور نانيـة ظ ـ  عدا الأ اعرةـ  أطبق العقلاي بأسردم
 )(2) : 

 .سلامة الحاسّة:  الأوّل
في الأعــرا  ظ والصــور في اّــرهة ظ فــلا  (4)( كمــا ) حكمهــا ظ  (3)[ مــا في ] اّقابلــة أو :  الثججاني

 .تبصر  يئا   يكون مقابلا ظ و  في حكم اّقابل
 .عدم القر  اّرر  ظ فإنّ الجسم لو التصق حلعين ظ لم تمكن ر يته:  الثالث
 .  لم تمكن ر يتهعدم البعد اّرر  ظ فإنّ البعد  ّا أفر :  الرابف

 الحجا  بين الرا  [ وجو  ] عدم الحجا  ظ فإنهّ مع :  الخامس
__________________ 

 .41ـ  43: نهج الحقّ ( 1)
 .اّ بوع« نهج الحقّ » ما بين القوسين لم ير  في ( 2)
 .ليس  في اّصدر ظ وقد أنرتادا من نسئة  حقاق الحقّ ( 3)
 .ليس  في اّصدر( 4)
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 .  تمكن ر يتهواّر   ظ 
 .  تمكن ر يتهـ  كاةوايـ   عدم ال رّافية ظ فإنّ الجسم ال رّاظ الذ    لون له:  السادس
 .تعمّد الرا   للر ية:  السابف
 .وقوع الضوي عليه ظ فإنّ الجسم اّلوّن   ي ادد في الخلمة:  الثامن

 .وحكموا بذلا حكما نرور    يرتابون فيه
ولم يجعلـوا للر يـة  ـرطا مـن ـ  من اّتكلّمين والرلاسـرةـ  ّلا  يع العقلايوبالر  الأ اعرة في 

 .(1) !دذ  ال را  
 !ودو مكابرة محضة   ي اّ فيها عاقل

__________________ 
ظ  273: ظ محصّـــل أفكـــار اّتقـــدّمين واّتـــ بّرين  37/  1ظ اّلـــل والتحـــل  316ـ  315: تمهيـــد الأوا ـــل : انخـــر ( 1)

 .136/  3ظ  رح اّواق   117/  4ظ  رح اّقاصد  217/  1في أصو  الدين الأربعين 
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 : (1)وقال الفضل 
 ــر  :  علــم أنّ  ــر  ال ــ ي مــا يكــون وجــو   موقوفــا عليــه ظ ويكــون بارجــا عتــه ظ فمــن قــا  

 !؟الر ية دذ  الأمور خ ما ّا يريد من دذا
بتحقّـــق دـــذ  الأمـــور ظ واســـتحا  عقـــلا لقّقـــه  ن أرا  أنّ الر يـــة    كـــن أن تتحقّـــق عقـــلا  ّ  

 .. بدون دذ  الأمور
ـــة وجـــو  الر يـــة عتـــد :  فنقجججول ـــة ظ لأنّا و ن نـــرى في الأســـبا  ال بيعيّ   نســـلّم ا ســـتحالة العقليّ

مــن فــر  ـ  لقّــق دــذ  ال ــرا   ظ وفقــدانها عتــد فقــدان  ــ ي متهــا ظ  ّ  أنــّه   يلــزم بمجــرّ  ّلــا
 .محا  ظ وكلّما كان كذلا   يكون محا  عقليّاـ    ال را  لقّق الر ية بدون دذ

عتــد حصــو  دــذ  ال ــرا   ظ ـ  الــذ  دــو الر يــةـ  و ن أرا  أنّ في العــا ة جــر  لقّــق اّ ــرو 
 .فلا نزاع ل  اعرة في دذا .. ومحا  عا ة أن تتحقّق الر ية بدون دذ  ال را   مع جواز  عقلا

 .قلا عتد فقدان ال را  بل غرنهم  ثبات جواز الر ية ع
 نّ الر يـة أمـر نلقـه الله في الحـّ  ظ و  ي ـتر  بضـوي ظ و  مقابلـة ظ و  : ومن نةّ ترادم يقولون 

كّــرنا ظ   أنّهــم ـ  مــن نرــ  ال ــرطيةـ  ظ وغرنــهم (2)غيرهمـا مــن ال ــرا   الــتي اعتهدــا الرلاســرة  مــا 
 . تعون جر ن العا ة

__________________ 
 .13ـ  12/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ا  نهج الباطل ب( 1)
 .116/  3 رح اّواق  : انخر ( 2)
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على  نّ لقّق الر يـة  نّّـا يكـون عتـد لقّـق دـذ  ال ـرا   ظ ومـن تتبـّع قواعـددم علـم أنّهـم يحيلـون  
ــــه علــــى كــــلّ  ــــ ي  لى  را ة الراعــــل اّئتــــار وعمــــوم قدرتــــه ظ و  يعتــــهون في بلــــق الأ ــــياي تو  قرّ

 .الأسبا  ال بيعيّة كالرلاسرة ظ ومن يلحس فضلامم كاّعتزلة ومن تابعهم
 نّ الله تعالى قا ر على أن نلق الر ية في حّ  مع فقدان دـذ  ال ـرا   ظ و ن  :  فحاصل الّمهم

 !برقا للعا ة[ دذا ] كان 
 !؟الرجل  ليهم ف ين دذا من السرس ة ظ و نكار ا،سوسات ظ واّكابرة ظ التي نس  دذا

 .حق  التحقيقات (1)( في ) وسي   عليا 
__________________ 

 .ليس  في  حقاق الحقّ ظ والخادر أنّها زا دة( 1)
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 :وأقول 
  نرــى أنّ الإمكــان وا متتــاع عقــلا ربّمــا يكــونان نــروريّين ظ وربّمــا يكــونان كســبيّين ظ فــإّا كــانا 

 .لدليل ظ ولم تصحّ مقابلته حلرّ  والت كيانروريّين استلن مدّع  ثبومما عن ا
 .في بيضة على نيقها ظ  لى  ليلـ  على سعتهـ  ولذا   يحتاج مدّع  امتتاع جعل العالم

 .و  مدّع  امتتاع اجتماع الضدّين ظ أو التقيضين ظ  لى  ليل
ــــة ظ ك اجتمــــاع و  ريــــ  أنّ العقــــلاي يــــرون وجــــو  الر يــــة بــــدون  ــــرا  ها مــــن اّمتتعــــات العقليّ

 .الضدّين والتقيضين ظ وكر ية الأعدام
وكمــا   يســوغ عتــددم  عــوى  مكــان دــذ  الأمــور ونحودــا ظ   يســوغ مولهــا في الر يــة اّعروفــة 

 .ا اصة  ّا لم تجتمع  را  ها
كّر  من أنّهم  يحيلون كلّ   ي  لى  را ة الراعل اّئتار ظ وعموم قدرتـه ظ و  يعتـهون في » وما 

ب ـ   ـادر خ  سـتلزامه جـواز لقّـق الر يـة بـلا راي خ « الأ ياي توقرّه على الأسـبا  ال بيعيـّة بلق 
 .لأنّ الرا   جزي السب  كال رو 

فلــو جــاز عقــلا وجــو  اّســبّبات بــلا أســبابها ال بيعيّــة ظ لجــاز وجــو  الر يــة بــلا راي ظ والقيــام بــلا 
 .ودو بلاظ نرورة العقلايقا م ظ والعر  بلا معرو  ظ والجسم بلا مكان خ 

وأمّــا عمــوم القــدرة ظ فهــو   يقتضــ   ّ  لثيردــا في اّقــدور ظ   في اّمتتــع ظ كجعــل ال ــريا لــه 
 سبحانه خ لأنّ اّمتتع ليس متعلّقا للقدرة ظ
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 .و  محلّا ةا خ وليس دذا نقصا في القدرة ألبتّة
توقرّهـا عليهـا عقـلا ظ نـرورّ  عتـد العقـلاي ظ لثير الأسبا  ال بيعيـة في مسـبّباما ظ و :  وبالجملة

 .بلا نق  في قدرة القا ر خ لأنّ محلّ القدرة دو اّسبّ  بسببه ظ   بدونه
لكــنّ الأ ــاعرة أنكــروا ســببيّة الأســبا  ال بيعيــّة واقعــا ظ وتوقــّ  اّســبّبات عليهــا عقــلا ظ واّ عــوا 

ة واقعــا ظ فئـالروا نــرورة العقـلاي ظ ولــزمهم أن لثـّر اّسـبّبات عــن القـا ر بــلا توسّـ  أســبابها ال بيعيـّ
 ! كن وجو  الأسبا  ال بيعيّة بلا مسبّباما ظ وحلعكس

ويترتـّـ  عليــه عــدم الحكـــم علــى الجســم حلحــدو  ظ و  علـــى اّركّــ  حلإمكــان ظ وعــدم صـــحّة 
 .ا ستد   حّقدّمات على التتا ج

الجســـم بـــلا حركـــة و  ســـكون خ لأنّهمـــا أثـــران  فلاســتلزام تلـــا الـــدعوى جـــواز وجـــو :  أمّجججا الأوّل
ــــه دــــو  ــــدليل علــــى حدوث ــــه خ لأنّ ال ــــدونهما لم يوبــــ  حدوث ــــان للجســــم ظ و ّا جــــاز وجــــو   ب طبيعي

 .استلزامه عقلا للحركة والسكون الحا ثين
فــ نّ أجــزاي اّركّــ  ســب  طبيعــ  لــه ظ فلــو جــاز عقــلا لقّــق اّســبّ  بــدون ســببه :  وأمّججا الثججاني

لجــاز وجــو  اّركّــ  بلــير أجزا ــه ظ فلــم يتــاظ التركيــ  وجــو  الوجــو  ظ وجــاز أن يكــون  ال بيعــ  ظ
 .اّركّ  واجبا ظ والواج  مركّبا ظ ودو حطل

 نّ محاليّة وجو  اّركّ  بلا أجزا ه ظ مـن حيـث متافاتـه لحقيقـة التركيـ  ظ   : اللهمّ  ّ  أن يقا  
 .من حيث السببية ظ حىّ يضرّ في اّدّعى

 . نّ اّتافاة  نّّا ن  ت واقعا من جهة السببيّة ظ  ّ لو  دا لم لصل اّتافاة:  يهوف
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ف نّ اّقدّمات سب  طبيع  للتتيجة ظ فلو لم تـسثرّ فيهـا لجـاز عقـلا تّلـّ  التتيجـة :  وأمّا الثالث
 .في أوّ  مباحث التخر ;عتها ظ ويب ل ا ستد   كما سيذكر  اّصتّ  

 لى أنّ  عـــوى  مكــــان الر يــــة بـــلا  ــــرا  ها لتــــاج  لى  ليـــل ظ  ّ لــــيس ّلــــا دـــذا كلــّــه مضــــافا 
 .نرور  ظ فعليهم  ثبات الإمكان

مــا قــرع بمعــا فــذر  في بقعــة الإمكــان ظ حــىّ يــذو ك عتــه » : و  يتافيــه قــو  الــر يس ابــن ســيتا 
 .(1)« وانح الهدان 

 .اعفإنّ اّرا  حلإمكان فيه دو ا حتما  ظ   مقابل ا متت
 .«  يلزم من فر  لقّق الر ية بدون دذ  ال را   محا  » :  وأمّا قول الخصم

 .فإن أرا  به أنّ لقّق الر ية بدون  را  ها ليس بمحا  خ فهو عين الدعوى
 .. و ن أرا  به أنهّ   يلزم مته محا  هبر فلا يكون محا 

  هبـر ظ و ّ  لم يكـن اجتمـاع الضـدّين  نّ محاليـة ال ـ ي   تتوقـّ  علـى أن يلـزم متـه محـا:  ففيه
 .محا ـ  ك كور ا،ا تـ   أو التقيضين
غـير الر يـة اّعروفـة ـ  الـتي يتكـرون توقرّهـا عقـلا علـى ال ـرا  ـ  لعلّهـم يريـدون حلر يـة:  فإن قلت

 .الحاصلة ح ن باع ظ أو بخروج ال عاع القا مة حلقوّة اّو عة حلآلة ا اصّة
ـا ـ  كا نك ـاظ العلمـ ـ   وا غيردـالـو أرا :  قلت لكـان التـزاع لرخيـا ظ ودـو بـلاظ البديهـة ظ وّ

كّر أنّ قاعدمم  حالة كلّ   احتاج ا صم  لى 
__________________ 

 .التم  العا ر في أسرار الآ ت 413/  3الإ ارات والتتبيهات ( 1)
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ية التي نجوّزدا بـلا دـذ  ال ـرا   دـ  الر  :   ي  لى  را ة الراعل اّئتار ظ بل كان يكريه أن يقو  
 .غير الر ية اّعروفة اّئصوصة

ظ و  نرى أنهّ   فرق بين  عوى القوم  مكان الر ية اّعروفة بدون  را  ها ظ وبـين  عـوى  هذا
اّلــل » ابــن حــزم في ـ  في بعــ  ا،ــا تـ  امتتاعهــا وجــواز  يجــا  الله تعــالى للمحــا  ظ كمــا زعمــه

بأنّ الله تعـالى قـا ر علـى أن يجعـل اّـري قا مـا قاعـدا معـا في وقـ  واحـد ظ وقاعـدا  فحكـم« والتحل 
  قاعــــدا ظ وأن يجعــــل ال ــــ ي موجــــو ا معــــدوما في وقــــ  واحــــد ظ والجســــم الواحــــد في مكــــانين ظ 

 لى نحودـا  .. تعالى عن ّلا علـوّا كبـيرا (1) !والجسمين في مكان واحد ظ بل جوّز أن يتّئذ الله ولدا
 . امّاتمن ال

]  ـرح » عـن  ;ويخهر من  يئهم الأ عر  تجويز مول تلا الأمور ظ فقد نقل السـيّد السـعيد 
أمّـــا اّســـتحيلات فلعـــدم قابليّتهـــا للوجـــو  لم »  :أنــّـه قـــا   (3)الرومـــ   (2)للرتـــار  « الجوامـــع [  ـــع 

 ... «تصلح أن تكون محلّا لتعلّق الإرا ة 
 اّلل)  ّ  ابن حزم فقا  في ولم نال  في ّلا » :  لى أن قا  

__________________ 
 .22ـ  21/  2الرصل في اّلل والتحل ( 1)
 .وكذا في اّوانع التالية ظ ودو تصحي  ظ انخر اةامش التاي« للتراو  » : كان دتا في الأصل ( 2)
ظ كــان عارفــا   ه 334فّي ســتة ظ وتــو  751يــس الــدين محمّــد بــن حمــزة بــن محمّــد الرتــار  الرومــ  ظ ولــد ســتة : دــو ( 3)

حلعربية واّعاني والقرايات واّت ق والأصو  ظ كوير اّ اركة في الرتون ظ رحـل  لى مصـر ظ ثمّ رجـع  لى الـروم ظ لـه مصـتّرات 
فصــو  البــدا ع في أصــو  ال ــرا ع ظ ترســير ســورة الرالــة ظ  ــرح مرتــاح الليــ  في التصــوّظ للقونــو  ظ : عديــدة ظ متهــا 

جّ ا  .لعلومأنّو
ظ  133/  6ظ دديـّــة العـــارفين  231/  7ظ  ـــذرات الـــذد   131/  2مرتـــاح الســـعا ة ومصـــباح الســـيا ة : انخـــر 

 .113/  6ـ  للزركل ـ  الأعلام
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 !« نّ الله عزّ وجلّ قا ر على أن يتّئذ ولدا ظ  ّ لو لم يقدر عليه لكان عاجزا ( : والتحل 
كّـــر الأســـتاّ أبـــو  ســـ» : ثمّ قـــا  الرتـــار   : أنّ أوّ  مـــن أبـــذ متـــه ّلـــا  (1)حاق الإســـرراييني و

: ظ حيــــث جــــاي   بلــــيس في صــــورة  نســــان ظ ودــــو نــــي  ويقــــو  في كــــلّ  بلــــة وبرجــــة  7  ريــــس 
فقـا   ؟دـل الله يقـدر أن يجعـل الـدنيا في دـذ  الق ـرة: سبحان الله والحمد لله خ فجاي  بق رة وقـا  

 .حلإبرة  حدى عيتيه ظ فصار أعور (2)ة خ ووس الله قا ر أن يجعل الدنيا في سمّ دذ  الإبر : 
 فقد ا تهر و هر  هورا 6ودذا و ن لم يرو عن رسو  الله 

__________________ 
ركــن الــدين أبــو  ســحاق  بــراديم بــن محمّــد بــن  بــراديم بــن مهــران الإســرراييني ال ــافع  ظ فقيــه مــتكلّم أصــوي ظ : دــو ( 1)

جـامع الجلـ  وا رـ  في أصـو  : متا رات مـع اّعتزلـة ظ ولـه مصـتّرات عديـدة ظ متهـا  رحل  لى العراق في طل  العلم ظ له
الــدين والــرّ  علــى اّلحــدين ظ نــور العــين في م ــهد الحســين ظ وأ   الجــد  ظ ومســا ل الــدور ظ وتعليقــة في أصــو  الرقــه خ 

عليـه في ميـدان الحسـين ظ وحمـل  لى  سـررايين ظ وصلّوا   ه 413عاش نيّرا ونانين عاما ظ وتوفّي بتيسابور يوم عا وراي ستة 
 .فدفن بها
ظ معجـم  243: ظ تبيـين كـذ  اّرـتر  « ـ  بكسـر الألـ ـ  الإسـرراييني»  144/  1ـ  للسـمعانيـ  الأنسـا : انخـر 
ظ  261رقـم  127: ظ اّتتئـ  مـن السـياق لتـاري  نيسـابور « ـ  برـتح الألـ ـ  أسـررايين»  631رقـم  211/  1البلـدان 

ظ وفيـات  271رقـم  161/  2ظ مـذي  الأبمـاي والللـات  37رقـم  312/  1ـ   بـن الصـلاحـ  طبقات الرقهاي ال ـافعية
 256/  4ـ  للسـبك ـ  ظ طبقـات ال ـافعية الكـهى 223رقـم  353/  17ظ سـير أعـلام التـبلاي  4رقـم  23/  1الأعيـان 

ظ  3/  5ظ دديــّة العــارفين  231/  3 ــذرات الــذد  ظ  31رقــم  43/  1ـ  ل ســتو ـ  ظ طبقــات ال ــافعية 353رقــم 
 .61/  1ـ  للزركل ـ  الأعلام

غـرز جتبهــا أو مسبّردــا بعـو  أو نحــو  ظ ودــو الــتئس خ : وـس الدابــّة وغيردــا ظ يتئسـها ويتئســها ويتئســها ظ وســا ( 2)
 .«وس » ظ ماّ ة  7/  1ظ تاج العروس  33/  14ظ لسان العر   131/  3الصحاح : انخر 
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 .  يتكر
 .(1)« أجوبة في مسا ل كويرة من دذا الجتس  7وقد أبذ الأ عر  من جوا    ريس 

 اّ  على تجويز الأ عر  جعل الدنيا في ق رة خ لأنّ الأبـذ متـه فـرع القـو  بـه ـ  كما ترىـ   فهذا
 .7س ظ و اّ  على تجويز  ما نقلتا  عن ابن حزم ظ فإنهّ من جتس الجوا  الذ  افتعلو  على   ري

وليـــــ   ـــــعر  ظ  ّا كـــــان ّلـــــا  بتـــــا عـــــن   ريـــــس عتـــــد الرتـــــار  ظ فلـــــم لم يلتـــــزم  ـــــواز بلـــــق 
 !ولكنّ اللل  غير ستوع عتددم على الأنبياي !؟اّستحيلات

ـ   ظ و  نرـــى أنّ جعـــل بعـــ   ـــرو  الر يـــة اّـــذكورة  ـــرطا ظ مبـــنّي علـــى  نّ عـــدم اّـــانع هجججذا
كّر حكـم اّقابـ  كالحجا  لـة فضـلة خ لأنّ اّر ـّ  حقيقـة دـو الصـورة الـتي في اّـرهة  ر  ظ كما أنّ 

 .ظ ود  مقابلة   ّو الصورة
واعلـــم أنـّــه كمـــا للر يـــة  ـــرو  ظ فلليردـــا مـــن الإحساســـات الخادريـــة  ـــرو  ظ ولم يعتهدـــا القـــوم 
أيضــا بمقتضــى  حــالتهم كــلّ  ــ ي  لى القــا ر اّئتــار ظ و نّّــا بــّ  اّصــتّ  الكــلام دتــا حلر يــة ظ 

 .نّها أ هر ما به الكلام ظ وأونح حا  و روطا من سا ر الإحساسات الخادريةلأ
__________________ 

 .132ـ  131/  1 حقاق الحقّ ( 1)
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 وجوب الرؤية عند حصول شروطها
 : (1)قال المصنّف 

 المبحث الثالث 

 في وجوب الرؤية عند حصول هذه اللرائط

علـى ّلـا خ للضـرورة القانـية بـه ظ فـإنّ عـاقلا مـن العقـلاي ـ  عـدا الأ ـاعرةـ  أ ـع العقـلاي كافـّة
 .  ي اّ في حصو  الر ية عتد اجتماع  را  ها

وبالرـــ  الأ ـــاعرة  يـــع العقـــلاي في ّلـــا ظ وارتكبـــوا السرســـ ة فيـــه ظ وجـــوّزوا أن تكـــون بـــين 
ت ظ أيـــديتا و ضـــرتتا جبـــا   ـــادقة ظ مـــن الأر   لى عتـــان الســـماي ظ محي ـــة بتـــا مـــن  يـــع الجهـــا

ملاصــقة لتــا ظ تمــ  الأر   ــرقا وغــرح بألــوان م ــرقة مضــيئة ظ  ــادرة غايــة الخهــور ظ وتقــع عليهــا 
 !ال مس وق  الخهيرة ظ و  ن ادددا ظ و  نبصردا ظ و   يئا متها ألبتّة
متهـا كـلّ أحـد يسـمعها  (2)وكذا يكون  ضرتتا أصوات دا لة تم  أق ار الأر  ظ  يـث يتـزعج 

ظ أ ــدّ مــا يكــون مــن الأصــوات ظ وحواسّــتا ســليمة ظ و  حجــا  بيتتــا وبيتهــا ظ و  بعــد ألبتــّة ظ بــل 
 !د  في غاية القر  متّا ظ و  نسمعها و  نحسّها أصلا

__________________ 
 .42ـ  41: نهج الحقّ ( 1)
ظ وكلاهمــا تصــحي  خ ومــا أثبتتــا  مــن  حقــاق الحــقّ دــو « ج يــدعّ » : ظ وفي اّصــدر « يتزعــزع » : كــان في الأصــل ( 2)

 .اّتاس  للسياق
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بـل يرمـى في  !وكذا  ّا ّس أحد بباطن كرّه حديدة محميّة حلتار حىّ تبيّ  ظ و  يحـسّ  رارمـا
تتّور أّي  فيه الرصاص أو الزيـ  ظ ودـو   ي ـادد التتـّور و  الرصـاص اّـذا  ظ و  يـدرك حرارتـه 

 .(1) !رصل أعضا   ودو   يحسّ حلألم في جسمهظ وتت
عين السرسـ ة ظ والضـرورة تقضـ  برسـا   ظ ومـن ي ـاّ في دـذا فقـد [ دو ] و   اّ أنّ دذا 

 .[عتدنا ] أنكر أ هر ا،سوسات 
__________________ 

ظ  ـرح  233ـ  113/  4ظ  ـرح اّقاصـد  136ـ  135/  13ترسـير الرئـر الـراز  : في ـ  مـولاـ  انخر مـسّ ى ّلـا( 1)
 .131: ـ  للترتازانيـ  العقا د التسرية
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 : (1)وقال الفضل 
 .(2) نّ  را   الر ية  ّا لقّق  لم تج  الر ية : مذد  الأ اعرة 

 نّ الله تعـــالى قـــا ر علـــى أن  تـــع البصـــر مـــن الر يـــة مـــع وجـــو  : الوجـــو  [ دـــذا ] ومعـــن نرـــ  
 .لقّق الر ية عتد لقّق الأمور اّذكورة ال را   ظ و ن كان  العا ة جارية على

 .ومن أنكر دذا وأحاله عقلا ظ فقد أنكر بوارق العا ات ومعجزات الأنبياي
أنّ ـ  مـن الأ ـاعرة واّعتزلـة والإماميـةـ  فإنـّه سـّا اترّـق علـى روايتـه ونقلـه أصـحا   يـع اّـذاد 

حلـدار يريــدون قتلـه ظ فمـرّ بهــم ورمـى علــى  ّـّا بــرج ليلـة اةجـرة مــن  ار  ظ وقـريش قــد حرّـوا 6التـبّي 
وجــودهم حلــترا  ظ وكــان يقــرأ ســورة يــس ظ وبــرج ولم يــر  أحــد ظ وكــانوا جالســين ظ غــير نا مــين و  

 .(3)غافلين 
البصــر [ تعــالى ] فمـن   يســلّم أنّ عــدم حصـو  الر يــة جــا ز مـع وجــو  ال ــرا   ظ بأن  تـع الله 

 .ر دذا وأموالهبقدرته عن الر ية ظ فعليه أن يتك
 بأناّ : ومن الأ اعرة من  تع وجو  الر ية عتد استجماع ال را   

__________________ 
 .136ـ  134/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .136/  3 رح اّواق  : انخر ( 2)
ظ الســيرة  44ـ  43/  3ظ زا  اّعـا   1ـ  3/  15ظ ترسـير القــرطبي  341/  1ـ  للقانـ  عيــا ـ  ال ــرا: انخـر ( 3)

 .221/  3ظ تمع البيان  113/  2ظ السيرة الحلبية  233/  2ـ   بن كويرـ  التبوية
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نــرى الجســم الكبــير مــن البعــد صــليرا ظ ومــا ّلــا  ّ  لأنّا نــرى بعــ  أجزا ــه  ون بعــ  مــع تســاو  
 .(1)جتماع ال را   الكلّ في حصو  ال را   ظ فخهر أنهّ   تج  الر ية عتد ا

جـواز عـدم الر يـة عقـلا ظ و مكـان : أنّهم يريدون مـن عـدم الوجـو  [ من ] ما قدمتا   والتحقيك
 .تعلّق القدرة به

 !؟وأين دو من السرس ة !؟ف ين  نكار ا،سوسات
كّر من تجويز أن تكون  ضرتتا جبا   ـادقة مـع مـا وصـرها مـن اّباللـات والتقعقعـات ـ  ثمّ ما 

والعـوامّ  لى مذدبـه  (3) تيعة ظ والكلمات اةا لـة اّرعـدة اّهقـة ظ الـتي تميـل بهـا بـواطر القلتدريـة ال (2)
 .فهو   ي ليس بقو  و  مذد  لأحد من الأ اعرةـ  الباطل ظ ورأيه الكاسد الراسد

ـــة في زمـــان وجـــ  : بـــل يـــور  ا صـــم علـــيهم في ا عـــترا  ظ ويقـــو    ّا اجتمعـــ   ـــرا   الر ي
 ر ية ظ و ّ  جاز أن يكون  ضرتتا جبا حصو  ال

__________________ 
 .136/  3 رح اّواق  : انخر ( 1)
 .صوّت عتد التحريا أو التحرّك ظ وان ر  ولرّك: التحرّك ظ وتقعقع ال  ي : التقعقع ( 2)

 .«قعع » ظ ماّ ة  312/  11ظ تاج العروس  247/  11ظ لسان العر   1261/  3الصحاح : انخر 
كلمــة أعجميــة بمعــن ا،لّقــين ظ ودــم فرقــة صــوفية يحلقــون ر وســهم و ــواربهم ولحــادم وحــواجبهم ظ وكانــ  : القلتدريــة ( 3)

دـذ  الررقــة مكرودــة مــن الرقهــاي اّسـلمين وعلمــا هم ظ وقــد ن ــ ت في عهــد الخـادر بيــهس ظ ودــو الــذ   ــجّعها ظ وكــان 
 نّ دـذ  الررقـة أوّ  : ا ال ي  عومان كود  الرارس  ظ وقا  بعضـهم سب  انت اردا في مصر وال ام ظ ومن م ادير رجاة

 .وكان ةا عدّة زوا  في ال ام ومصر  ه 616ما  هرت بدم ق ستة 
 .125: معجم الألراظ التارنية : انخر 
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 . ادقة ونحن   نرادا
 .دذا دو ا عترا 

الأمور العا يةّ تجوز نقا ضـها مـع  بأنّ دذا متقو   ملة العا ّ ت ظ فإنّ :  وأجاب الأشاعرة عنه
 .جزمتا بعدم وقوعها ظ و  سرس ة دادتا

لــا لأنّ  فكــذا الحــا  في الجبــا  ال ــادقة الــتي   نرادــا ظ فــإنّا نجــوّز وجو دــا ونجــزم بعــدمها خ وّ
 .(1)الجواز   يستلزم الوقوع ظ و  يتافي الجزم بعدمه ظ فمجرّ  تجويزدا   يكون سرس ة 

أنّ الر يـة   تجـ  عقـلا عتـد لقّـق ال ـرا   ظ : ـ  كمـا أ ـرنا  ليـه سـابقاـ   لأشجاعرةوحاصجل اجلّم ا
ويجـــوّز العقـــل عـــدم وقوعهـــا عتـــددا مـــع كونـــه محـــا  عـــا ة ظ وا صـــوم   يررقّـــون بـــين ا،ـــا  العقلـــ  

 .والعا   ظ و لة اعتراناته نا ئة من عدم دذا الررق
كّر  من الأنواي وتوصيرها واّبالل ات فيها ظ فكلّها من قعقعة ال تآن بعد مـا قـدمتا لـا ثمّ ما 

 .البيان
__________________ 

 .133ـ  137/  3 رح اّواق  : انخر ( 1)
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 :وأقول 
ســبق أنّ حقيقــة مختــار الأ ــاعرة نرــ  ســببيّة الأســبا  ال بيعيّــة واقعــا ظ ونســبة اّســبّبات حقيقــة 

 .للمسبّبات عليها عقلا لى فعل القا ر ظ بلا  بل ل سبا  ظ و  توقّ  
عـدم حصـو  الر يـة متـّا لجبـا  ـ  مـع تمـام السـب  واجتمـاع ال ـرا  ـ  وحيتئذ فيجوز عقـلا وواقعـا

 ضرتتا ظ موصوفة بمـا وصـرها اّصـتّ  ظ وعـدم بمـاع الأصـوات ظ و حسـاس حـرارة الحديـدة ظ علـى 
 .;ما وصرهما اّصتّ  

الأ اعرة مع  عوى الجـزم بعـدمها عـا ة ظ ودـو وقد نقل ا صم في هبر كلامه دذا التجويز عن 
 .ب   خ لأنّ  ثبات العا ة على العدم فرع ا طّلاع على الواقع ظ وا طّلاع عليه غير  ب 

بل على قوةم حلجواز العقل  ظ  كن أن تكون العـا ة علـى وجـو  تلـا الجبـا  ظ  ّ  أنّا لم ن لّـع 
علـى عـدمها خ لإمكـان أن تكـون موجـو ة  ا مـا ونحـن    عليها ظ فإنّ ترّ  عـدم م ـاددما   يـد ّ 

 !ن ادددا
وعدم مصا متها لتا حا  السير ظ   يدّ ن علـى انترا هـا خ لجـواز أن   . كما أنّ عدم ّستا ةا

 !نلق الله تعالى اللمس واّصا مة مع وجو  سببهما ال بيع 
كّرهمــا وكـذا الحــا  في  عـوى حصــو  العـا ة علــى العــدم ظ حلتسـبة   لى الأصــوات والحـرارة اللتــين 

 .;اّصتّ  
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أن   مت   للجزم حلعدم سوى ارتكاز وجو  الر ية والسماع و حساس الحـرارة حلبديهيـة  فاّكّ 
 .العقلية عتد اجتماع ال را   ظ لكنّ الأ اعرة كابروا ارتكازدم

مـن الر يـة مـع وجـو  ال ـرا    وأمّا ترسير  لتر  الوجو  بأنّ الله تعالى قا ر على أن  تع البصـر
 .ظ فليس ترسيرا صحيحا

وقد أرا  به   با  الإيهام وا ستهجان علـى السـامع بأنّ القا ـل حلوجـو  يترـ  قـدرة القـا ر ظ 
بخلاظ الأ اعرة ظ ودو ساّ   يروج على عارظ خ لأنّا  ّا قلتا بوجو  الر ية عتد اجتماع ال ـرا   

 .يكون عدمها حيتئذ ستتعا
 .عرف  أنّ اّمتتع ليس محلّا للقدرة ظ بلا نر  ةا عن محاةّا ظ و  نق  فيهاوقد 

فالررق بيتتا وبيتهم دو أنّا نقو  حمتتاع عدم الر ية مـع اجتمـاع  ـرا  ها ولقّـق سـببها ال بيعـ  
ظ فـــلا تتعلّـــق بعـــدمها القـــدرة حيتئـــذ لـــتق  في ا،ـــلّ ظ ودـــم يقولـــون بإمكانـــه فتتعلّـــق بـــه خ ونـــرورة 

 .لعقلاي د  الحاكمةا
كّر  من وقوع برق العـا ة في معجـزات الأنبيـاي ظ كـاّعجزة اّـذكورة لتبيّتـا  وأمّا فلـير مريـد  6ما 

لــــه خ لأنّهــــذ  اّعجــــزة  نّّــــا دــــ  بإيجــــا  حاجــــ  علــــى بــــلاظ العــــا ة ظ   بعــــدم الر يــــة مــــع وجــــو  
 . را  ها

وجََعَانْدا مِدنْ  ): فـإنّ قولـه تعـالى حين بروجـه لسـورة يـس ظ  6كما ير د  لى ّلا قراية التبّي 
دونَ  ُ ُِ هُدمْ لا يُُْ ََ غْشَدينْاهُمْ 

َ
ا فأَ افِْهِمْ اَدًّ ََ ا وَمِنْ  يدِْيهِمْ اَدًّ

َ
 ـادر في أنّ عـدم الر يـة  (1) (بَيْنِ أ

 .لوجو  السدّ والل اوة
__________________ 

 .1:  36سورة يس ( 1)
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  الل ـاوة ظ أنّ الإبصـار محتـاج في ّاتـه  لى عـدم وقد يسترا  مـن ترريـع عـدم الإبصـار علـى وجـو 
 .الحاج  ظ الذ  دو أحد ال رو  اّتقدّمة

ما نقله عن بع  الأ ـاعرة ظ مـن حصـو   يـع  ـرا   الر يـة لكـلّ جـزي مـن أجـزاي الجسـم  وأمّا
 :الكبير البعيد ظ مع عدم ثبوت الر ية لبعضها ظ فريه 

  أن يكون تّصـي  الـبع  حلر يـة ترجيحـا بـلا  نّ فر  حصو  ال را   لجميع الأجزاي يوج
 .مرجّح ظ ودو حطل

فــلا بــدّ مــن ا لتــزام بعــدم حصــو  ال ــرا   لبعضــها ظ أو ا لتــزام بتعلّــق الر يــة في القــر  والبعــد 
 .بمجموع الجسم   بأجزا ه

 .. و نّّا يرى كبيرا في القر  ظ صليرا في البعد ظ لأمور محتملة
 نّ الإبصــار :  نّّــا دــو  ســ  صــلر الزاويــة الجليديــة وكهدــا ظ  ن قلتــا   نّ صــلر اّر ــ : أحــددا 
 .ح ن باع

 . نّ الإبصار بخروج ال عاع: أو  س  صلر زاوية مخرو  ال عاع وعخمها ظ  ن قلتا 
بما دو مبنّي على تركّ  الجسم مـن أجـزاي   تتجـزأّ ظ وعلـى  نّ « اّواق  » وأور  عليه صاح  

 .(1)د نرس الأجزاي   المجموع اّر   حا  البع
 .وكلاهما حطل

كّـرنا  سـابقا « وكـذا يكـون  ضـرتتا أصـوات دا لـة » :  ;واعلم أنّ قـو  اّصـتّ    اّ  علـى مـا 
 .م لق الإحساس الخادر  ظ   بصوص الر يةـ  في عتوان اّس لةـ  ظ من أنهّ أرا  حلإ راك

__________________ 
 .137ـ  136/  3ظ  رح اّواق   333ـ  337: اّواق  : انخر ( 1)
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مـع سـلامة ـ  الباللة في الخهـور متتهـا ـ  و نّّا لم يتعرّ  دتا لتجويزدم عدم   راك ال عوم والروا ح
 .الذا قة وال امّة ظ واجتماع سا ر ال را   خ استلتاي عته ببيان أبوامما
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 دراك مف فقد اللرائطلإامتناع ا
 : (1) رجته ـ ـ رفع الله  قال المصنّف

 المبحث الرابف 

 في امتناع الإدراك مف فقد اللرائط

فجـــوّزوا في الأعمــــى  ّا كــــان في اّ ــــرق ظ أن ي ــــادد ويبصـــر التملــــة الصــــليرة الســــو اي ظ علــــى 
[ يتهمـا مـا بـين اّ ـرق واّلـر  مـن البعـد وب ] !صئرة سو اي ظ في طرظ اّلـر  ظ في الليـل اّخلـم

 .با  والحي انظ وبيتهما حجب   يع الج
 .(2) !ويسمع الأطرش ودو في طرظ اّ رق أبرى صوت ودو في طرظ اّلر 
 .وكرى من اعتقد ّلا نقصا ظ ومكابرة للضرورة ظ و بو  في السرس ة

 يجوز لعاقل أن يقلّد من كان دذا (3)وكي   !دذا اعتقا دم] 
__________________ 

 .44ـ  42: نهج الحقّ ( 1)
 .اّقصد الوالث 436: ـ  للقو ج ـ  ظ  رح التجريد 131/  3ّواق   رح ا: انخر ( 2)
 .دتا ظ فحذفتادا« من » و  يستقيم الكلام بإثبات « . .. وكي  من» : كان في اّصدر ( 3)
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 .[ !؟اعتقا  
م ـاددة أعخـم الأجسـام قـدرا ظ وأ ـدّدا لـونا و  ـراقا ظ  (1) تعـون مـن لـزوم  !وما أعج  حاةم

 !بمـــاع الأصـــوات اةا لـــة القريبـــة[ مـــن ] و  !وأقربهـــا  ليتـــا ظ مـــع ارترـــاع اّوانـــع ظ وحصـــو  ال ـــرا  
وكـذا  !ويجوّزون م اددة الأعمى لأصلر الأجسام وأبرادا في الخلم ال ديدة ظ وبيتهمـا غايـة البعـد

 !في السماع
 لى دــذ  اللايــة ظ ووصــل  لى دــذ  ـ  في  نكــار ا،سوســاتـ  السوفســ ا يةفهــل بلــه أحــد مــن 

 !؟التهاية
مـــع  نّ  يـــع العقـــلاي حكمـــوا علـــيهم حلسرســـ ة ظ حيـــث جـــوّزوا انقـــلا  الأواني الـــتي في  ار 

 !الإنسان ظ حا  بروجه ظ أناسا فضلاي مدققّين في العلوم ظ حا  الليبة
في الحضـــــور ظ و  ي ـــــاددون ظ فهـــــم أبلـــــه في  ودـــــس ي جـــــوّزوا حصـــــو  موـــــل دـــــذ  الأ ـــــئاص

 !السرس ة من أولئا
دل يجوز له أن يقلـّد موـل دـس ي القـوم ظ ويجعلهـم واسـ ة بيتـه  !فليتخر العاقل اّتص  اّقلّد ةم

 !؟وبين الله تعالى ظ ويكون معذورا برجوعه  ليهم وقبوله متهم ظ أو  
فقد بلـّ  اّقلـّد مـن  نـه ظ وحي دـو حلإثم خ ـ  بعد تعقّل ّلا ولصيلهـ  فإن جوّز ّلا لترسه
 !نعوّ حلله من مزاّ  الأقدام
 كلّ عاقل جرّ  الأمور: ـ  ونعم ما قا ـ  (2)وقا  بع  الرضلاي 

__________________ 
 .ليس  في اّصدر( 1)
 .43: انخر مسّ ا  في الرسالة السعدية ( 2)
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 .التار  ّا بق  فيها مدّة مديدة حىّ تترصل أعضا  فإنهّ   ي اّ في   راك السليم حرارة 
يجـوز علـيهم جـيش عخـيم ظ ويقتلـون ـ  على كورمم وصحّة حواسّهمـ  ومحاّ  أن يكون أدل بلدا 

ظ وتضر  فيهم البوقات الكويرة ظ ويرترع الريح ظ وت تدّ الأصوات ظ و  ي ادد ّلا أحد مـتهم ظ 
 !و  يسمعه

 !أبصاردم  لى السماي ظ و  ي اددونهاـ  بأ عهمـ  ومحا  أن يرفع أدل الأر 
ومحا  أن يكون في السماي أل  يس ظ وكلّ واحدة متهـا ألـ  نـع  مـن دـذ  ال ـمس ظ و  

 !ي اددونها
ومحا  أن يكون لإنسان واحد ظ م ادد أنّ عليه رأسا واحـدا ظ ألـ  رأس   ي ـاددونها ظ وكـلّ 

 !واحد متها مول الرأس الذ  ي اددونه
محا  أن نه واحد بأعلى صوته أل  مرةّ ظ بمحضر أل  نرس ظ كلّ واحـد مـتهم يسـمع  يـع و 

مــا يقولــه ظ بأنّ زيــدا مــا قــام ظ ويكــون قــد أبــه حلترــ  ظ ولم يســمع الحانــرون حــرظ الترــ  ظ مــع 
 !تكرّر  أل  مرةّ ظ وبماع كلّ واحد متهم  يع ما قاله

ـ  متا بأنهّ حا  بروجتـا مـن متازلتـا ظ لم تتقلـ  الأوانيبل علمتا بهذ  الأ ياي أقوى بكوير من عل
 .أناسا مدققّين في علم اّت ق واةتدسةـ  التي فيها

 .وأنّ ابني الذ   اددته حلأمس ظ دو الذ   اددته الآن
 يحد  حا  تلمي  العين أل  يس ظ ثمّ تعدم عتد (1)وأنهّ لم 

__________________ 
 .سق   من اّصدر( 1)
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 .فتحها
 .ظ ودو في نرسه سكن (1)مع  نّ الله تعالى قا ر على ّلا كلّه 

 نّّـا يولـد مـن الأبـوين ظ ولم  ـرّ عليـه ألـ  سـتة ظ مـع ـ  الـذ  يولـد في الحـا ـ  وأنّ اّولـو  الرنـيع
 . مكانه في نرسه ظ وحلتخر  لى قدرة الله تعالى

ذي  في دــذ  القضــا  الجــا زة ظ فكيــ  وقــد نســب  السوفســ ا ية  لى الللــ  ظ وكــذّبوا كــلّ التكــ
 !؟حلقضا  التي جوّزدا الأ اعرة التي تقتض  زوا  الوقة عن اّ اددات

ومن أعج  الأ ياي جوا  ر يسهم ظ وأفضل مت بّريهم ظ فئر الـدين الـراز  في دـذا اّونـع ظ 
 :حيث قا  

روجهــا مــن التــار ظ فلهــذا   يجــوز أن نلــق الله تعــالى في الحديــدة ا،مــاة حلتــار بــرو ة عتــد ب» 
يحسّ حلحرارة ظ واللون الـذ  فيهـا ظ والضـوي اّ ـادد متهـا يجـوز أن نلقـه الله تعـالى في الجسـم البـار  

 »(2). 
وغرــل عــن أنّ دــذا لــيس بمونــع التــزاع خ لأنّ اّتتــازع فيــه أنّ الجســم الــذ  دــو في غايــة الحــرارة ظ 

لحــواسّ ظ حــا   ــدّة حرارتــه ظ و  يحــسّ بتلــا الحــرارة خ يلمســه الإنســان الصــحيح البتيــة ظ الســليم ا
كّر  جواح  !؟فإنّ أصحابه يجوزون ّلا ظ فكي  يكون ما 

__________________ 
 .ليس  في اّصدر( 1)
 .233/  3اّ ال  العالية من العلم الإة  : انخر مسّ ا  في ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
كّــر  في دــذا الرصــل أنّ الأ ــاعرة   يعتــهون وجــو  : ـ  بعــد ونــع القعقعــةـ  حاصــل  يــع مــا 

 .ال را   وعدمها في لقّق الر ية وعدم لقّقها ظ ولعدم دذا ا عتبار  بلوا في السوفس ا ية
قـد أبـذ ـ  مـع فضـيلتهـ  ونحن نبيّن لا حاصل كلام الأ ـاعرة في الر يـة ظ لتعـرظ أنّ دـذا الرجـل

 :قو  فت !التعصّ  عين بصيرته[  (2)سبل ] 
 نّ حقيقـــة كـــلّ  ـــ ي ليســـ  : ّدـــ  السوفســـ ا ية  لى نرـــ  حقـــا ق الأ ـــياي ظ فهـــم يقولـــون 

حقيقتـــه ظ فالتـــار ليســـ  حلتـــار ظ واّـــاي لـــيس حّـــاي ظ ويجـــوز أن تكـــون حقيقـــة اّـــاي حقيقـــة التـــار ظ 
  وحقيقــة اّــاي حقيقــة اةــواي ظ ولــيس ل ــ ي حقيقــة مــا ظ فيلــزمهم أن تكــون التــار الــتي ن ــادددا 

 .تكون نارا ظ بل ماي ودواي أو غير ّلا
 .ودذا دو السرس ة

 .ويجرّ دذا  لى ارتراع الوقة من ا،سوسات ظ وتب ل به الحكمة الباحوة عن معرفة الأ ياي
كّـر  دـذا الرجـلـ  كـلام الأ ـاعرة في مبحـث الر يـة وغيردـا  وأمّجا حاصجل أنّ ا  ـياي : فهـو ـ  سـّا 

 وتوجد بإرا ةاّوجو ة عتددم  نّّا لصل 
__________________ 

 .114ـ  111/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
ظ لسـان العـر   1724/  5الصـحاح  : اي في العين  به غ اوة ك نّها نسج العتكبوت بعـروق حمـر خ انخـر : السبل ( 2)
 .«سبل » ظ ماّ ة  327/  14ظ تاج العروس  164/  6
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 .اّئتار وقدرته ظ التي د  العلّة التامّة لوجو  الأ يايالراعل 
ـــة ظ فـــلا يكـــون وجـــو   ـــ ي واجبـــا عتـــد حصـــو  الأســـبا   ـــة التامّ فـــإّا كانـــ  القـــدرة دـــ  العلّ

 .عتد فقدان الأسبا  وال را   (1)ال بيعيّة ظ و  يكون   ي مرقو ا  س  الوجو  
اي لصـــل عتـــد وجـــو   ـــرا  ها ظ وتتعـــدم ولكــن جـــرت عـــا ة الله تعـــالى في اّوجـــو ات أنّ الأ ــي

 .عتد انعدامها ظ فهذ  العا ة في ال بيعة جرت ترى الوجو 
فال ـــ ي الـــذ  لـــه  ـــرا   في الوجـــو  ظ يجـــ  لقّقـــه عتـــد وجـــو  تلـــا ال ـــرا   ظ وانترـــا   عتـــد 

 .انترا ها ظ  س  ما جرى من العا ة
 في صـــورة التحقّـــق ظ لتحقّـــق غـــير واجـــ  ظ  ـ  حلتســـبة  لى القـــدرةـ  و ن كـــان ّلـــا ال ـــ ي

ال ــــرا   ظ و  في صــــورة ا نترــــاي ظ  نترا هــــا ظ بــــل جــــاز في العقــــل لقّــــق ال ــــرا   وتّلــّــ  ّلــــا 
لــا حلتســبة  لى قــدرة  ال ــ ي ظ وجــاز لقّقــه مــع انترــاي ال ــرا   ظ  ّ لم يلــزم متــه محــا  عقلــ  ظ وّ

 .اّبدئ ظ الذ  دو الراعل اّئتار
احــث فيهــا ةــا  ــرا   ظ وجــ  لقّقهــا عتــد لقّقهــا ظ وامتتــع وقوعهــا عتــد الر يــة الــتي نب:  مججثلّ

 .فقدان ال را  
كلّ ّلـا  سـ  مـا جـرى مـن عـا ة الله تعـالى في بلـق بعـ  اّوجـو ات ظ بإيجـا   عتـد وجـو  

 .الأسبا  ال بيعيّة ظ  ون انترا ها
خ  (2)ل ـرا   ظ محـاّ  عـا ّ  ولقّقهـا عتـد فقـدان ا[ أ ] فعدم لقّق الر ية عتد وجو  ال ـرا   ظ 

 لأنهّ جار على بلاظ عا ة الله تعالى ظ و ن كان
__________________ 

 .الوجو : في اّصدر ( 1)
 .عا ة: في اّصدر ( 2)
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 .جا زا عقلا  ّا جعلتا قدرة الراعل و را ته علّة تامّة لوجو  الأ ياي
 .دذا حاصل مذد  الأ اعرة

كّياي  !؟أين دذا من السرس ة !فيا مع ر الأ
و ّا عرف  دذا سهل عليا جوا  كلّ ما أور   دذا الرجل في دذ  اّباحث من ا سـتبعا ات 

 .والت تيعات
الإمام الراز  فهو واقع بإزاي ا ستبعا  ظ فإنّهم يستبعدون أنّ الحديدة ا،مـاة ا ارجـة  وأمّا جواب

 .من التتوّر يجوز عقلا أن   لرق  يئا
مام وجه الجواز عقلا بخلق الله تعالى عقي  ا ـروج مـن التتـّور بـرو ة في تلـا الحديـدة خ فذكر الإ

 .فيكون جوابه صحيحا
 .والله أعلم حلصوا 

 نّ اّتتازع فيه أنّ الجسم الذ  في غاية الحرارة ظ يلمسه الإنسان الصـحيح البتيـة ظ » :  وأمّا قوله
 .«يحسّ بتلا الحرارة خ فإنّ أصحابه يجوّزون ّلا السليم الحواسّ ظ حا   دّة حرارته ظ و  

كّـرنا  مـن معـن دـذا التجـويز ظ وأنـّه   يتـافي ا سـتحالة عـا ة ظ :  فنقول فيه قد عرف  هنرـا مـا 
كاجتمــاع الوجــو  ـ    نّ دــذا لــيس بمحــا  عــا ة ظ ولكــن   يلــزم متــه محــا  عقلــ : فهــم   يقولــون 

 .ة ال املة الإةية ظ وتمتع الحرارة عن الت ثيرظ فيجوز أن تتعلّق به القدر ـ  والعدم
 .ومن أنكر دذا ظ فليتكر كون التار بر ا وسلاما على  براديم
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 :وأقول 
كّر  من ملـايرة الأ ـاعرة للسوفسـ ا ية في بصوصـيات الأقـوا  ظ   يتـافي م ـابهتهم ةـم في  ما 

 .;مخالرة الضرورة ظ كما دو م لو  اّصتّ  
مولهم في  نكار ا،سوسات الضرورية ظ وغل هـم فيهـا غل ـا بيّتـا يستونـحه كـلّ ّ  فاّرا  أنّهم 

 .عقل
كّر  في بيان مذد  الأ اعرة ظ فهو تكرير ّا سبق ظ وقـد عرفـ  أنّ قـوةم بترـ  سـببية  وأمّا ما 

 الأســبا  ال بيعيــة واقعــا ظ وجــواز تّلــّ  اّســبّبات عتهــا ظ وجــواز وجــو  اّســبّبات بــدونها ظ مخــال 
 لى غـير  .. للضرورة ظ ومستلزم لعدم صحّة الحكم علـى الجسـم حلحـدو  ظ وعلـى اّركّـ  حلإمكـان

 .ّلا ساّ سبق
مسـتلزم لجـواز قيـام ـ  العا مين لقوّ  البصـر والسـمعـ  مع  نّ تجويز ر ية الأعمى ظ وبماع الأطرش

 .العر  بلا معرو  ظ ودو محا 
ودــو لــيس كــذلا ظ فــلا  كــن تّلــّ  اّســبّ  عــن ســببه وفــر  قــوّة أبــرى يجعــل التــزاع لرخيــا ظ 

ال بيع  ظ و  وجو   بدونه ظ بلا متافـاة في ّلـا لعمـوم القـدرة ظ  عتبـار الإمكـان في محلّهـا ظ كمـا 
 .سبق

فكمــا   يصــحّ تعلّقهــا بإيجــا   ــريا البــار  ســبحانه ظ وحلجمــع بــين الوجــو  والعــدم ظ   يصــحّ 
 .اّررو  السببية تعلّقها حّسبّ  بدون السب 

 ما يخهر مته من كون القدرة علّة تامّة لوجو  الأ ياي ظ فئ   وأمّا
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 . ادر ظ  ستلزامه قدم الحا  ت ظ أو حدو  القدرة
ـّا أنكـر الأ ــاعرة علّيـّة الأســبا  ال بيعيـة لــزمهم ـ  والحــا  أنّهـا مــن أ هـر أحــوا  اّوجـو اتـ  وّ

و بلــوا في السوفســ ا ية ظ اّئــالرين ـ  ا،سوســات وغيردــا مــنـ  نرــ  الوقــة حّوجــو ات البديهيــة
 .للبديهة
كّـر  في توجيـه جـوا  الـراز  ظ فمتحـلّ  لى أنـّه  قتـاعّ  بـارج عـن محـلّ الكـلام ظ وأنـ   وأمّجا مـا 

 .تعلم أنّ موله   يقع في  ث العلماي
ظ فمــدفوع بأنّ « يم ومــن أنكـر ّلــا ظ فليتكـر كــون التـار بــر ا وسـلاما علــى  بـراد» : قولـه  وأمّجا

ظ فــلا  بــل ةــا بم لوبــه مــن عــدم ـ  كمــا في فــر  الــراز ـ   صــريح الآيــة الكر ــة صــيرورة التــار بــر ا
 .لثيردا للإحراق حا  حرارما
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 الوجود ليس علّة تامّة في الرؤية
 : (1) ـ ع رّ الله نريحه ـ قال المصنّف

 المبحث الخامس 

 الرؤيةفي أنّ الوجود ليس علّة تامّة في 

 نّ الوجـو  : بالر  الأ اعرة كافةّ العقلاي دا دتا ظ وحكموا بتقي  اّعلـوم حلضـرورة ظ فقـالوا 
كون ال  ي مر يا ظ فجوّزوا ر ية كلّ  ـ ي موجـو  ظ سـواي كـان في حيـّز أم   ظ وسـواي  [ في ] علّة 

 !كان مقابلا أم  
ظ ـ  والقــدرة ظ وال ــهوة ظ واللــذّة[ لإرا ة ظ و  ]كــالعلم ظ ـ   فجــوّزوا   راك الكيريــات الترســانية

كـالروا ح ظ وال عـوم ظ والأصـوات ظ والحـرارة ظ والـهو ة ظ وغيردـا ـ   وغـير الترسـانية سـّا   يتالـه البصـر
 .(2)ـ  من الكيريات اّلموسة

و   ــاّ أنّ دــذا مكــابرة للضــرورّ ت ظ فــإنّ كــلّ عاقــل يحكــم بأنّ ال عــم  نّّــا يــدرك حلــذوق   
 نّّـا ـ  وغيردـا مـن الكيريـات اّلموسـةـ  ظ والحـرارة (3)حلبصـر ظ والـروا ح  نّّـا تـدرك حل ـمّ   حلبصـر 

 تدرك حللمس   حلبصر ظ
__________________ 

 .45ـ  44: نهج الحقّ ( 1)
 131ـ  133/  4اصـد ظ  ـرح اّق 332: ظ تمهيـد الأوا ـل  63ـ  61: اللمع في الرّ  على أدل الزيه والبـدع : انخر ( 2)

 .123/  3ظ  رح اّواق   126: ظ  رح العقا د التسرية 
 .ظ وما أثبتتا  من اّصدر ليتاس  وحدة السياق« حلإبصار » : كان في الأصل ( 3)
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 ... والصوت  نّّا يدرك حلسمع   حلبصر
الإ راك  ذا فــــإنّ فاقــــد البصــــر يــــدرك دــــذ  الأعــــرا  خ ولــــو كانــــ  مدركــــة حلبصــــر  بتــــلّ وةــــ ]

 .[حبتلاله 
 .فالعلم بهذا الحكم   يقبل الت كيا ظ و نّ من  اّ فيه فهو سوفس ا  :  وبالجملة

وثبــوت  !تجــويزدم عــدم ر يــة الجبــل ال ــادق في اةــواي ظ مــع عــدم الســاتر: ومــن أعجــ  الأ ــياي 
 !ر ية دذ  الأعرا  التي   ت ادد و  تدرك حلبصر

 .(1) !؟ لهودل دذا  ّ  عدم تعقّل من قا
__________________ 

وفي طبعـة «  !؟ودـل دـذا الأمـر يلرـل قا لـه» : ابتلر  التس  في  يرا  دـذ  الجملـة خ فرـ  اّئ ـو  وطبعـة طهـران ( 1)
خ و   ــاّ أنّ التصــحي  قــد طــرأ عليهــا علــى أثــر ســقو   «  !؟ودــل دــذا  ّ  مــن تلرّــل قا لــه» : القــادرة و حقــاق الحــقّ 

 .ما أثبتتا  من اّصدر دو اّتاس  للسياقخ و « عدم » كلمة 
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  : (1)وقال الفضل 
 .(2) علم أنّ ال ي  أح الحسن الأ عر  استدّ  حلوجو  على  ثبات جواز ر ية الله تعالى 

كّــر في ـ   وتقريــر الــدليل أنّا نــرى الأعــرا  كــالألوان والأنــواي : ـ  و ــرحه« اّواقــ  » كمــا 
 .وا جتماع وا فتراق خ ودذا  ادروغيردا ظ من الحركة والسكون ظ 

ونرى الجودر أيضا خ لأنّا نرى ال و  والعر  في الجسم ظ وليس ال و  والعر  عرنين قـا مين 
 .حلجسم ظ ّا تقرّر من أنهّ مركّ  من الجوادر الرر ة

فــال و  مــولا ظ  ن قــام  ــزي واحــد ظ فــذلا الجــزي يكــون أكوــر حجمــا مــن جــزي هبــر ظ فيقبــل 
 .دذا بل القسمة خ 

 .بمحلّين خ ودو محا [ الواحد ] و ن قام بأكور من جزي واحد ظ لزم قيام العر  
 .فر ية ال و  والعر  د  ر ية الجوادر التي تركّ  متها الجسم

__________________ 
 .122ـ  113/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 357: ظ نهايـة الإقـدام في علـم الكـلام  37/  1ظ اّلـل والتحـل  31الـدليل  66: الد نـة الإحنة عن أصـو  : انخر ( 2)

واّسـا ل  263/  1ظ وفئر الـدين الـراز  في الأربعـين في أصـو  الـدين  331: خ وقا  به الباقلّاني أيضا في تمهيد الأوا ل 
 .126: الوجه الأوّ  ظ والترتازاني في  رح العقا د التسرية  56: ا مسون 
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ــة مختصّــة  ــا   فقــد ثبــ  أنّ صــحّة الر يــة م ــتركة بــين الجــودر والعــر  ظ ودــذ  الصــحّة ةــا علّ
لــا لتحقّقهــا عتــد الوجــو  ظ وانترا هــا عتــد العــدم ظ ولــو   لقّــق أمــر يصــحّح حــا   وجو همــا خ وّ

 .حا  العدم لكان ّلا ترجيحا بلا مرجّح[ متحقّق ] الوجو  غير 
أن تكــون م ــتركة بــين الجــودر والعــر  ظ و ّ  لــزم تعليــل الأمــر الواحــد حلعلــل ودــذ  العلــّة   بــدّ 

 .اّئتلرة ظ ودو غير جا ز
دــــذ  العلــّــة اّ ـــتركة  مّــــا الوجــــو  أو الحــــدو  ظ  ّ   م ـــترك بــــين الجــــودر والعــــر  : ثمّ نقـــو  

فإنـّـه م ــترك بيتهــا الوجــو  ظ : سـواهما ظ لكــنّ الحــدو  عــدم    يصــلح للعلــّة ظ فــإّا العلــّة اّ ــتركة 
ــــة صــــحّة الر يــــة متحقّقــــة في حــــقّ الله تعــــالى ظ فتتحقّــــق صــــحّة الر يــــة خ ودــــو  وبــــين الواجــــ  ظ فعلّ

 .اّ لو 
كالأصــوات ظ والــروا ح ظ واّلموســات ظ : ثمّ  نّ دــذا الــدليل يوجــ  أن تصــحّ ر يــة كــلّ موجــو  

كّـر  دـذا الرجـلـ   وال عـوم   يلـزم مـن صـحّة الر يـة : يقـو  ظ وال ـي  الأ ـعر  يلتـزم دـذا و ـ  كمـا 
 .ل  ي لقّق الر ية له

كّرنادـا  ـر  العـا ة مـن الله تعـالى بـذلا فـإنّ ـ  أ  بعـدم ر يتهـاـ  و نّا   نرى دذ  الأ ياي الـتي 
الله تعــالى جــرت عا تــه بعــدم بلــق ر يتهــا فيتــا ظ و   تتــع أن نلــق الله فيتــا ر يتهــا كمــا بلــق ر يــة 

 .غيردا
دــــذ  مكــــابرة محضــــة ظ وبــــروج عــــن حيــّــز العقــــل :  ون عليــــه الإنكــــار ويقولــــون وا صــــوم ي ــــدّ 

 .حلكلّيّة
لــــيس دــــذا الإنكــــار  ّ  اســــتبعا ا نا ــــئا عمّــــا دــــو معتــــا  في الر يــــة خ والحقــــا ق ظ : ونحــــن نقــــو  

 والأحكام الوابتة اّ ابقة للواقع ظ   تسبذ من العا ات ظ
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 .(1)واي و وا   التقليدات بل ساّ لكم به العقو  ا الصة من الأد
ثمّ من الواج  في دذا اّقام أن تذكر حقيقة الر ية حىّ يبعـد ا سـتبعا  عـن ال بـا ع السـليمة ظ 

 :فتقو  
 . ّا نخرنا  لى ال مس فرأيتادا ظ ثمّ غمضتا العين ظ فعتد التلمي  نعلم ال مس علما جليّا

حلضــرورة ظ ودـذ  الحالــة اّلـايرة الزا ــدة ليســ   ودـذ  الحالــة ملـايرة للحالــة الأولى الـتي دــ  الر يـة
ظ بــل دــ  حالــة أبــرى نلقهــا الله تعــالى في العبــد ظ ـ  كمــا حقّــق في محلّــهـ   دــ  لثــّر الحاسّــة فقــ 

 . بيهة حلبصيرة في   راك اّعقو ت
وكمــا  نّ البصــيرة في الإنســان تــدرك الأ ــياي ظ ومحلّهــا القلــ  خ كــذلا البصــر يــدرك الأ ــياي ظ 

 .ومحلّها الحدقة في الإنسان
) ويجوز عقلا أن تكون تلـا الحالـة تـدرك الأ ـياي مـن غـير  ـر  ومحـلّ ظ و ن كـان يسـتحيل أن 

 .وحق  ال رو  عا ة (2)( يدرك الإنسان بلا مقابلة 
كّرنا مرارا  .فالتجويز عقل  ظ وا ستحالة عا يةّ خ كما 

 !؟ف ين ا ستبعا   ّا لمّله اّتص 
 .رجع  لى كلام واحد قدّمتا ومآ  دذا ي

* * * 
__________________ 

 .ملئّصا 124ـ  122/  3ظ  رح اّواق   333ـ  332: اّواق  ( 1)
 .تدرك الأ ياي  ّ  حّقابلة: في اّصدر ( 2)
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 :وأقول 
كّــر  في كتــبهم ظ واســتررغ القــوم وســعهم في تصــحيحه ظ    نرــى أنّ  ليــل الأ ــعر  قــد تكــرّر 

 .يترعهم ظ حىّ أقرّ محقّقودم بعدم تمامهفلم 
وفي دـذا » : بعد ترويجه بما أمكن ظ والإيرا  عليه ببع  الأمـور ظ قـا  « اّواق  » فهذا  ارح 

الــترويج تكلّرــات أبــر ي لعــا عليهــا أ نى لمّــل ظ فــإّا الأولى مــا قــد قيــل مــن أنّ التعويــل في دــذ  
 .(1)« اّس لة على الدليل العقل  متعذّر 

والإنصــاظ أنّ » : بعــد مــا أطــا  الكــلام في  صــلاحه  (2)«  ــرح اّقاصــد » وقــا  الترتــازاني في 
 .(3)« نع  دذا الدليل جلّ  
 بورو  بع  الأمور عليه ساّ«  رح التجريد » وأقرّ القو ج  في 

__________________ 
 .121/  3 رح اّواق  ( 1)
ظ فلم يعهد للترتازاني كتـا  بـذاك ا سـم «  رح اّقاصد » سهو ظ بل دو ودو «  رح اّ الع » : كان في الأصل ( 2)

 .16356رقم  341/  3ظ معجم اّسلّرين  433ـ  421/  6دديةّ العارفين : خ انخر 
ظ ولكتابـه ـ   ه 632اّتـوفّى سـتة ـ  في اّت ق ظ للقانـ  سـراج الـدين محمـو  بـن أبي بكـر الأرمـو « م الع الأنوار » و

أحـد تلامـذة العلّامـة الحلـّ  ظ ـ   ه 766اّتـوفّى سـتة ـ  لق ـ  الـدين محمّـد ابـن محمّـد الـراز « لوامـع الأسـرار »   ـرح ابمـه
حريـد سـعد الـدين الترتـازاني ظ اّتـوفّى سـتة ـ  حا ية لسي  الدين أحمد بن محمّـد: وعلى  رحه دذا حواش عديدة ظ متها 

 !  خ فلاحظخ ومن دتا حصل اللبس في نسبة الكتاـ   ه 342
 173/  5ظ ر   العلمـاي  133رقـم  331ـ  333/  2ظ أمل الآمـل  1717ـ  1715/  2ك   الختون : انخر 

 .74رقم  113ـ  114: ظ لسلسة البحرين 
 .111/  4 رح اّقاصد ( 3)
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 .(1)   كن  فعها 
 .(2) ;على ما نقله عته السيّد السعيد « الأربعين » وكذلا الراز  في كتا  

كّر الرضل لهفح تلبيسـا موهمـا  عتبـار  عتـد أصـحابه ظ بـل ـ  بدون   ارة  لى ّلاـ  يتئذ يكون 
 !يكون نقصا فيهم ظ  ّ يعتمدون على ما   يصلح أن يس ر ظ فضلا أن يعته

 :يرد عليه : ولنلر إلى بعض ما يرد عليه ، فنقول 
تي   تتجـزأّ ظ مبتيـّة علـى ثبومـا وعلـى  نّ  عوى ر ية الجوادر الرر ة ظ الـتي دـ  الأجـزاي الـ:  أوّلا

تركّــ  الجســم متهــا ظ   مــن اةيــولى والصــورة ظ ودــو حطــل خ لأنّ الجــزي الواقــع في وســ  التركيــ   مّــا 
 .أن يحج  الأطراظ عن التماس أو  

 .  بدّ أن يلاق  كلّا متها بعضه ظ فتلزم التجز ة: فعلى الأوّ  
 .و محا  خ وعدم ز  ة الحجم ظ ودو بلاظ اّ لو يلزم التدابل ظ ود: وعلى الواني 
 ..  نّ الوس   مّا أن يلاق  الأطراظ بكلّه:  وبعبارة أخرى
 .. أو ببعضه

 .. أو   يلاق   يئا متها
 .أو يلاق  بعضا  ون بع 
__________________ 

 .433ـ  437و  433:  رح التجريد : انخر ( 1)
 .122/  1 حقاق الحقّ : وانخر  ظ 277ـ  263/  1كتا  الأربعين ( 2)
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 .فالأوّ  يقتض  التدابل وعدم ز  ة الحجم
 .والواني يقتض  التجز ة

 .والأبيران يتافيان الت لي  من الوس  والأطراظ
لـو ونـع جـزي علـى جـزي ظ فـإن  قـا  بكلـّه لـزم التـدابل وعـدم ز  ة الحجـم ظ :  وإن شئت قلت

 .و ن  قا  ببعضه لزم  التجز ة
وغــير  مــن العلمــاي وجودــا كوــيرة لإب ــا  الجــودر الرــر  ظ  1كــر  ــيئتا اّــدقّق نصــير الــدين وقــد ّ 
 .(1)فلتراجع 

كمـا صـرحّ بـه ـ    نهّ لو سلّم ثبوت الجوادر الرر ة والتركي  متها ظ فإثبات ر يتهـا:  ويرد عليه ثانيا
واحـد خ  سـتلزامه  موقوظ على ب لان كون ال و  والعر  عرنين قا مين بأكور من جزيـ  الدليل

 .قيام العر  الواحد بمحلّين
 .وأن  تعلم أنهّ  ن أريد لزوم قيام العر  بتمامه ظ في كلّ واحد من ا،لّين ظ فهو ستوع

 .و ن أريد لزوم قيامه بمجموع ا،لّين ظ فمسلّم و  بأس به
و  محــلّ نخــر ظ بتــاي  نــّه لــو ســلّم ر يــة الجــوادر كــالأعرا  ظ فتئصــي  العلّــة  ــا  الوجــ:  وثالثججا

 !على مذدبهم من  حالة كلّ   ي  لى  را ة الراعل اّئتار ظ فتصحّ ر ية اّعدوم كاّوجو 
 و عوى نرورة امتتاع ر ية اّعدوم عقلا ظ فلا تصلح لأن تتعلّق بها

__________________ 
ظ الـذبيرة في علـم  23: كـ  ا عتقا يـة ظ الت 37رقـم  17ـ  16: ظ أوا ـل اّقـا ت  145: تجريد ا عتقـا  : انخر ( 1)

 .6اّس لة  146ـ  145: ظ ك   اّرا   43ـ  43و  34/  1وما بعددا ظ اّتقذ من التقليد  146: الكلام 
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 . را ة الله تعالى وقدرته ظ صحيحة خ لكن عتدنا  ونهم
ـــة العلـــم ظ والإرا ة ظ والـــرو  ـــاع ر يـــة اّعـــدوم بأ هـــر مـــن امتتـــاع ر ي ا ح ظ وال عـــوم ظ  ّ لـــيس امتت

 .ونحودا من الكيريات اّوجو ة ظ وقد أنكروا امتتاع ر يتها
 نهّ لو سلّم أنّ العلّة د  الوجو  ظ فلا نسلّم أنهّ بإطلاقه دو العلّة ظ بـل  كـن أن تكـون :  ورابعا

  العلــّـة دـــ  الوجـــو  اّقيــّـد حلحـــدو  الـــذا  ظ أو الزمـــاني ظ أو حلإمكـــان ظ أو بمـــا يوبـــ  معـــه  ـــرو 
 . نّ بع  دذ  الأمور عدمّ  خ لأنّها قيو  ظ والقيد بارج: الر ية ظ و ن قلتا 

أن تكـون علـّة ر يـة العـر  دـ  وجـو   ا ـاصّ بـه   اّ لـق ظ وكـذا حلتسـبة  لى ـ  أيضـاـ  و كـن
 .ر ية الجودر

 .فلا يلزم صحّة ر ية البار  سبحانه
أن نــدرك أنــّه جــودر أو عــر  ظ فيلــزم أن  و عــوى أنّا قــد نــرى البعيــد ونــدرك لــه دويــّة مــن غــير

يكون اّر   دـو اّ ـترك بيتهمـا   نرسـهما ظ وأن تكـون العلـّة م ـتركة أيضـا بيتهمـا ظ حطلـة خ ّتـع 
كّر  من لزوم كون اّر   دو اّ ترك  .ما 

لا  حتما  تعلّق الر ية بترس اّر   بخصوصه ظ  ّ  أنّ   راكه في البعد   ايّ   .وّ
ــة اّ ــتركة دــ  الوجــو  اّ لــق ظ بــل ولــو ســلّ  م تعلّقهــا حّ ــترك ظ فهــو   يســتلزم أن تكــون العلّ

 .يحتمل أن تكون د  اّقيّد حلإمكان والحدو  أو نحوهما ظ كما عرف 
 ولو أعرنتا عن دذا كلّه وعن سا ر ما يور  على دذا الدليل ظ
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ر يـــــة بعـــــ  اّوجـــــو ات ظ كالكيريـــــات فـــــلا ريـــــ  بب لانـــــه ظ ّئالرتـــــه للضـــــرورة القانـــــية حمتتـــــاع 
 !الترسانية والروا ح وال عوم ظ فليس دو  ّ  ت كيكا في البديه ّ 

 :وأمّا ما ذاره من حقيقة الرؤية ، ففيه 
 نّ تلا الحالة الحاصلة عتد التلمي   نّّا دـ  صـورة اّر ـ  ظ ومحلّهـا الحـسّ اّ ـترك أو ا يـا  ظ 

 .الر ية  الباصرة ظ ود  موقوفة على سبق 
فحيتئـــذ  ن كانـــ  ر يـــة الله ســــبحانه ستتعـــة ظ فقـــد امتتعـــ  دــــذ  الحالـــة ظ و ّ  فـــلا حاجــــة  لى 

 .تكلّ   ثبات دذ  الحالة وجعلها د  محلّ التزاع
ولو سلّم أنّها غير موقوفة عليها ظ بتاي على  نهّ أرا  ما ي ـبه تلـا الحالـة الحاصـلة عتـد التلمـي  

كمـا ـ   يها ح متتاع عا ة بدون ال ـرا   كمـا حكـم دـو عليهـا خ لأنّهـا  نرسها ظ فتحن   نحكم عل
 !؟ بيهة حلبصيرة في   راك اّعقو ت ظ فكي  تمتتع بدون ال را  ـ  زعم

مع  نّها ليس  محلّ التزاع ألبتّة ظ بل محلّه الر ية اّعروفة ظ كما ير ـد  ليـه  ليـل الأ ـعر  السـابق 
 .ا  الر ية اّعروفةظ فإنّ من لمّله عرظ أنهّ أر 

ولذا احتـاج  لى جعـل العلـّة للر يـة دـ  الوجـو  ظ ليتسـنّ لـه  عـوى  مكـان ر يـة الله تعـالى ظ و ّ  
فلــو أرا  ر يــة أبــرى غيردــا ظ لم يكــن لإثبــات كــون الوجــو  علــّة للر يــة اّعروفــة  بــل في تجــويز ر يــة 

 .أبرى عليه سبحانه
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في ـ   ــعر  حلبدادـــة ظ وفســا  مذدبـــه حلضــرورة ظ التجــ والكــنّ القــوم ّـّــا رأوا ب ــلان  ليـــل الأ
كّر معن للر ية   يعرفون حقيقتهـ  بصوص اّقام ـ  و لى جعله محـلّا للتـزاع مـن  ون أن ن ـر ! لى 
 !ببا  اّتتازعين ظ ف وّ وا كلمامم ظ و وّدوا وجه الحقيقةـ  في الصدر الأوّ 

* * * 
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 ؟ركهل يحصل الإدراك لمعنى في المد
 : (1)ـ طيّ  الله مووا  ـ  قال المصنّف

 المبحث السادس 

 في أنّ الإدراك ليس لمعنى

دبــــوا مــــذدبا غريبــــا عجيبــــا ظ لــــزمهم بواســــ ته  نكــــار  والأ ــــاعرة بالرــــ  العقــــلاي في ّلــــا ظ وّ
 .الضرورّ ت

 .ه نّ صرة الإ راك تصدر عن كون الواحد متّا حيّا   هفة في: فإنّ العقلاي بأسردم قالوا 
 نّ الإ راك  نّّـــا يحصـــل ّعـــن حصـــل في اّـــدرك ظ فـــإن حصـــل ّلـــا اّعـــن في : والأ ـــاعرة قـــالوا 

اّدرك ظ حصل الإ راك و ن فقدت  يع ال ـرا   خ و ن لم يحصـل ظ لم يحصـل الإ راك و ن وجـدت 
 .(2) ! يع ال را  

علـى  (3)ق حّـدرك وجاز عتددم بسب  ّلـا   راك اّعـدومات خ لأنّ مـن  ـ ن الإ راك أن يتعلـّ
لا يحصل في حا   ما دو عليه في نرسه ظ وّ

__________________ 
 .46ـ  45: نهج الحقّ ( 1)
 .117/  4ظ  رح اّقاصد  153ـ  157: ـ  للجوينيـ  ظ الإر ا  332: تمهيد الأوا ل : انخر مسّ ا  في ( 2)
 .حّر  : في اّصدر ( 3)
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الواحــد متــّا يــدرك  يــع اّوجــو ات بإ راك يجــر  تــرى العلــم عدمــه كمــا يحصــل حــا  وجــو   ظ فــإنّ 
 .في عموم التعلّق

وحيتئــذ يلــزم تعلـّـق الإ راك حّعــدوم ظ وبأنّ ال ــ ي ســيوجد ظ وبأنّ ال ــ ي قــد كــان موجــو ا ظ 
وأن يدرك ّلا  ميع الحواسّ ظ من الذوق وال مّ واللمس والسمع خ لأنـّه   فـرق بـين ر يـة ال عـوم 

 !ظ وبين ر ية اّعدوموالروا ح 
 .وكما  نّ العلم حستحالة ر ية اّعدوم نرورّ  ظ كذا العلم حستحالة ر ية ال عوم والروا ح

يلــزم أن يكــون الواحـــد متـّـا را يــا مـــع الســاتر العخــيم البقّـــة ظ و  يــرى الريــل العخـــيم و  : وأيضــا 
 !جــد في الأوّ  وانترــى في الوــانيالجبــل ال ــادق مــع عــدم الســاتر ظ علــى تقــدير أن يكــون اّعــن قــد و 

 !وكان يصحّ متّا أن نرى ّلا اّعن خ لأنهّ موجو 
 . نّّا تكون بمعن هبر (1)وعتددم أنّ كلّ موجو  يصحّ ر يته ظ ويتسلسل خ لأنّ ر ية اّعن 

وأّ  عاقـــل يرنـــى لترســـه تقليـــد مـــن يـــذد   لى جـــواز ر يـــة ال عـــم والرا حـــة والـــهو ة والحــــرارة 
وقهــا حللســان ظ والصــوت ح لعــين ظ وجــواز ّــس العلــم والقــدرة وال عــم والرا حــة والصــوت حليــد ظ وّ

 !؟ويهّا حلأن  ظ وبماعها حلأّن
ولم يبــــاله السوفســـ ا ية في مقـــا مم دــــذ   !؟ودـــل دـــذا  ّ  تـــرّ  سرســــ ة و نكـــار ا،سوســـات

 !اّباللة
__________________ 

 .ال  ي: في اّصدر ( 1)
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 : (1)ضل وقال الف
 نّ الر يــة : الخــادر أنــّه اســتعمل الإ راك وأرا  بــه الر يــة ظ وحاصــل كلامــه أنّ الأ ــاعرة يقولــون 

 .معن يحصل في اّدرك ظ و  يتوقّ  حصوله على  ر  من ال را  
كّر  غير مرةّ ظ وبيـّتّا ما دو مرا دم من دذا الكلام  .ودذا ما قدّمتا 

ّلــا   راك اّعــدومات خ لأنّ مــن  ــ ن الإ راك أن يتعلّــق  وجــاز عتــددم بســب » :  ثم إنّ قولججه
لــا يحصــل في حــا  عدمــه كمــا يحصــل حــا  وجــو    (2)حّــدرك   «علــى مــا دــو عليــه في نرســه ظ وّ

 .مخترع له (3)استد   حطل على معن . ..
يتعلــّق  فـإنّ كـون الر يــة معـن يحصــل في الرا ـ    يوجــ  جـواز تعلّقهـا حّعــدوم ظ بـل اّــدّعى أنـّه

كّر دو في الرصل السابق  .بكلّ موجو  كما 
 .تعلّقه حّعدوم فليس بمذد  الأ اعرة ظ و  يلزم من أقواةم في الر ية وأمّا
كّــر  مــن أنّ العلــم حســتحالة ر يــة ال عــوم والــروا ح نــرورّ  ظ موــل العلــم حســتحالة ر يــة  ثمّ  مــا 
 .. اّعدوم

__________________ 
 .125ـ  124/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ  باطل ب ا  نهج ال( 1)
 .حّر  : في اّصدر ( 2)
 .مدّعى: في اّصدر ( 3)
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كّــرنا أنــّه  ن أرا  ــة ظ فممتــوع خ و ن أرا  العا يــّة ظ فمســلّمـ  بهــذ ـ  فقــد   .. ا ســتحالة العقليّ
 .وا ستبعا    يقدح في الحقا ق الوابتة حلهدان

كّــر مــن أنـّـه علــى تقـدير كــون اّعــن موجــو ا ظ كــان يصـحّ متــّا أن نــرى ّلــا اّعــن ظ لأنـّـه  ثمّ  مـا 
 .موجو  ظ وكلّ موجو  يصحّ ر يته ويتسلسل خ لأنّ ر ية اّعن  نّّا تكون ّعن هبر

بـه ]  نّ العقل يجوّز ر ية كلّ موجو  و ن اسـتحا  عـا ة ظ فالر يـة  ّا كانـ  موجـو ة :  فالجواب
كّــر في الوجــو  علــى تقــدير  [  يصــحّ أن تــرى نرســها ظ   بر يــة أبــرى ظ فــانق ع التسلســل ظ كمــا 

 .كونه موجو ا ظ فلا استحالة فيه ظ و  مصا مة للضرورة
كّر  من حق  الت تيعات وا ستبعا  ثمّ  ات قد مرّ جوابه غير مرةّ ظ ونزيـد جوابـه في دـذ  اّـرةّ ما 

 : (1)بهذين البيتين 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــواجهني  هــــــــــــــــــــــــــــــــــل  وّ  ســــــــــــــــــــــــــــــــــره ي

  
ــــــــــــــــــــــــــــا    وأكــــــــــــــــــــــــــــر  أن أكــــــــــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــــــــــه تيب

  

 يزيــــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــرادة وأزيــــــــــــــــــــــــــــد حلمــــــــــــــــــــــــــــا

  
 كعـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  زا   الإحـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق طيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

* * * 
__________________ 

ظ كمــا نســـبا  لى ال ـــافع  حبــتلاظ يســـير في صـــدر  7الـــ  يتســ  البيتـــان  لى أمــير اّـــسمتين الإمـــام علــّ  بـــن أبي ط( 1)
 .144: ظ  يوان ال افع   23:  7 يوان الإمام علّ  : البي  الأوّ  خ انخر 
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 :وأقول 
دتـــا عـــامّ لجميـــع الإحساســـات الخادريـّــة و  نـــّ  الر يـــة ظ كمـــا  ;  ريـــ  أنّ  ـــث اّصـــتّ  

 .«وأن يدرك ّلا  ميع الحواسّ من الذوق وال مّ واللمس والسمع » : ي هد له قوله 
ودــو أيضــا لم يســتعمل في دــذا اّبحــث لرــظ الإ راك  .. «وجــواز ّــس العلــم والقــدرة » : وقولــه 

 . ّ  حّعن اّ لق
ين القولين التتصـي  علـى غـير الر يـة ظ  فعـا لتـودّم ابتصـاص البحـث بهـا خ فاّصتّ  قصد بهذ

 !ومع ّلا وقع الرضل حلودم
كما تـودّم أيضـا أنـّه أرا  أنّ الإ راك معـن يحصـل في اّـدرك خ والحـا  أنـّه أرا  أنّ الإ راك يحصـل 

 .لأجل معن في اّدرك
 نّ الإ راك يحصل في الحيـوان لأجـل معـن فيـه ظ كالحيـاة ظ و  ريـ  : أنّهم قالوا  وحاصل مقصوده

حلوجــو  ـ  أنّ مــن  ــ ن الإ راك أن يتعلّــق حل ــ ي علــى مــا دــو عليــه في نرســه ظ و  يتقيــّد ال ــ ي
 ّ  لأجــل تلـا ال ــرو  السـابقة ظ ودــم   يعتهونهـا ظ فيجــر  الإحسـاس بمقتضــى مــذدبهم ـ  ونحـو 
 .العلم في عموم التعلّقترى 

 فإّا حصل اّعن في ال ئ  ظ لـزم صـحّة تعلـّق الر يـة ونحودـا حّعـدوم ظ وبأنّ ال ـ ي سـيوجد
 . لى غير ّلا ..

يلـزم أيضـا جـواز   راك ـ  مـن  حالـة كـلّ  ـ ي  لى  را ة الراعـل اّئتـارـ  مع  نهّ بمقتضى مذدبهم
 اّعدوم  ميع الحواسّ الخادريةّ ظ كما
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 .ر ية العلم والقدرة ونحوهماجاز 
ـــيهم مـــن جـــواز   راك اّعـــدومات ظ  زم ةـــم مـــن أقـــواةم ظ وأرا   فظهجججر أنّ مـــا نســـبه اّصـــتّ   ل

 .حلتسبة  ليهم التسبة  س  ما يلزمهم ظ و ن لم يقولوا به  ادرا
ا  نّ العلـــم   فـــرق بـــين ر يـــة ال عـــوم والــروا ح ظ وبـــين ر يـــة اّعـــدوم ظ وكمـــ» :  نـّـه أرا  بقولـــه  ثمّ 

 ...  لى هبر « . .. حستحالة ر ية اّعدوم نرور ّ 
 . فع استبعا  نسبة جواز ر ية اّعدوم  ليهم

 نّ ر يـــة ال عـــوم والـــروا ح مســـتحيلة عقـــلا حلضـــرورة كر يـــة اّعـــدوم بـــلا فـــرق ظ فـــإّا :  وحاصجججله
ي ظ لم يسـتبعد مـتهم القـو  التزموا  واز ر يـة ال عـوم ونحودـا ظ مكـابرة ومخالرـة لضـرورة العقـل والعقـلا

 . واز ر ية اّعدوم
كّــر  الرضـل في جوابـه بقولــه  كّـرنا أنـّـه  ن أرا » : وبهـذا تعـرظ أنّ مـا  ا ســتحالة ـ  بهــذ ـ  قـد 

  رب  لـه بكلامـه ظ اللهـمّ  ّ  أن يريـد الجـوا  بـدعوى الرـرق  ..  لى هبر « . .. العقلية ظ فممتوع
 !لة ر ية ال عوم عا يةّ ظ واستحالة ر ية اّعدوم عقليةبين ا ستحالتين ظ بأنّ استحا

أصـل القـو  :  عوى الررق ظ ومـن جهـة : من جهة : فيكون قد كابر نرورة العقل من جهتين 
 .ظ بأنّ استحالة ر ية ال عوم ونحودا عا يةّ

 :وأمّا ما أجاب به عن التسلسل 
 .. فمع عدم ارتباطه بمرا  اّصتّ  ظ غير  افع للتسلسل

عدم ارتباطه به خ ف نهّ فهم تسلسل الر ية بأن تتعلّق الر ية بر ية أبرى ظ  لى مـا   نهايـة لـه  أمّا
 الر ية: ظ بتاي مته على  نهّ أرا  حّعن 
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دــو الأمــر الــذ  لأجلــه يحصــل الإ راك ظ : وقــد عرفــ  ب لانــه خ وأنّ مــرا   حّعــن ـ  كمــا ســبق  ـــ
كمـا دـو وانـح مـن  ـ   دـو تسلسـل دـذ  اّعـاني ظ   الر يـةـ  دـذا بتـاي علـىـ  فيكون مرا   حلتسلسـل

 .ـ كلامه
أنهّ غير  افع له خ ف نّ التسلسل الواقع في الر ية  نّّا دو مـن حيـث صـحّة تعلـّق ر يـة بر يـة  وأمّا

ظ   مـن حيـث وجـو  التعلـّق ظ فـلا يتـدفع  ّ  بإنكـار دـذ  الصـحّة ظ   بإثبـات صـحّة ر يـة الر يـة 
 .ظ التي   تتافي التسلسل في الر ية اّئتلرةبترسها 

علــى  نــّه   معــن لصــحّة ر يــة الر يــة بترســها ظ للــزوم اّلــايرة بــين الر يــة الحقيقيــة واّر ــّ  خ لأنّ 
 .تعلّق أمر بآبر يستدع  ا ثتيتيّة حلضرورة

وجــو  بترســه   مــا نســبه  لى القــوم ظ مــن أنّهــم  فعــوا التسلســل في الوجــو  ظ بأنّ الوجــو  م وأمّججا
بوجو  هبر ظ فلا رب  له حّقام خ لأنّهم أرا وا به عدم حاجة الوجو   لى وجو  هبر حـىّ يتسلسـل 

 !؟ظ فكي  يقاس عليه ر ية الر ية بترسها
ظ  كن الجوا  عن   كا  دذا التسلسل ظ بأنّ اللازم دـو التسلسـل في صـحّة تعلـّق الر يـة  نعم

ه ظ والصــحّة أمــر اعتبــار  ظ والتسلســل في ا عتبــار ت لــيس بباطــل خ بر يــة أبــرى  لى مــا   نهايــة لــ
 !لأنهّ يتق ع حنق اع ا عتبار ظ لكنّ القو  بصحّة ر ية الر ية مكابرة لضرورة العقل

 !ما است هد به من البيتين ظ فلا يليق بذ  الرضل  ّ  الإعرا  عن معارنته وأمّا
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 إنهّ تعالى لا يرى
 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف

 المبحث السابف 

 في أنهّ تعالى يستحيل أن يرى

 .(2) !بالر  الأ اعرة كافةّ العقلاي في دذ  اّس لة ظ حيث حكموا بأنّ الله تعالى مر ّ  للب ر
 .(3)فإنكاردم لر يته تعالى  ادر و   اّ فيه : والإمامية [ ّعتزلة و  ]أمّا الرلاسرة 

__________________ 
 .43ـ  46: نهج الحقّ ( 1)
 67ـ  53: ظ ا عتقـا  علـى مـذد  السـل   337ـ  331: ظ تمهيـد الأوا ـل  71ـ  53: الإحنة عن أصـو  الد نـة ( 2)

ظ نهايــة الإقــدام في علــم  37/  1ظ اّلــل والتحــل  137: ظ  ــر الكــلام  1الــدعوى  43ـ  41: ظ ا قتصــا  في ا عتقــا  
: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  11اّسـ لة  334ـ  266/  1ظ الأربعين في أصـو  الـدين  357ـ  356: الكلام 
ظ  ـرح  171/  4ظ  ـرح اّقاصـد  32و  31اّسـ لتان  53ـ  56: ظ اّسـا ل ا مسـون في أصـو  الـدين  273ـ  272

 .115/  3اّواق  
ظ نهايـــة الإقــــدام في علــــم  137 :ظ  ـــر الكــــلام  232:  مســــة  ــــرح الأصـــو  ا: انخـــر رأ  الرلاســــرة واّعتزلـــة في ( 3)

 .272 :ظ محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين  356: الكلام 
ظ  114: ظ تجريـد ا عتقـا   76: ظ  ـرح  ـل العلـم والعمـل  25رقـم  57: أوا ل اّقا ت : وانخر رأ  الإمامية في 

 .133ـ  114/  1اّتقذ من التقليد 
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ــا اّ ــبّهة والمجسّــمة  جســم ظ ودــو مقابــل [ عتــددم ] فــإنّهم  نّّــا جــوّزوا ر يتــه تعــالى خ لأنـّـه : وأمّ
 .(1)للرا   
 .(2)( فلهذا قالوا بإمكان ر يته تعالى ظ ولو كان تعالى ترّ ا عتددم لحكموا حمتتاع ر يته ) 

نّ الضــرورة قانــية بأنّ مــا فلهــذا بالرــ  الأ ــاعرة حقــ  العقــلاي ظ وبــالروا الضــرورة أيضــا ظ فــإ
 و   في جهـــة ظ و  مكــان ظ و  حيـّـز ظ و  يكــون مقـــابلا ظو  لــيس  ســم ظ و  حــاّ  في جســم ظ
 .في حكم اّقابل ظ فإنهّ    كن ر يته

 .ومن كابر في ّلا فقد أنكر الحكم الضرور  ظ وكان في ارتكا  دذ  اّقالة سوفس ا يا
لا  ): زيز الدالةّ على امتتاع ر يته تعالى ظ فإنهّ قا  عزّ من قا ـل وبالروا أيضا ه ت الكتا  الع

يْْارُ 
َ َْ كّر  بين مـدحين ظ فيكـون مـدحا ظ لقـبح   بـا  مـا    (3) (... بِدُْرِكُهُ ا تمدّح بذلا خ لأنهّ 

 .فلان عالم فانل ظ يأكل ا بز ظ زادد ورع: يتعلّق حّدح بين مدحين ظ فإنهّ   يحسن أن يقا  
 . ّا تمدّح بتر  الإبصار له ظ كان ثبوته له نقصا ظ والتق  عليه تعالى محا و 

__________________ 
: ظ محصّــل أفكــار اّتقــدّمين واّتــ بّرين  11ـ  13/  1ظ اّلــل والتحــل  34/  2الرصــل في اّلــل والأدــواي والتحــل ( 1)

272. 
 .من  حقاق الحقّ  1 ما بين القوسين ليس في نهج الحقّ خ وأثبته اّصتّ ( 2)
 .133:  6سورة الأنعام ( 3)
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 .للتر  اّسبدّ( لن )  و .. (1) (... لنَْ بِرَانِِ  ): وقا  تعالى في حقّ موسى 
 .فر  حقّ غير  أولى 7و ّا امتتع  الر ية في حقّ موسى 

داعِقَةُ  ): وقـا  تعـالى  َّْ دبَتْهُمُ ال ََ
َ
رِندَا الَله جَهْدرَةً فأَ

َ
كْبَََ مِنْ ذلكَِ فَقالوُا أ

َ
لوُا مُوسى أ

َ
قَدْ اَأ ََ

 .ولو جازت ر يته لم يستحقّوا الذمّ ظ ولم يوصروا حلخلم .. (2) (... يظُِامِْهِمْ 
قـل والتقـل علـى و ّا كان  الضرورة قانية  كم ظ و ّ  محكم القرهن أيضا عليه ظ فقد توافق الع

قــالوا بخلافــه ظ وأنكــروا مــا  لــّ  الضــرورة عليــه ظ ومــا قــا  القــرهن  (3)[ الأ ــاعرة ] و  .. دــذا الحكــم
 . ليه

 !؟ومن بال  الضرورة والقرهن ظ كي    نال  العلم التخر  والأببار
 !؟وكي  يجوز تقليد  ظ وا عتما  عليه ظ واّصير  لى أقواله ظ وجعله  ماما يقتدون به

 !؟ودل يكون أعمى قلبا سنّ يعتقد ّلا
وأّ  نـــرورة تقـــو  الإنســـان  لى تقليـــد دـــس ي الــّـذين لم يصـــدر عـــتهم  ـــ ي مـــن الكرامـــات ظ و  

بـل  !؟ هر عـتهم ملازمـة التقـوى ظ وا نقيـا   لى مـا  لـّ  الضـرورة عليـه وق عـ  بـه الآ ت القرهنيـة
 اعتمدوا مخالرة ن ّ 

__________________ 
 .143:  7الأعراظ  سورة( 1)
 .153:  4سورة التساي ( 2)

فقالوا لـن نـسمن لـا حـىّ نـرى الله جهـرة ف بـذمم الصـاعقة » : وقد جايت الآية الكر ة م وّ ة في اّصدر ظ دكذا 
 .ظ ودو بل  بين ثلا  ه ت وقع من التاس  ق عا خ واّوب  في اّتن من الأصل و حقاق الحقّ خ فلاحظ« بخلمهم 

 .تتا  من  حقاق الحقّ أثب( 3)
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 !الكتا  ظ وارتكبوا ندّ ما  لّ  الضرورة عليه
ولو جاز ترك  ر ا  اّقلـّدين ظ ومـتعهم مـن ارتكـا  ا  ـ  الـذ  ارتكبـه م ـانهم  ن أنصـروا ظ 

دــذ  ال امّــات ظ بــل أوجــ  الله تعــالى عليتــا  دــداي العامــة ظ لقولــه [ موــل ] لم ن ــوّ  الكــلام بتقــل 
 ... (1) (نبِْرُوا قوَْمَهُمْ إِذا رجََعُوا إلَِِهِْمْ لعََاَّهُمْ يََبَْرُونَ وَلُِِ  ): تعالى 
 فإَِنَّما يضَِلع عَالَاهْا  )

مَنِ اهْتَدى فإَِنَّما يَهْتَدِي لَِْفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ
ََ) (2). 

__________________ 
 .122:  1سورة التوبة ( 1)
 .133:  13سورة يونس ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
كّـــر في دـــذا اّبحـــث بـــلاظ التـــاس في ر يـــة الله تعـــالى ظ ومـــا ابـــتّ  بـــه الأ ـــاعرة مـــن  ثبامـــا 

 .مخالرة للباقين
كّر أنّهم بالروا الضرورة خ لأنهّ    كن ر ية ما ليس  سم  .. و

كّـرنا ـ  فقـد علمـ  أنّ الر يـة ليسـ  مختصّـة حلأجسـام ظ و  ت ـتر  ب ــر  ظ ـ  حّعـن الـذ  
 .ى في العا ة ابتصاصها حلجسم اّقابللكن جر 

 في جهـــة ظ ويســـتحيل عليـــه مقابلـــة ظ ومواجهـــة ظ و  وقـــد علمـــ  أنّ الله تعـــالى لـــيس جســـما ظ
 .. وتقلي  حدقة ظ ونحو 

كمـــا ور  في الأحا يـــث ـ   ومـــع ّلـــا يصـــحّ أن يتك ـــ  لعبـــا   انك ـــاظ القمـــر ليلـــة البـــدر
 .الر ية:   حلتسبة  ليه دذ  الحالة اّعهّ عتها  وأن يحصل ةوية العبد ـ  (2)الصحيحة 

كّــرنا  ظ وجــوّز حصــوله في حقّــه تعــالى علــى الوجــه اّــذكور ظ فــ ين دــو  فمــن عــهّ عــن الر يــة بمــا 
 !؟من اّكابرة ومخالرة الضرورة

يْْددارُ  ) : نّ مـا اسـتدّ  بـه علــى عـدم جـواز الر يـة مــن قولـه تعـالى  ثمّ 
َ َْ ظ فــإنّ  (3) (لا بِدُْرِكُددهُ ا

 الإحاطة خ أ : الإ راك في للة العر  دو 
__________________ 

 .133ـ  133/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
خ والأحا يــث اّرويـّـة في صــحاحهم في موــل  1  ه 41مــرّت الإ ــارة  لى موــل دــذ  الأحا يــث في الجــزي الأوّ  ظ ص ( 2)

 !ّلا كويرة
 .133:  6لأنعام سورة ا( 3)



136 

صْحابُ مُوسى إِنَّا لمَُدْرَكُونَ  ): ترى في قوله تعالى 
َ
 !فلا  اّ أنهّ يريد به الإحاطة .. (1) (قالَ أ

الإ راك حّعـــن اّـــرا ظ للعلـــم ظ فهـــو مـــن اصـــ لاحات الحكمـــاي خ   أنّ في كـــلام العـــر   وأمّجججا
 .العلم والإحساس: يكون الإ راك بمعن 
نقـــ  ظ فيكـــون نريـــه مـــدحا ظ والر يـــة الـــتي نوبتهـــا ليســـ  [ تعـــالى ] حاطـــة بـــه و   ـــاّ أنّ الإ

 . حاطة
( لــن )  ّـّـا ســ   الر يــة ظ و (2) (لدَدنْ بِدَدرانِِ  ): ا ســتد    ــوا  موســى ظ ودــو قولــه تعــالى  ثمّ 

 ... للتر  اّسبدّ ظ فامتتع  الر ية في حقّ موسى ظ فر  حقّ غير  من ح  الأولى
 .[بل دو للتر  اّسكّد ]  (3)لأ اعرة بمتع كونه للتر  اّسبدّ فقد أجا  عته ا

 .وعتد  أنهّ للتر  اّسبدّ ظ ودذا  ادر على من يعرظ كلام العر 
لــن أكلّمـا خ فــلا :  ّا قـا  أحــد للـير  : ولكـنّ الت بيـد اّســترا  متـه  ســ  مـدّة الحيــاة خ مـولا 

يد الحقيقـ  الـذ  ي ـمل زمـان الآبـرة ظ ودـذا معلـوم  اّ أنهّ يقصد الت بيد في زمن حياته ظ   الت ب
 .في العرظ
 .في الآبرة 7نر  الر ية في مدّة الدنيا ظ ودذا   يتافي ر ية موسى  (لنَْ بِرَانِِ  ):   فاّرا  ب

__________________ 
 .61:  26سورة ال عراي ( 1)
 .143:  7سورة الأعراظ ( 2)
جــوا  ال ــبهة الوانيــة ظ  ــرح  333/  1ـ  للــراز ـ  الأربعــين في أصــو  الــدينظ  242/  14ترســير الرئــر الــراز  ( 3)

 .113/  3ظ  رح اّواق   237/  4اّقاصد 
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يدَاً  ): وكذا في قوله تعالى 
َ
نرـ  التمـنّي مـدّة الحيـاة ظ [ لبيـد ] فإنّ اّرا  مته  (1) (... لنَْ يَتَمَنَّولُْ أ

 .اّوت للتئلّ  من عذا  الآبرةللعلم بأنّ اليهو  في الآبرة يتمتّون 
كّـر  مـن  عخـام الله تعـالى سـسا  الر يـة مـن اليهـو  في القـرهن ظ والـذمّ ةـم بـذلا السـسا  ظ  ثمّ  ما 

 .. ولو جاز ّلا ّا استحقّوا الذمّ حلسسا 
 . نّ ا ستعخام  نّّا كان ل لبهم الر ية تعتّتا وعتا ا ظ وةذا نسبهم  لى الخلم:  فالجواب
ن لأجل ا متتـاع ظ ّـتعهم موسـى عـن ّلـا كمـا مـتعهم حـين طلبـوا أمـرا ستتعـا ظ ودـو أن ولو كا

 .يجعل ةم  ةا
فلمّـــا علمـــ  أنّ العقـــل   يتـــافي صـــحّة ر يـــة الله تعـــالى ظ والتصـــوص   تـــدّ  علـــى نريـــه ظ فقـــد 

يــة ظ  عــوى  لقّقــ  أنّ مــا اّ عــا  دــذا الرجــل مــن   لــة الضــرورة والــتّ  ظ وتوافقهمــا علــى نرــ  الر  
 .كاّبة باطئة

ولـــو   أنّ الكتـــا  غـــير مونـــوع لبســـ  الـــد  ل علـــى اّـــدّعيات الصـــا قة الأ ـــعرية ظ بـــل دـــو 
كّر من القدح وال عن عليهم ظ لذكرنا مـن الـد  ل العقليـة علـى صـحّة الر يـة  مونوع للرّ  على ما 

 !ما لير به ألبا  العقلاي ظ لرزانتها ومكان رصانتها !ظ بل وقوعها
 .ّلا الرجل ومزبرفاته ظ وحلله التوفيق (2)ولكن    لل لتا في دذا الكتا   ّ  كسر طامّات 

__________________ 
 .15:  2سورة البقرة ( 1)
 .«طمم » ماّ ة  233ـ  232/  3لسان العر  : الدادية تلل  ما سوادا ظ والأمر العخيم خ انخر : ال امّة ( 2)
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أنّ اّتازعـة فيهـا قريبـة حّتازعـات اللرخيـة ظ ـ  بعـد الت مّـل في مسـ لة الر يـةـ  اعلـم أنـّه سـتح ي ثمّ 
 .ودذا   ي ما أ نّ سبقني  ليه أحد من علماي السل 

لا أنّ اّعتزلة ومن تابعهم من الإمامية ظ من نراة الر ية ظ يذكرون في معن الحـديث اّ ـهور  وّ
 ظ ودو

 (1)« ليلة البدر  سترون ربّكم كما ترون القمر» :  6قوله 
أنّ اّــرا  ا نك ــاظ التــامّ العلمــ  ظ الــذ  لم يحصــل في دــذ  الت ــ ة الدنيويــة ظ وسيحصــل دــذا 

 .ا نك اظ في الت  ة الوانية
أنّ اّــرا  حلر يــة حالــة نلقهــا الله في الحــّ  ظ و  ت ــتر  : كّــروا ـ  اّوبتــون للر يــةـ  والأ ــاعرة

 .(2)من ال را    بضوي ظ و  مقابلة ظ و  غيرهما
كّر ال ي  الأ عر  في   راكات الحواسّ   :الخادرة [ ا مس ] ثمّ 

 .(3)أنّها علم بمتعلّقاما 
يكـون علمـا حّبصـرات ظ وليسـ  الر يـة  ّ  ـ  الـذ  دـو عبـارة عـن الإ راك حلباصـرةـ  فالإبصـار

 .  راكا حلباصرة
ظ غايــة الأمــر أنــّه حاصــل مــن دــذ  الحاسّــة فعلــى دــذا تكــون الر يــة علمــا باصّــا وانك ــافا تامّــا 

 .اّئصوصة
العلـم التـامّ ظ : دـ  ـ  الـتي  لـّ  عليهـا الأحا يـثـ  فخهر اترّاق الرـريقين علـى  نّ ر يـة الله تعـالى

 .وا نك اظ الكامل
__________________ 

ظ  114/  2وج  112/  1ظ صــــحيح مســــلم  62ح  223/  1وج  31ح  233/  1صــــحيح البئــــار  : انخــــر ( 1)
 .131/  13ظ ترسير الراز   111/  3ظ ترسير البلو   64: الإحنة عن أصو  الد نة 

 .116/  3 رح اّواق  ( 2)
 .234ـ  232/  7 رح اّواق  : انخر ( 3)
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وبقــــ  التــــزاع في محــــلّ حصــــوةا ظ فكمــــا يجــــوز أن يكــــون محــــلّ حصــــو  دــــذا ا نك ــــاظ قلبــــا ظ 
 .عضوا هبر ظ دو البصر ظ فيرترع التزاع حلكلّيّة فليجوّز المجوّز أن يكون محلّه

 .والله أعلم
* * * 
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 :وأقول 
كّر ـ  قد سبق أنّ الر ية ظ وقد أحـدثو  فـرارا سـّا لـزمهم  (1)ليس  محلّ التزاع بوجه ـ  حّعن الذ  

 .من الإ كا ت ظ و نّّا محلّ التزاع دو الر ية اّعروفة ظ كما عرفته من  ليل الأ عر 
 نّهم  ّا أقرّوا حمتتاع ر ية البار  سبحانه ظ فقد امتتع دذا اّعـن خ ّـا سـبق مـن أنّ الصـورة  على

الحاصلة عتـد التلمـي   نّّـا تكـون بعـد الر يـة ظ ومـن توابعهـا ظ ومحلّهـا الحـسّ اّ ـترك ظ أو ا يـا  ظ 
 .فلا وجه للقو  بإمكانها  ون الر ية

ر يــة اّعروفــة ظ و  موقوفــا عليهــا خ فــتحن   نعرفــه ظ و  ولــو فــر  أنّهــم أرا وا معــن لــيس دــو ال
 !أ تّهم يعرفونه

 !؟فكي  يقع التزاع بيتتا وبيتهم فيه
 .قبل اّعرفةـ  عقلا أو عا ةـ  كما   نحكم حمتتاعه

 : [جواب الإيراد على الآية الأولى ] 
 : ما أور   الرضل على الآية الأولى خ من أنّ الإ راك في الللة وأمّا

 .. الإحاطة ظ وأنّ التق  من جهتها ظ واّدح لتريها
__________________ 

 .من دذا الجزي 47راجع الصرحة ( 1)
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 : ففيه 
 . نهّ    ادد له في كت  الللة والآ ر العربية ظ بل الخادر بلافه
 . نّهما مدركان ةما: فإنّ الجدار محي  حلدار ظ والصتدوق محي  بما فيه ظ و  يقا  

 .(1)رأيته : وعن الصحاح أنّ معن أ ركته ببصر  
ظ كمـا   ـ  (2)و ن كـان بمعـن اللحـاق ـ  ولعلّه لأنهّ   يرهم من الإ راك  ّ  الر يـة  ّا قـرن حلبصـر

 :يرهم مته  ّ  السماع  ّا قرن بآلة السمع ظ وقيل 
 .ب  ي متهاأ ركته بأّني ظ و  يرهم مته  ّ  أثر الحواسّ الأبر  ّا قرن 

: فلـيس في محلـّه خ لأنّ الإ راك فيـه دـو  (3) ( إِنَّا لمَُدْرَكُونَ  ) :ما استدّ  به مـن قولـه تعـالى  وأمّا
 .ملحوقون:  مدراوناللحاق ظ فمعن 
بأنّ الإ راك بمعـن اللحـاق «  ـرح اّقاصـد » و رحها ظ والترتـازاني في « اّواق  » وقد أقرّ في 

(4). 
ـــة : للحـــاق والوصـــو  يقتضـــ  الإحاطـــة ظ فيكـــون الإ راك في الآيـــة بمعـــن لكـــن زعمـــوا أنّ ا الر ي

 !!(5)ا،ي ة 
 !و  أعرظ وجها للاقتضاي وا ستلزام

__________________ 
 .« رك » ماّ ة  1532/  4الصحاح ( 1)
 .« رك » ظ ماّ ة  552/  13ظ تاج العروس  334/  4ظ لسان العر   1532/  4الصحاح : انخر ( 2)
 .61:  26سورة ال عراي ( 3)
 .ال بهة الرابعة 231/  4ظ  رح اّقاصد  143/  3ظ  رح اّواق   331: اّواق  ( 4)
 .ال بهة الرابعة 231/  4ظ  رح اّقاصد  143/  3ظ  رح اّواق   331: اّواق  ( 5)
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 :ولذا يصحّ » : بقوله «  رح اّقاصد » ظ است هد لذلا في  نعم
 .(1)« أ ركه بصر  وما رأيته : رأي  القمر وما أ ركه بصر  لإحاطة الليم به خ و  يصحّ 

« رأيتـــه » ودــو بخـــادر  غـــير تامّ ظ لأنـّــه  ن حصـــل اللـــيم والحاجـــ  عـــن القمـــر ظ لم يصـــحّ أيضـــا 
« رأيتـه وأ ركـه بصـر  » : خ و ن لم يحصل الحاجـ  صـحّ أن يقـا  « أ ركه بصر  » كما   يصحّ 

 .معا
يْْددارُ  ): لــى  نّ أبــذ الإحاطــة في معــن الإ راك ظ بقولــه ســبحانه ع

َ َْ غــير  (2) (لا بِدُْرِكُددهُ ا
متصوّر ظ سواي أريد الإحاطة  قيقة اّر   وماديّته ظ أم  وانبه وحطته ظ  ّ ليس مـن  ـ ن الأبصـار 

 . حدى داتين الإحاطتين حىّ يتمدّح تعالى بتر   حاطة الأبصار به دذ  الإحاطة
علــى  نّ  حاطــة الأبصــار  وانــ  اّر ــ   نّّـــا تكــون مــع صــرا ه ظ كالزجــاج ظ فــإّا فـــر  أنّ الله 

ظ فر يتــه بــلا  حاطــة أولى ـ  ودــ  أ ــبه حلكمــا ـ  ســبحانه نرادــا عتــه ظ وجعلهــا نقصــا في حقّــه
 .ح نتراي خ لأنّها   تكون  ّ  مع كوافة اّر  

 :ظ وقد أور  القوم على ا ستد   حلآية بأمور أبر  هذا
 :  الأوّل

  نّ التمدّح  نّّا يحصل بتر  الر ية  ّا: ما عن الرئر الراز  ظ ودو 
__________________ 

 .234/  4 رح اّقاصد ( 1)
 .133:  6سورة الأنعام ( 2)
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ــ ه تعــالى ظ كاّــدح بترــ  الخلــم كانــ  جــا زة عليــه تعــالى ظ وكــان قــا را علــى متــع الأبصــار عــن ر يت
 .(1)فتدّ  الآية على جواز ر يته تعالى   على امتتاعها  .. والعبث

 : وفيه 
 نّ اعتبار ّلا  نّّا يتمّ في مـا يرجـع  لى الرعـل خ لأنـّه   يصـحّ اّـدح فيـه  ّ  مـع  مكانـه والقـدرة 

 .عليه ظ لتعلّقه حلقصد
 .ية فلا ظ كالعلم ظ والقدرة ظ والوحدانيةوأمّا ما يرجع  لى الذات والصرات الذات

ولذا يصحّ تمدّحه تعالى بأنهّ    ريا له ظ و  ولد له ظ مع عـدم جـواز جعلـه لل ـريا والولـد ظ 
 .وعدم تعلّق قدرته بهما

 .ويصحّ تمدّحه بأنهّ غير عاجز ظ مع عدم جواز العجز عليه ظ وعدم تعلّق قدرته به
 : الثاني 

 .(2)تر  الر ية  متتاعها ظ لصحّ مدح اّعدوم به خ ودو حطل  نهّ لو صحّ اّدح ب
__________________ 

: الوجه السا س مـن اّسـ لة الوانيـة ظ وانخـر  135/  13ظ ترسير الرئر الراز   333/  1الأربعين في أصو  الدين ( 1)
 .235ـ  234/  4 رح اّقاصد 

 .141/  3ظ  رح اّواق   236ـ  235/  4قاصد ظ  رح اّ 333/  1الأربعين في أصو  الدين ( 2)
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 .وكذا الكيريات الترسانية ونحودا ظ ساّ تمتتع ر يتها عتدكم
 : وفيه 

 نهّ  نّّا تمدّح بمجموع الأمرين ظ أعني أنـّه يـدرك الأبصـار و  تدركـه ظ فـإنّ ّلـا مخـتّ  بـه ظ كمـا 
ظ مــع  نّ مدحـه تعــالى حمتتـاع ر يتــه    (1) (وَهُددوَ يُطْعِددمُ وَلا يُطْعَددمُ  ): تمـدّح في هيـة أبــرى بقولـه 

يستلزم صحّة مدح غير  به و ن ثب  له ظ فإنـّه تعـالى  ـدح بأنـّه جبـّار متكـهّ ظ و  يصـحّ مـدح غـير  
 .به ظ على  نّ اّ لو    يتوقّ  على ابتصاص اّدح به تعالى

 : الثالث 
يْْدارُ  ):  ن كان  للعموم ظ كان التر  في قولـه تعـالى  بْصار  في الْأأ ( اللام )  نّ 

َ َْ  (لا بِدُْرِكُهُ ا
 .موجبا لسل  العموم ظ ودو سل  جز   (2)

يْْدارُ  ): للجتس ظ كان قوله ( اللام ) و ن كان  
َ َْ سـالبة مهملـة ظ ودـ  في قـوّة  (لا بِدُْرِكُهُ ا

 .. الجز ية
 .الكرّار   يرونه تعالى في الآبرة   اعاونحن نقو  بموج  الجز ية خ لأنّ 

 تّصي  البع  حلتر  يدّ  على الوبوت للبع  الآبر ظ: بل نقو  
__________________ 

 .14:  6سورة الأنعام ( 1)
 .133:  6سورة الأنعام ( 2)
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 .(1)فتكون الآية حجّة لتا   عليتا 
ومه في الأحوا  والأوقات ظ حىّ في يـوم ولو سلّم أنّ مدلو  الآية عموم السل  ظ فلا نسلّم عم

 .القيامة
 : وفيه 

 . ادر في العموم بلا ري  ظ فيتعيّن الوجه الأوّ ( اللام  )   نّ الجمع ا،لّى ب
 يجابيــــــة ظ وســــــلبية خ وبصوصــــــهما وعمومهمــــــا تابعــــــان  صــــــوص : كمــــــا  نّ التســــــبة نســــــبتان 

  قــد يتوجّــه  لى نرــس العمــوم   التســبة ظ فيريــد متعلّقهمــا وعمومــه ظ بــلا فــرق بيتهمــا ظ  ّ  أنّ الترــ
يْْددارُ  ): ســل  العمــوم ظ لكتــّه أجتــبّي عــن قولــه ســبحانه 

َ َْ ظ فــلا يــرا  بــه  ّ  عمــوم  (لا بِدُْرِكُددهُ ا
 .. (2) (وَمَا الُله يرُِيدُ ظُامْاً لاِعْالمَِيَن  ): السل  كلير  من الآ ت اّستريضة ظ كقوله تعالى 

عِكَ  ) ُِلادِ  وَما رَ مٍ لاِعَْ
 .. (3) (يظَِلاَّ

المِِيَن يُِعَِلادٍ  )  .. (4) (وَما هَِِ مِنَ الظَّ
لاماً  ) ِْ ََ  .. (5) (وَلا بِكَُنْ لاِخْائنِِيَن 

__________________ 
 .141ـ  131/  3ظ  رح اّواق   233ـ  231/  4ظ  رح اّقاصد  211/  1الأربعين في أصو  الدين ( 1)
 .133:  3عمران سورة ه  ( 2)
 .46:  41سورة فصّل  ( 3)
 .33:  11سورة دو  ( 4)
 .135:  4سورة التساي ( 5)
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احِرُونَ  )  .. (1) (وَلا يُفْاِحُ السَّ
يَّ المُْراَْاوُنَ  )  .(2) (لا يََافُ لَََ

 . لى غير ّلا ساّ   يحصى.. 
لا بِدُْرِكُهُ  ): عتـد الكـلام في قولـه تعـالى «  رح اّقاصـد » وقد أقرّ الترتازاني بذلا ظ فقا  في 

يْْارُ 
َ َْ دـو ال ـا ع في ا سـتعما  ظ ـ  في التر  لعموم السل ـ  (اللام  )  كون الجمع اّعرّظ ب:  (ا

 .(3)ق حّقام كما   نرى في التتزيل  ّ  بهذا اّعن ظ ودو اللا ـ  مع كورتهـ  حىّ   يوجد
» : ظ في  ــرح قــو  اّــاتن ( الــلام  )  في  ــث تعريــ  اّســتد  ليــه ب«  ــرح اّ ــوّ  » وقــا  في 

يريد تعلّق الحكـم بكـلّ ( اللام  )  فالقو  بأنّ الجمع ا،لّى ب: وحلجملة » : « واستلراق اّرر  أيل 
 .. قرّر  الأ مّة ظ و هد به ا ستعما ساّ ـ  موبتا كان أو مترياـ  واحد من الأفرا 

 .(4)« في غير مونع ( الكّ اظ ) وصرحّ به صاح  
يْْدارُ  ): على  نّ مقابلة قوله تعـالى 

َ َْ يْْدارَ  ): بقولـه  (لا بِدُْرِكُدهُ ا
َ َْ اّريـد  (وَهُدوَ يدُدْرُِ  ا

تيـــاز وا فتئـــار علـــى كـــلّ للعمـــوم ظ  الــّـة علـــى  را ة العمـــوم في الأوّ  أيضـــا خ لأنّ اّقصـــو  بـــه ا م
 .بصر

يْْددارُ  ) :للجــتس ظ فــلا معــن لجعــل قولــه تعــالى ( الــلام ) ولــو ســلّم أنّ 
َ َْ ســالبة  (لا بِدُْرِكُددهُ ا

 مهملة خ لأنّ وقوع الجتس في حيّز التر 
__________________ 

 .77:  13سورة يونس ( 1)
 .13:  27سورة التمل ( 2)
 .233/  4 رح اّقاصد ( 3)
 .36:  رح اّ وّ  ( 4)
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 .. (1)أ هر في  را ة العموم 
مــع  نّ مــا زعمــه اّعــتر  مــن أنّ تّصــي  الــبع  حلترــ  يريــد الإثبــات للــبع  الآبــر خ حطــل 

 .(2)( زيد خ   يدّ  على قيام غير  ) ما قام : حلضرورة ظ فإنّ قولتا 
كــم العقــل بأنّ الإطــلاق في عــدم تســليمه لعمــوم الأحــوا  والأوقــات ظ فلــيس في محلـّـه خ لح وأمّججا

ظ و ّ  لتـافي الحكمــة ظ   ســيّما في مقــام  (3)مـور  البيــان ظ وعــدم القريتــة علـى التقييــد ظ يريــد العمــوم 
 .اّقابلة و  هار ا متياز على العامّ 

 : [جواب الإيراد على الآية الثانية ] 
 .. د اّقيّد بمدّة الحياةتريد الت بي( لن ) ما أور   على الآية الوانية ظ من أنّ  وأمّا

 : ففيه 
 نّ التقييــد بهـــا متتـــ  ونـــعا حلضـــرورة خ وغـــير  بــ  حلقريتـــة ظ لعـــدمها  ـــادرا ظ فيتبلـــ  الحكـــم 

 .حلت بيد بلا قيد ظ كما دو الخادر
__________________ 

ظ كرايــة  415/  1ـ  للآمـد ـ  ظ الإحكـام في أصـو  الأحكـام 4ظ  361/  1ا،صـو  في علـم الأصــو  : انخـر ( 1)
 .246و  217: الأصو  

 .بع  التاس خ   يدّ  على قيام البع  الآبر: في اّ بوعتين بد  ما بين القوسين ( 2)
 .243: كراية الأصو  : انخر ( 3)
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 .على  نّ التر   ّا تعلّق حّ لق ظ أفا  نريه م لقا
يدَاً  ): ودذا بخلاظ قولـه تعـالى 

َ
فـإنّ القريتـة فيـه علـى الت بيـد في الـدنيا موجـو ة  (1) (لنَْ يَتَمَنَّولُْ أ

يدِْيهِمْ  ): ظ ود  قوله تعـالى 
َ
مَبْ أ ظ فإنـّه  اّ  علـى أنّهـم نـافون في الـدنيا اّـوت فيهـا ظ  (2) (يمِا قَدَّ

 .فلا يتمتّونه بها ظ لتقد هم ما يستحقّون به العذا  في الآبرة
كّــر  ا صــم مــن الق ــع بأنّهــم يتمتّــون اّــوت في  علــى  نــّه يكرــ  دتــا القريتــة العقليــة ظ ودــ  مــا 

 .الآبرة تّلّصا من العقا 
 : فإن قلت 

دــو نرـ  الر يـة بارجــا ظ ومـدّعاكم امتتاعهــا  (3) (لدَدنْ بِدَدرانِِ  ): غايـة مـا يــدّ  عليـه قولـه تعــالى 
 !ّاتا

 . ّا ثب  لبيد التر  ظ ثب  ب لان قو  الأ اعرة حلر ية في الآبرة خ ودو اّ لو :  قلت
 (4) ( اُدُحْانكََ  ): بعـد الإفاقـة  7ا متتـاع ظ بقريتـة قـو  موسـى : ـ  دتـاـ  علـى  نّ اّـرا  حلترـ 

 .ي اللهفإنهّ للتتزيه ظ والتتزيه عن الر ية  ليل على أنّها نق  ظ فتمتتع خ كما ستعرفه  ن  ا
__________________ 

 .15:  2سورة البقرة ( 1)
 .15:  2سورة البقرة ( 2)
 .143:  7سورة الأعراظ ( 3)
 .143:  7سورة الأعراظ ( 4)
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 : [جواب الإيراد على الآية الثالثة ] 
 ... وأمّا ما أجا  به عن الآية الوالوة ظ من أنّ ا ستعخام  نّّا دو ل لبهم الر ية تعتّتا وعتا ا

 : ففيه 
كْدبَََ مِدنْ  ):   ظ اّعـهّ عتـه في الآيـة   (1)لعخم اّسـسو  ـ   ادراـ   نّ ا ستعخام  نّّا دو:  أوّلا

َ
أ

 .(ذلكَِ 
 نـّه لأجـل التعتـّ  :  نّ استد   اّصتّ  حلآية ليس مـن جهـة ا سـتعخام ظ حـىّ يقـا  :  وثانيا

ر يـة ظ و  يكـون طلـبهم  لمـا  ّ  بكـون الر يـة خ بل من حيـث ّمّهـم ونسـبتهم  لى الخلـم ب لـبهم ال
 .نقصا ستتعا عليه تعالى

و عــوى أنّهــا لــو كانــ  ستتعــة ّــتعهم موســى مــن طلبهــا كمــا مــتعهم مــن جعــل الآةــة ظ حطلــة خ 
 .. لجواز علمه بعدم امتتاعهم بمتعه في اّقام

 (لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتََّّ نرََى الَله جَهْدرَةً  ): أو أنهّ متعهم فلم  تتعوا ظ كما يقرّ به  صراردم وقوةم 
(2) .. 

ولو كان متعه مـسثرّا فـيهم ّـتعهم مـن طلـ  الر يـة حـىّ لـو كانـ  سكتـة خ لعلمـه بأنّهـا   تقـع في 
 .الدنيا

 لذكرنا من الد  ل العقلية على صحّة» : ما لمّس به من قوله  وأمّا
__________________ 

 .السسا :  في اّ بوعتين( 1)
 .55:  2سورة البقرة ( 2)
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 .. «الر ية ظ بل وقوعها 
 .فإنهّ كلام   يحتمل الصدق ظ وفيه  زراي  قّ أ يابه

فإنّهم أفتوا أعماردم ولم يأتوا بما  كن أن يـذكر بصـورة الـدليل ظ  ّ  مـا حكـو  عـن الأ ـعر  كمـا 
 !ددفا لسهام التقدـ  دم وغيردمـ  بمع  ظ وقد جعلو 

 !؟ نّهم  نّّا يستدلّون به للإمكان ظ فكي  يأ  حلأ لةّ العقليّة على الوقوععلى 
ومــن العجيــ  أنـّـه بعــد مــا لمّــس دــذ  الحماســة ظ مــدّ يــد اّســاّة وحمــل قــو  اّتئاصــمين علــى 

 !!العلم التامّ ظ  ّ  أنّ محلّه العين
انك ـاظ حقيقتـه تعـالى خ فـتحن : فإن أرا  حلعلم التامّ حلله سبحانه ظ وا نك ـاظ الكامـل لـه 

 .  نقو  به ظ و  أ نّ أصحابه يرتضونه
 .العلم التامّ بوجو   وصراته خ فتحن نقو  به ظ وكذلا أصحابه: و ن أرا  به 

لكـنّ حمـل الر يــة عليـه بعيــد ظ بـل مق ــوع بخلافـه ظ   سـيّما ودــذا العلـم   نــتّ  حّـسمن ظ بــل 
بــلا فــرق ظ فكيــ  يحمــل عليــه كلامهــم ظ وأببــاردم الدالـّـة علــى يوبــ  في القيامــة للمــسمن والكــافر 
 !؟انك افه سبحانه للمسمتين باصّة

ظ فمســـامحة ظ أو ـ  مـــن أنّ   راك الحـــواسّ الخـــادرة علـــم بمتعلّقامـــاـ  نســـبه  لى الأ ـــعر  ومجججا
 !سرس ة
ظ ـ  امـل التـامّ من حملهـم ّـا بمـّا  حـديوا م ـهورا علـى ا نك ـاظ الكـ  ما نسبه  لى الإمامية وأمّا

 .فهو فرية عليهم ظ  ّ   ن ر ببا  أحد متهم اعتبار  حىّ يحتاج  لى الت ويل والحمل
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 [أدلةّ الأشاعرة وإبطالها ] 
 :دذا ظ ويتبل  التعرّ  لأ لةّ الأ اعرة ظ و ب اةا ظ تتميما للرا دة ظ فتقو  

 :لتقل ظ ودو أمران وحـ  (1)وقد تقدّم بما فيه ـ  استدلّوا على مذدبهم حلعقل
 : الأوّل [ الأمر ] 

نْظُددرْ  ) : 7ظ ودــو قولــه تعــالى حكايــة عــن موســى  مــا يــدّ  علــى  مكــان الر يــة
َ
رِِ  أ

َ
قددالَ ربَِّ أ

 .. (2) (إلَِِكَْ قالَ لنَْ بِرَانِِ وَلكِنِ انْظُرْ إِلََ الَُْْلَِ فإَنِِ ااْتَقَرَّ مَكانهَُ فَسَوفَْ بِرَانِِ 
 :جهتين والحجّة به من 

 : الأولى [ الجهة ] 
 .(3)س   الر ية لترسه ظ ولو امتتع  ّا س ةا  7 نّ موسى 

 .. وأجي  عته بأمور
__________________ 

 .وما بعددا من دذا الجزي 63راجع الصرحة ( 1)
 .143:  7سورة الأعراظ ( 2)
ظ  ـرح  273ـ  277/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  الـدينظ الأربعـين في أصـو   61ـ  63: الإحنة عن أصو  الد نة : انخر ( 3)

 .132/  4اّقاصد 
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 :أنهّ  نّّا س ةا على لسان قومه ظ وي هد لصحّته أمور : أحستها 
 .7الآ ت الدالةّ على طلبهم ةا من موسى :  الأوّل
ودـو يقتضـ    فإنـّه  ـادر في تتزيـه الله عـن الر يـة ظ (1) ( اُُحْانكََ  ): قوله في دـذ  الآيـة :  الثاني

كونهــا نقصــا ستتعــا عليــه ســبحانه ظ فــإّا كــان عاّــا بكونهــا نقصــا ظ لم يجــز أن يكــون قــد ســ ةا مــن 
 .نرسه

كـان لتـا   عليتـا خ لأنـّه   ـ   لو تّم حلتسـبة  لى موسـىـ  واحتما  عدم علمه حلتق  قبل السسا 
 !يصلح حيتئذ ا ستد   بسساله الر ية

 .( اُُحْانكََ  ) : ني الحا  حمتتاع الر ية ظ ولذا قا  على  نهّ يكريتا علمه في 
  ):  7قوله تعالى حكاية عـن موسـى :  الثالث

َ
هْاكَْدتهَُمْ مِدنْ قَُدْلُ وَإِيَّدايَ أ

َ
قالَ ربَِّ لوَْ شِئبَْ أ

فَهاءُ مِنَّا  عَلَ السع ََ دفَهاءُ  ) :  فـإنّ اّـرا    (2) (تُهْاِكُنا يمِا  عَدلَ السع ََ دـو سـسا  الر يـة ظ كمـا  (يمِا 
 .(3)عن  اعة من اّرسّرين 

 : فإن قلت 
 .أردم يتخرون  ليا: على دذا كان يتبل  أن يقو  

__________________ 
 .143:  7سورة الأعراظ ( 1)
 .155:  7سورة الأعراظ ( 2)
ظ  236/  3زا  اّسـير  ظ 121/  2ظ الكّ ـاظ  265/  2ظ ترسـير اّـاور    77/  6ترسـير ال ـه  : انخر مولا ( 3)

ظ  211/  4ظ البحــر ا،ــي   362/  1ظ ترســير البيضــاو   137/  7ظ ترســير القـرطبي  23/  15ترسـير الرئــر الــراز  
 .561/  3ظ الدرّ اّتوور  231/  2ترسير ابن كوير 
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 : قلت 
رِِ   ) : نّّــــا قــــا  

َ
حقّوا نــــزو  لأنــّــه أثبــــ  لخلمهــــم ظ وأقــــوى حجّــــة علــــيهم خ لأنّهــــم  ّا اســــت ( أ

 والحا  أنّ سا لها لترسه موسى ظ ودو اّقرّ  عتـد الله تعـالىـ  الصاعقة بمجرّ  تسبيبهم طل  الر ية
ــ  ولــيس ســساله تقريــرا للباطــل ظ بــل دــو نــوع مــن بيــان ا متتــاع بلحــاظ مــا  !؟فكيــ  لــو طلبهــا ةــمـ

 .يتعقّبه من أبذ الصاعقة ظ الكا   عن كون طل  الر ية  لما فتمتتع
 : هة الثانية الج

 نــّه تعــالى علّــق الر يــة علــى أمــر سكــن في نرســه ظ ودــو اســتقرار الجبــل ظ واّعلّــق علــى اّمكــن ظ 
 .(1)سكن 

 : وفيه 
 .متع الكهى  ّا كان اّقصو  ترّ  فر  ال رفين أو أحدهما ظ   الحقيقة

ولو سلّمتادا فيحتمل أن يكون استقرار الجبل ستتعا حللير ظ ودـو كـاظ في صـحّة تعليـق اّمتتـع 
َِلاهِمدا  ): عليه ظ ولذلا صحّ العكس ظ وتعليق اّمكن حلذات على اّمتتع في قوله تعالى  لوَْ كانَ 

 .(2) (آلهَِة  إلِاَّ الُله لفََسَدَبِا 
__________________ 

 .132/  4ظ  رح اّقاصد  231/  1ـ  للرئر الراز ـ  أصو  الدينالأربعين في ( 1)
 .22:  21سورة الأنبياي ( 2)
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علـــى  نـّــه يكرـــ  في صـــحّة التعليـــق علـــى اّمكـــن ظ  مكـــان الر يـــة في اعتقـــا  الســـا لين ظ ليترتــّـ  
عليه معرفة ا متتاع حلعقا  على السسا  ظ الذ  دو أ ّ  من القو  ظ مضـافا  لى قـو  موسـى بعـد 

 .الداّ  على ا متتاع كما عرف  ( اُُحْانكََ  ): ّلا 
 : الأمر الثاني 

 .الر ية ظ ودو ه ت وأببار عتددمما  ّ  على وقوع 
 :أمّا الآيات ، فهي 

ة   ): قوله تعالى  ِِّها ناظِرَة  * وجُُول  يوَْمَئِبٍ ناضَِِ  .(1) (إِلَ رَ
ُِدونَ  ): وقولـه تعـالى  ِِّهِدمْ يوَْمَئدِبٍ لمََحْجُو هُمْ عَنْ رَ  إِنَّ

ظ حيـث حقّـر الكرّـار وبصّـهم  (2) (كََلَّ
 .(3)ير محجوبين ظ ودو معن الر ية حلحج  ظ فكان اّسمتون غ

ة   ): وقوله تعـالى  ٌَ حْسَدنوُا احْسُْدو وَيِيدا
َ
ينَ أ ِ الر يـة ظ كمـا روا  : خ لأنّ اّـرا  حلـز  ة  (4) (للََِّّ

د   ليه كوير من اّرسّرين  6صهي  عن التبّي   .(5)ظ وّ
__________________ 

 .23و  22:  75سورة القيامة ( 1)
 .15:  33 رّرين سورة اّ( 2)
ظ  215و  212/  1ـ  للرئــر الــراز ـ  ظ الأربعـين في أصــو  الــدين 63و  51: الإحنــة عـن أصــو  الد نــة : انخـر ( 3)

 .115و  112/  4 رح اّقاصد 
 .26:  13سورة يونس ( 4)
ظ  31/  17الـراز  ظ ترسـير الرئـر  216/  2ظ ترسير البلـو   17641ح  551/  6ترسير ال ه  : انخر مولا ( 5)

 .213/  3ترسير القرطبي 
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 :وأمّا الأخبار 
روى حـديث الر يـة أحـد وع ـرون رجـلا مـن كبـار » : ظ حـىّ قـا  القو ـج   (1)فروا ت كوـيرة 

 .(2)« الصحابة 
 : وفيه 

 نهّ بعدما قام الدليل العقل  على امتتاع ر يته سبحانه ظ يج  التصرّظ في الخوادر كمـا في قولـه 
ا  ):  تعالى ا صَدفًّ عِكَ وَالمَْادَكُ صَدفًّ ظ   سـيّما وقـد أقـرّ ا صـم وغـير  بأنّهـم   يقولـون  (3) (وجَاءَ رَ

حلر ية اّعهو ة القا مة حل را   ظ التي د  اّسترا ة مـن تلـا الخـوادر ظ فيلـزم التصـرّظ فيهـا عتـد 
 .الرريقين

ولم  !؟ما ودـــو  لى الآن لم يعـــرظ مـــا دـــوظ   ســـيّ  (4)و  معـــيّن لحملهـــا علـــى اّعـــن الـــذ  زعمـــو  
 !يحا ا ستعما  عليه في مور 

م عـون بأسـانيددا عتـددم ظ ـ  أو كلّهـاـ  على  نّ أبباردم ليس  حجّة عليتا ظ بصوصـا وجلّهـا
وتـــرّ  الروايـــة عـــن صـــحابي   توبـــ  روايتـــه ةـــا ظ مـــع  نّهـــم  ن كـــانوا أموـــا  أبي دريـــرة فبـــا  ال عـــن 

 !!أوسع
__________________ 

 .64ـ  1ح  113ـ  37: ـ  للآجر ـ  التصديق حلتخر  لى الله تعالى في الآبرة: انخر ( 1)
 .434ـ  433:  رح التجريد ( 2)
 .22:  31سورة الرجر ( 3)
ودو كون الر ية معن يحصل في الرا   أو يحدثـه الله فيـه و ن فقـدت  يـع  ـرو  الر يـة ظ مـن اّقابلـة وسـلامة الحاسّـة ( 4)

 .وقصد الر ية وعدم البعد اّرر  وغيردا ظ وقد   لد  الر ية و ن توفّرت  يع دذ  ال رو 
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فـــلا  هـــور ةـــا في اّـــدّعى ظ والرجـــوع في ترســـيردا  لى روايـــة صـــهي  عمـــل :  وأمّجججا الآيجججة الأخججج ة
 .حلرواية ظ وقد عرف  ما فيه

فخادردــا الحجــ  عــن الله تعــالى بلحــاظ اّكــان ظ ودــو غــير مــرا  ق عــا خ لأنّ :  وأمّججا الآيججة الثانيججة
الله ســبحانه   يحويــه مكــان ظ و  معــيّن لإرا ة الحجــ  عــن الر يــة حــىّ يلــزم عــدم حجــ  اّــسمتين 

 .(1) را ة الحج  عن رحمته ظ ومحلّ القر  اّعتو  مته ـ  كما دو الأقر ـ   عتها ظ بل يحتمل
متتخـرة ظ كمـا دـو اّـروّ  عـن أمـير  :بمعـن  ( نداظِرَة   ) فيمكن أن تكـون فيهـا:  الأولى وأمّا الآية

 .(2)ظ ونس   لى تادد ظ والحسن ظ وسعيد بن جبير ظ والضحّاك  7اّسمتين 
 :  وأورد عليه

 .( لى  )  ا نتخار ظ   سيّما مع التعدية ب: بإنكار استعما  التخر بمعن :  أوّلا
 .نّ انتخار التعمة غمّ فلا يقع في الجتّةبأ:  وثانيا

 نّ  نكــار ا ســتعما    يلترــ   ليــه مــع نــّ  علمــاي الللــة علــى الوقــوع ظ  :  والجججواب عججن الأوّل
 .(4)وغير  « الصحاح » ظ وعن  (3)« القاموس » كصاح  

__________________ 
 .263/  13لبيان ظ تمع ا 232/  4ظ الكّ اظ  267:  رح الأصو  ا مسة : انخر ( 1)
ظ  ــرح الأصــو   35663ـ  35656ح  334ـ  343/  12ترســير ال ــه  : ظ وانخــر  177/  13تمـع البيــان ( 2)

 .وما بعددا 247: ا مسة 
 .«نخر » ماّ ة  153/  2القاموس ا،ي  ( 3)
/  7تاج العـــروس ظ  112/  14ظ لســان العــر   73/  5ظ التهايــة في غريــ  الحـــديث والأثــر  333/  2الصــحاح ( 4)

 .«نخر » ظ ماّ ة  531
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 ... وقد ور  به الكتا  العزيز وغير 
غَيَْْ  ) .. (2) (انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نوُرِكُمْ  ) .. (1) (فنَاظِرَة  يمَِ يرَجِْعُ المُْراَْاوُنَ  ). قـا  تعـالى
 .(3) (ناظِرِينَ إِنالُ 

 : (4)وقا  ال اعر 
ـــــــــــــــــــــــــــــدر  وجـــــــــــــــــــــــــــــو  نا ـــــــــــــــــــــــــــــرات يـــــــــــــــــــــــــــــوم ب

  
  لى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرحمن يأ  حلرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاح  

  

 : (5)وقا  هبر 
(6)كـــــــــــــــــــلّ ا لا ـــــــــــــــــــق يتخـــــــــــــــــــرون ســـــــــــــــــــجاله 

 

  
ـــــــــــــــــــــوع دـــــــــــــــــــــلا     نخـــــــــــــــــــــر الحجـــــــــــــــــــــيج  لى طل

  

كمــا (  لى  )  ب( ســجا  ) فــإنّ اّــرا  بــه ا نتخــار ّتاســبة اّقــام ظ ولــو أريــد بــه الر يــة لعــدّا   لى 
 .قيل

 نهّ   غمّ في انتخار الـتعم ّـن يتـيقّن  صـوةا عتـد  را تـه ظ وطـوع م ـيئته ظ :  والجواب عن الثاني
 .بل ّلا ز  ة في نعيمه

 على  نهّ لم يخهر من الآية أنّ التخر في الجتّة ظ فلعلّه يوم القيامة ظ كما
__________________ 

 .35:  27سورة التمل ( 1)
 .13:  57سورة الحديد ( 2)
 .53:  33  سورة الأحزا( 3)
 لى حسّـان بـن  بـ  ظ ولم نجـد  في  يوانـه خ فلاحـظ ظ فلعلـّه سـّا أسـق  مـن  312: نسـبه البـاقلّاني في تمهيـد الأوا ـل ( 4)

 .أ عار  فلم يذكر في  يوانه
 33ظ ترسـير الرئـر الـراز   175/  13ظ تمـع البيـان  317/  1ـ  للتسـر ـ  تبصـرة الأ لـّة في أصـو  الـدين: وانخـر 

 .ظ حبتلاظ يسير في بعضها 132/  3ظ  رح اّواق   233و  223/ 
 .132/  3 رح اّواق  : انخر ( 5)
كوــر بــير  وبــرّ  وع ــا   : جــوا  ظ وأ ــجل الرجــل : ا ــير والكــرم والجــو  دتــا علــى المجــاز ظ ورجــل ســجل : الســجا  ( 6)

 .334/  14ظ تاج العروس  131/  6لسان العر  : في « سجل » خ انخر ماّ ة للتاس 
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ة   ): يتاسبه ما بعددا ظ ودو قوله تعالى  نْ يُفْعَلَ يهِا فاقِرَة  * وَوجُُول  يوَْمَئِبٍ ياسَِِ
َ
 .(1)(تَظُنع أ

لمّـل : لأنّ التخـر متتخـرة ظ فـلا يتّجـه اسـتد ةم حلآيـة خ : لـيس بمعـن  ( نداظِرَة   )ولو سلّم أنّ 
 .. (2)وغير  « القاموس » العين لل  ي ظ   الر ية كما في 

دونَ  ): ولذا يتحقّق بدون الر ية ظ قا  تعالى  ُ ُِ مـع  نـّه  (3) (وَبِرَاهُمْ يَنظُْرُونَ إلَِِكَْ وَهُمْ لا يُُْ
 (بِرَاهُمْ يَنظُْرُونَ  ): قا  

 .قلي  الحدقةوالر ية   ترى ظ و نّّا يرى لمّل العين وت
 .نخرت  لى اةلا  فرأيته خ ولو كان التخر بمعن الر ية ظ ّا صحّ ترريعها عليه: يقا  :  وأيضا
يصـحّ وصـ  التخـر بمـا   توصـ  بــه الر يـة ظ كال ـزر وا  ـوع ظ ونحوهمـا ظ فـلا يكــون :  وأيضجا
 .بمعتادا

 .  تدّ  الآية على تعلّق الر ية به تعالى فحينئذ
التخـــر ظ و ن لم يكـــن بمعـــن الر يـــة و  يســـتلزمها ظ  ّ  أنّ لمّـــل عيـــونهم ظ وتقليـــ   نّ :  ودعجججوى

 .أحداقهم  لى ربّهم ظ يدّ  على رجا هم ر يته تعالى ظ فيلزم أن تكون سكتة ظ و ن لم تلزم فعليّتها
 ..  ّ لو كان  نقصا عليه تعالى ظ وستتعة ظ لتهوا عن الت مّل  ليه

 .ية أنّ نخردم  ليه تعالى نعمة وفا دة ةمخ لأنّ صريح الآ باطلة
__________________ 

 .25و  24:  75سورة القيامة ( 1)
» ظ مـاّ ة  533/  7ظ تاج العـروس  111/  14ظ لسـان العـر   333/  2ظ الصـحاح  141/  2القـاموس ا،ـي  ( 2)

 .«نخر 
 .113:  7سورة الأعراظ ( 3)
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 :فلا بدّ  .. نعمة وفا دةومن الوانح أنّ الت مّل ليس بترسه 
 ...  مّا من حمل التخر  ليه تعالى على ر يته ظ فيكون تازا في اّرر  ظ ويوب  م لوبهم

 .نا رة  لى نعمة ربّها وثوابه ظ فيكون تازا في الحذظ: أو من حذظ مضاظ ظ أ  
ن الر يـة لتعـدّى بترسـه ظ  ّ لـو كـان بمعـ(  لى  )  و  معـيّن لـ وّ  ظ بـل اّتعـيّن الوـاني ظ لتعديتـه ب

 .رعاية للمعن
والحا  أنهّ يكريتا في متع   لتهـا أنّهـا  !؟فمع دذ  الأمور كلّها ظ كي   كتهم ا ستد   حلآية

علـــى تقـــدير  هوردـــا في الر يـــة ظ تكـــون  ـــادرة في الر يـــة اّعروفـــة ّات ال ـــرا   ا اصـــة ظ ودـــم   
كّــروا ظ فــلا بــدّ مــن حمــل ا لتخــر في الآيــة علــى أمــر هبــر ظ و  معــيّن للمعــن الــذ  يقولــون بهــا كمــا 

 .يدّعونه
 .(1)نا رة  لى ثوا  ربّها : أنّ اّعن  7ظ وقد نس  القو ج   لى أمير اّسمتين  هذا

 !!فمن اللرا    عراصه عته بعد التسبة ظ وأبذ  بلير 
ظ وعـــديل القـــرهن ظ الـــذ  أمـــروا  6فـــإّا تركـــوا قـــو  عـــالم علـــم الكتـــا  ظ وح  مديتـــة علـــم التـــبّي 

 !حلتمسّا به ظ فتحن لرواية صهي  وأبي دريرة وأمواةما أترك
واعلم أنّ استد   القوم على الإمكان والوقـوع حلخـوادر الـتي   تريـد اليقـين ظ لـيس في محلـّه مـا 

 لم يوب  الإمكان بدليل يقيني ظ فتكون مسيدّة له خ
__________________ 

 .435: جريد  رح الت( 1)
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 .  ترفعه الخوادر الختّيةـ  ما  ام حقياـ  لأنّ احتما  ا متتاع
واّســ لة ســّا ي لــ  فيهــا اليقــين ظ فــلا وجــه للاســتد   حلخــوادر ّــن عجــز عــن  ثبــات الإمكــان 

 .(1)وغيردم« اّواق  » بدليل عقل  ظ أو نرورة ظ كالراز  والترتازاني و ارح 
 .تتاع بضرورة العقل ظ ساغ لتا ا ستد   حلخوادر لييدا لحكم العقلونحن ّاّ أثبتتا ا م

__________________ 
و  115/  3ظ  ــــرح اّواقــــ   111و  131/  4ظ  ــــرح اّقاصــــد  277و  263/  1الأربعــــين في أصــــو  الــــدين ( 1)

 .433ـ  437و  433: ظ  رح التجريد  121و  116
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 مباحث النظر
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 بعد المتقدّمت العلم بالنتيجة واجب 
 : (1)ـ قدّس الله نرسه ـ  قال المصنّف

 المسألة الثانية

 :في النظر وفيه مباحث 

 الأوّل[ المبحث ] 

 إنّ النظر الصحيح يستل م العلم

الضرورة قانية بأنّ كلّ من عـرظ أنّ الواحـد نصـ  ا ثتـين ظ وأنّ ا ثتـين نصـ  الأربعـة ظ فإنـّه 
 .الأربعةيعلم أنّ الواحد نص  نص  

ودذا الحكم    كن ال اّ فيـه ظ و  يجـوز تّلّرـه عـن اّقـدّمتين السـابقتين ظ وأنـّه   يحصـل مـن 
وأنّ الحاصــل أوّ  أولى مــن [ أ ] أنّ الــترس جــودر ظ [   ] أنّ العــالم حــا   ظ و : تيتـا اّقــدّمتين 
 .حصو  دذين

 ا حصو ظ فلم يوجبو  (2)وبالر  الأ اعرة كافةّ العقلاي في ّلا 
__________________ 

 .53ـ  41: نهج الحقّ ( 1)
 .224ـ  237/  1ظ  رح اّواق   247ـ  243/  1ظ  رح اّقاصد  73ـ  61:  رح العقا د التسرية : انخر ( 2)
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العلــم عتــد حصــو  اّقــدّمتين ظ وجعلــوا حصــو  العلــم عقيــ  اّقــدّمتين اترّاقيــا ظ  كــن أن يحصــل ظ 
 !وأن   يحصل

الواحـد نصـ  » : فرق بين حصـو  العلـم بأنّ الواحـد نصـ  نصـ  الأربعـة ظ عقيـ  قولتـا و  
خ وبـين حصـو  العلـم بأنّ العـالم محـد  ظ أو أنّ الـترس جـودر ظ « ا ثتين ظ وا ثتان نص  الأربعـة 

الواحــد نصــ  ا ثتــين ظ وا ثتــان » : أو أنّ الإنســان حيــوان ظ أو أنّ العــد  حســن ظ عقيــ  قولتــا 
 !«الأربعة نص  

وأّ  عاقل يرنى لترسه اعتقـا  أنّ مـن علـم أنّ الواحـد نصـ  ا ثتـين ظ وا ثتـين نصـ  الأربعـة 
 !؟ظ يحصل له علم أنّ العالم محد 

وأنّ من علم أنّ العالم متليّر ظ وأنّ كلّ متليّر محد  ظ يحصل لـه العلـم بأنّ الواحـد نصـ  نصـ  
 !؟العلم بأنّ العالم محد الأربعة ظ وأنّ زيدا يأكل ظ و  يحصل له 

 !؟ودل دذا  ّ  عين السرس ة
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 : (1)وقال الفضل 
عقيـــ  التخـــر ـ  الـــذ  دـــو التتيجـــةـ  مـــذد  ال ـــي  أبي الحســـن الأ ـــعر  أنّ حصـــو  العلـــم

 .الصحيح ظ حلعا ة
 لى الله سـبحانه ابتـداي ظ أ  ـ  عتـد ـ  و نّّا ّد   لى ّلا بتاي على  نّ  يع اّمكتات مسـتتدة

واس ة ظ وعلى  نهّ قا ر مختار ظ فلا يج  عتـه صـدور  ـ ي متهـا ظ و  يجـ  عليـه ظ و  علاقـة  بلا
بوجـــه بـــين الحـــوا   اّتعاقبـــة  ّ  بإجـــراي العـــا ة ظ بخلـــق بعضـــها عقيـــ  بعـــ  ظ كـــالإحراق عقيـــ  
ظ ساسّـة التــار ظ والــرّ  بعـد  ــر  اّــاي ظ فلـيس للمماسّــة وال ــر  مـدبل في وجــو  الإحــراق والــرّ  

بل الكلّ واقعة بقدرتـه وابتيـار  تعـالى ظ فلـه أن يوجـد اّماسّـة بـدون الإحـراق ظ وأن يوجـد الإحـراق 
 .بدون اّماسّة ظ وكذا الحا  في سا ر الأفعا 

 نــّه فعلــه بإجــراي العــا ة خ و ّا لم : و ّا تكــرّر صــدور الرعــل متــه ظ وكــان  ا مــا أو أكوــرّ  ظ يقــا  
 .فهو بارق العا ة أو نا ر يتكرّر ظ أو تكرّر قليلا ظ

و   ــاّ أنّ العلــم بعــد التخــر سكــن ظ حــا   ظ محتــاج  لى مــسثرّ ظ و  مــسثرّ  ّ  الله ظ فهــو فعلــه 
 .(2)الصا ر عته بلا وجو  مته ظ و  عليه ظ ودو  ا م أو أكورّ  ظ فيكون عا ّ  

 .دذا مذد  الأ اعرة في دذ  اّس لة
__________________ 

 .141ـ  143/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ  نهج الباطل ب ا  ( 1)
 .66 :محصّل أفكار اّتقدّمين واّت برين : ظ وانخر  243ـ  241/  1 رح اّواق  ( 2)
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 .(1)وقد بيـّتّا في ما سبق أنّ اّرا  من العا ة ماّا 
ته محـا  عقـلا خ فهـذا  نّ استلزام التخر الصحيح للعلم واج  ظ وتّلّره ع:  يقولفا صم  مّا أن 

ظ فــلا يكــون التئلّــ  [ عقــلا ] حطــل خ لإمكــان عــدم الــترّ ن للتتيجــة مــع حصــو   يــع ال ــرا   
 .محا  عقلا

ظ فهــذا عــين مــذد  ـ  بمعــن اســتحالة التئلــّ  عــا ة و ن جــاز عقــلاـ  أرا  الوجــو  عــا ة وإن
 .الأ اعرة كما بيـّتّا

ظ فـافتراي محـ  خ لأنّ « العلم عقي  اّقدّمتين اترّاقيا جعلوا حصو  »  نّ الأ اعرة :  وأمّا قوله
كّــرنا  مــن مــرا  ـ  مــن قــا  ح ســتلزام عــا ة لم يكــن قــا لا بكونــه اترّاقيــا ظ كمــا ـ  علــى حســ  مــا 

صوّر  دو في الأمولة على  اكلة طامّاته وترّداته ظ وك نهّ لم يرـرّق بـين اللـزوم العـا   ظ وكـون ال ـ ي 
 .ق ولكن يتعامى ليتيسّر له الت تيع والتتريراترّاقيا خ أو يررّ 
 .والله العالم

* * * 
__________________ 

 .من دذا الجزي 63انخر الصرحة ( 1)



137 

 :وأقول 
أنــّه لــو قلتــا حســتتا  اّمكتــات كلّهــا  (1)قــد عرفــ  سـّـا ســبق في اّبحــث الوــاني مــن اّســ لة الأولى 

 لى الله تعــالى بــلا واســ ة ظ وأنكــرنا العلاقــة والســببية بــين الحــوا   اّتعاقبــة بارجــا ظ أو طبعــا ظ لــزم 
عـــدم الحكـــم علـــى الجســـم حلحـــدو  ظ و  علـــى اّركّـــ  حلإمكـــان ظ ولـــزم جـــواز وجـــو  العـــر  بـــلا 

 . لى غير ّلا ساّ مرّ . .. معرو  ظ والجسم بلا مكان خ وكلّها حطلة
 .كما سي   تونيحه  ن  اي الله تعالى«   مسثرّ  ّ  الله تعالى » : ومته يعلم ما في قوله 

 .«فله أن يوجد اّماسّة بدون الإحراق ظ و ن يوجد الإحراق بدون اّماسّة » :  وأمّا قوله
لتـار واّمـاسّ ةـا علـى طبيعتهمـا فإن أرا  به أنّ لـه أن يوجـد اّماسّـة بـدون الإحـراق ظ مـع كـون ا

 .ظ فممتوع خ  ّ ليس محلّا للقدرة ظ لكونه محا 
 .و ن أرا  به أنّ له الإيجا  ظ مع تليير ال بيعة ظ فمسلّم خ ولكتّه بارج عن محلّ الكلام

 .كما أنّ  يجا  الإحراق بلا ساسّة  ن أرا  به الإحراق اّ لق ظ فمسلّم
 .يت   ب ئصه من التار ظ فممتوعو ن أرا  به الإحراق الذ  

 و  نرى أنّ التوقّ  على الأسبا    يتافي القدرة خ لأنّ اّقدور
__________________ 

 .وما بعددا من دذا الجزي 51انخر الصرحة ( 1)
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 .حلواس ة مقدور
كمــا أنّ وجــو  اّســبّ  بعــد ابتيــار الســب    يتــافي القــدرة وا بتيــار ظ فخهــر وجــو  العلــم 

 .حلتتيجة عتد حصو  التخر الصحيح
 .. «دذا حطل خ لإمكان عدم الترّ ن للتتيجة مع حصو   يع ال را   » :  وقوله

مـن العقـل ظ ـ  وانـح الـب لان خ لأنـّه  ن أرا  حل ـرا   الأعـمّ مـن  ـرا   القيـاس و ـرا   العلـم
 .ل را   من أ هر ا،ا تفإمكان عدم الترّ ن مع اجتماع اـ  والحياة ظ وعدم التوم ظ واللرلة

و ن أرا  بها بصوص  را   القياس ظ فإمكان عدم الترّ ن مسلّم ظ لكـن اعتبـار وجـو   ـرا   
 .العلم مرروغ عته في كلام كلّ مباحث بمول اّقام

كّـــر  مـــن أنّ نســـبة اّصـــتّ   لى الأ ـــاعرة أنّهـــم جعلـــوا حصـــو  العلـــم عقيـــ  اّقـــدّمتين  وأمّجججا مــا 
 !ي مح  خ فلري اترّاقيا ظ افترا

 ّ لم يــر  اّصــتّ  بكــون الحصــو  اترّاقيــا الحصــو  في بعــ  الأوقــات  ون بعــ  ظ بــل أرا  بــه 
فوصـ  ا ترّـاق  بمـا « اترّاقيا ظ  كـن أن يحصـل ظ وأن   يحصـل » : الحصو  بلا لزوم خ لأنهّ قا  

 . كن حصوله وعدمه ظ   حلحصو  في وق   ون هبر خ ودو صريح في ما قلتا
علــى  نـّـه لــو أرا  حلحصـــو  ا ترّــاق  الحصــو  في بعــ  الأوقـــات ظ لم يبعــد عــن الصـــدق خ لأنّ 

دو  ا ـم أو أكوـر  ظ كمـا : ا صم لم يجعل في أوّ  كلامه حصو  العلم بعد التخر  ا ميا ظ بل قا  
 .«اّواق  » دو عين كلام  ارح 
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« فيكـون عـا ّ  »  : لى قولـه « بتـاي  »: و رحها بعيته ظ مـن قولـه « اّواق  » فإنهّ نقل لرظ 
 .ظ وحيتئذ ف ّ  الأمرين أرا   اّصتّ  يكون ما صوّر  من الأمولة وار ا عليهم خ ودو  ادر (1)

__________________ 
 .243ـ  241/  1ظ  رح اّواق   27: اّواق  ( 1)
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 النظر واجب بالعقل لا بالسمف
 : (1)ـ طا  رمسه ـ  قال المصنّف

 المبحث الثاني

 في أنّ النظر واجب بالعقل

الحقّ أنّ مـدرك وجـو  التخـر عقلـّ    بمعـ  ظ و ن كـان السـمع قـد  ّ  عليـه أيضـا بقولـه تعـالى 
 .(2) (قلُِ انْظُرُوا  ): 

وقا  الأ اعرة قـو  يلـزم متـه انق ـاع حجـج الأنبيـاي ظ و هـور اّعانـدين علـيهم ظ ودـم معـذورون 
ة  بَعْدَ الرعاُلِ  ): مع  نّ الله تعالى قا   !في تكذيبهم  ... (3) (لِئلَاَّ يكَُونَ لاِنَّايِ عََلَ الِله حُجَّ
 .(4) ! نهّ واج  حلسمع   حلعقل ظ وليس يج  حلعقل   ي ألبتّة: فقالوا 

يقه فيلــزمهم  فحــام الأنبيــاي ظ وانــدحا  حجّــتهم خ لأنّ التــبّي  ّا جــاي  لى اّكلّــ  فــ مر  بتصــد
 واتبّاعه ظ لم يج  ّلا عليه  ّ  بعد العلم بصدقه ظ

__________________ 
 .51ـ  53: نهج الحقّ ( 1)
 .131:  13سورة يونس ( 2)
 .165:  4سورة التساي ( 3)
ظ  ـرح اّواقـ   262/  1ظ  ـرح اّقاصـد  65ـ  64: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  33/  1اّلل والتحـل ( 4)
 .271ـ  273/  1
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  ّ بمجرّ  الدعوى   يوب  صدقه ظ بل و  بمجرّ   هور اّعجزة على يد  مـا لم يتضـمّ  ليـه مقـدّمات
.. 

 . نّ دذ  اّعجزة من عتد الله تعالى:  منها
 .فعلها للر  التصديق[  نهّ تعالى :  ومنها] 

 ..  نّ كلّ من صدّقه الله تعالى فهو صا ق:  ومنها
قه حيــث يتوقــّـ  علــى دـــذ  اّقــدّمات التخريـــة ظ لم يكــن نـــرور  ظ بــل يكـــون لكــنّ العلــم بصـــد

 .نخر ّ 
  أعـــــرظ صـــــدقا  ّ  حلتخـــــر ظ والتخـــــر   أفعلـــــه  ّ   ّا وجـــــ  علـــــّ  : فللمكلــّـــ  أن يقـــــو  

 !وعرف  وجوبه ظ ولم أعرظ وجوبه  ّ  بقولا ظ وقولا ليس  جّة علّ  قبل العلم بصدقا
  يبقـــى لـــه جـــوا  نلـــ  بـــه ظ فتتترـــ  فا ـــدة بعوـــة الرســـل ظ حيـــث   فتتق ـــع حجّـــة التـــبّي ظ و 

 .يحصل ا نقيا   لى أقواةم ظ ويكون اّئال  ةم معذورا
 .نعوّ حلله مته !ودذا دو عين الإلحا  والكرر

 !؟ظ دل يجوز له اتبّاع من يسّ   مذدبه  لى الكرر[ من نرسه ] فليتخر العاقل اّتص  
 .التخر خ لأنهّ  افع للئوظ ظ و فع ا وظ واج  حلضرورةو نّّا قلتا بوجو  
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 : (1)وقال الفضل 
 . علم أنّ التخر في معرفة الله واج  حلإ اع ظ وا بتلاظ في طريق ثبوته

خ ولأنّ معرفــة الله واجبــة  (2) ( انْظُددرُوا ) :الســمع ظ لقولــه تعــالى : فعتــد الأ ــاعرة طريــق ثبوتــه 
  اعـــا ظ ودـــ    تـــتمّ  ّ  حلتخـــر ظ ومـــا   يـــتمّ الواجـــ  اّ لـــق  ّ  بـــه فهـــو واجـــ  ظ ومـــدرك دـــذا 

 .الوجو  دو السمع كما سيتحقّق بعد دذا
ظ فهم أيضا يقولون بوجو  التخر ظ لكن يجعلـون مدركـه  (3)وأمّا اّعتزلة ومن تبعهم من الإمامية 

 .(4)ع العقل   السم
 ويعترنون على الأ اعرة بأنهّ لو لم يج  التخر  ّ  حل رع لزم  فحام

__________________ 
 .155ـ  151/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .131:  13سورة يونس ( 2)
في العقيــدة ظ قــو  حطــل   أســاس لــه مــن   نّ القــو  بأنّ الإماميــة تبــع للمعتزلــة في علــم الكــلام ظ وأنّهــم متّرقــون معهــم( 3)

 ... الصحّة  لة وترصيلا
فللإماميــة رأيهــم اّســتقلّ ظ ومــن ا  ــ  في التعليــل وا عتبــا  في الــرأ  أن نجعــل موافقــة الإماميــة للمعتزلــة  لــيلا علــى 

ل  نّ ا حتكــاك الركــر  لثـّردم بهــم ظ أو حضــور  مــامّ  عتــد معتــزيّ  ــاددا علـى اســتجداي العقيــدة واســتماحة الركــر ظ بــ
دـــو الـــذ  يتمّـــ  التركـــير ويصـــحّح طـــرق ا ســـتد   ويقصّـــر الســـبل ويســـهّلها خ وقـــد ن ـــ  علـــم الكـــلام واســـتقرّت طرقـــه 

 .ومتادجه عتد الإمامية قبل غيردم
« الكــلام عتــد الإماميــة » : في مقالــه ـ  حرخــه اللهـ  وقــد فصّــل البحــث في ّلــا بماحــة ال ــي  محمّــد رنــا الجعرــر 

 .خ فراجع 211ـ  144ظ ص  31ـ  33ظ العد ين « تراثتا » ّت ور في تلّة ا
 .171ـ  167: ظ الذبيرة في علم الكلام  43ـ  42:  رح الأصو  ا مسة ( 4)
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كّر  من الدليل  .الأنبياي ظ وعجزدم عن  ثبات نبوّمم في مقام اّتا رة كما 
 :والجوا  من وجهين 

 :النقض : الأوّل [ الجواب ] 
كّـرتم مـن  فحـام الأنبيـاي ظ م ـترك بـين الوجـو  ال ـرع : ودـو  ظ ـ  الـذ  دـو مـذدبتاـ   نّ مـا 

 !جوابكم فهو جوابتا[ دو ] ظ فما ـ  الذ  دو مذدبكمـ  والوجو  العقل 
ــــل حلتخــــر فيــــه ظ  ــــه لــــيس نــــرور  ظ ب ــــو وجــــ  التخــــر حلعقــــل فوجوب ــــا كــــان م ــــتركا ظ  ّ ل و نّّ

رتقـرة  لى أنخـار  قيقـة مـن أنّ اّعرفـة واجبـة ظ وأنّهـا   تـتمّ  ّ  حلتخـر ظ وا ستد   عليه بمقدّمات م
 .. وأنّ ما   يتمّ الواج   ّ  به فهو واج 

  أنخــر أصــلا مــا لم يجــ  ظ و  يجــ  مــا لم أنخــر ظ فيتوقــّ  كــلّ واحــد : فيقــو  اّكلّــ  حيتئــذ 
 .من وجو  التخر م لقا ظ ووجوبه على الآبر

 نـّــه  كــن أن يكـــون وجــو  التخـــر ف ــرّ  القيـــاس ظ فيضــع التـــبّي للمكلـّـ  مقـــدّمات :  لا يقججال
ظ فيكـون الحكـم ـ  يعـني بوجـو  التخـر نـرورةـ  يتساق ّدته  ليها بـلا تكلـّ  ظ ويريـد  العلـم بـذلا
 .بوجو  التخر نرور  محتاجا  لى تتبيه على طرفيه

كّرتمـــو  مـــن اّقـــدّمات الدقيقـــة الأنخـــار ظ كونـــه ف ـــرّ  القيـــاس مـــع توقرّـــه علـــى مـــ:  لأّ  نقجججول ا 
 .حطل

فللمكلــّ  أن   يســتمع  ليــه و لى كلامــه ـ  بأن يكــون دتــاك  ليــل هبــرـ  وعلــى تقــدير صــحّته
الذ  أرا  تتبيهه به ظ و  يأثم بترك التخر أو ا ستماع ظ  ّ لم يوبـ  بعـد وجـو   ـ ي أصـلا ظ فـلا 

  كن الدعوة و ثبات
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 .اّرا  حلإفحامالتبوّة ظ ودو 
 :اّلّ : والجواب الثاني 

  أعـرظ صـدقا  ّ  حلتخـر ظ والتخـر :  ّا قـا  اّكلـّ  ـ  [التبّي لـه أن يقـو  : ]  وهو أن يقال
 :ـ  أفعله  ّ   ّا وج  علّ  وعرف  وجوبه 

 . نّ الوجو  عليا محقّق حل رع في نرس الأمر ظ ولكن   يلزم أن تعرظ ّلا الوجو 
 .الوجو  موقوظ على علم  به:  الفإن ق
  يتوقــّ  خ  ّ العلــم حلوجــو  موقــوظ علــى الوجــو  ظ فلــو توقــّ  الوجــو  علــى العلــم :  قلنججا

 .حلوجو  لزم الدور ظ فليس الوجو  في نرس الأمر موقوفا على العلم حلوجو 
 .ما لم أعرظ الوجو  لم أنخر:  فإن قال

 !؟تعرفه لم تتخر ماّا تريد حلوجو  الذ  ما لم:  قلنا
 .أريد حلوجو  ما يكون ترك الواج  به  نا وفعله ثواح:  فإن قال

 :فقد أثبّ  ال رع حيث قل  حلووا  ظ و ّ  فب ل قولا :  قلنا
 .ظ فاندفع الإفحام« ووجوبه   أعرفه  ّ  بقولا » 

ي ظ ويترتــّـ  أر ت حلوجـــو  مـــا يكـــون تـــرك الواجـــ  بـــه قبيحـــا   يستحســـته العقـــلا:  وإن قجججال
 .عليه اّرسدة ظ فيرجع  لى استحسان العقل

ف نــ  تعــرظ دــذا الوجــو   ّا راجعــ  العقــلاي ظ ولمّلــ  فيــه بعقلــا ظ فــإنّ كــلّ عاقــل :  قلنججا
 ـمع بثّ التعم ـ  يعرظ أنّ ترك التخر في معرفة بالقه
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 .ع الإفحامظ واندف« ولم أنخر ما لم أعرظ الوجو  » : قبيح ظ وفيه مرسدة ظ فب ل قوله 
الحســن والقــبح العقليــّين ظ ولــيس دــذا مــذد  [   القــو  ب] دــذا الوجــه الوــاني دــو عــين :  لا يقججال

 .الأ اعرة ظ بل دذا  ّعان ّذد  اّعتزلة ومن تابعهم
لـيس دـذا مـن الحسـن والقـبح اللـذين وقـع فيهمـا اّتازعـة أصـلا خ لأنّ الحسـن : لأنّا نقـو  :  قلنا

اّـدح والوـوا  والـذمّ والعقـا  ظ دـو محـلّ التـزاع ظ فهـو عتـد الأ ـاعرة  ـرعّ  ظ  والقبح ظ بمعن تعلـّق
 .وعتد اّعتزلة عقل ّ 

وأمّا الحسن والقبح ظ بمعن ملايمة اللـر  ومتافرتـه ظ وترتـّ  اّصـلحة واّرسـدة عليهمـا ظ فهمـا 
في فصــل الحســن دــذا اّبحــث [ حقيقــة ] عقليّــان ح ترّــاق خ ودــذا مــن ّاك البــا  ظ وســتبيّن لــا 

 .والقبح  ن  اي الله تعالى
مســــلكا لم يســــلكه قبلتــــا أحــــد مــــن [ عــــن الأنبيــــاي ] أنّا ســــلكتا في  فــــع لــــزوم الإفحــــام  ثمّ اعلججججم

اطلّعتـــا عليــه مـــن كلامهــم لم يرـــد  فــع الإفحـــام ظ كمــا دـــو  ــادر علـــى مـــن  (1)الســل  ظ وأكوـــر مــا 
 .يراجع كلامهم ظ والله العالم

أنّ الإفحــــام متــــدفع علــــى تقــــدير القــــو  حلوجــــو  ال ــــرع  في دــــذا  ّا عرفــــ  دــــذا ظ علمــــ  
 !؟اّبحث ظ ف ين ا نجرار  لى الكرر والإلحا 

ثمّ  نّ مــن غرا ــ  طامّــات دــذا الرجــل أنــّه أور   ــبهة علــى كــلام الأ ــاعرة ظ ودــ  متدفعــة بأ نى 
 لمّل ظ ثمّ رتّ  عليه التكرير والترسيق ظ ودذا

__________________ 
 .ظ ودو تصحي  خ واّوب  في اّتن من اّصدر« من » : ان في الأصل ك( 1)
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ورعــاع الحلّــة  (1)غايــة الجهــل والتعصّــ  ظ ودــو رجــل يريــد تــرويج طامّاتــه ليعتقــد  القلتدريــة والأوحش 
 .من الرفضة واّبتدعة

__________________ 
/  15ظ لســان العــر   1324/  3الصــحاح : انخــر  الأبــلا  والضــرو  اّتررّقــون والســرلة خ: الأوحش مــن التــاس ( 1)

 .«وبش » ظ ماّ ة  211/  1ظ تاج العروس  233
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 :وأقول 
محتاجـا ـ  نخـر  أو نـرور ـ   نّّـا يتوجّـه  ّا كـان الـدليل العقلـ  علـى الوجـو  إنّ الججواب النقضجي

 . لى تتبيه
كّر   .  اّصتّ وأمّا  ّا كان نرور  غتيا عن التتبيه ظ فلا ظ كالدليل الذ  

 :مته ظ ود   المقدّمة الأولىفإنّ 
وجدانيــة خ لأنّ التخــر  مّـا أن يحصــل بــه الق ــع اّــسمّن للقــاطع ظ أو «  نّ التخـر  افــع للئــوظ » 

 .يوج  الأمان من جهله لو لم يق ع خ لأنّ التخر غاية اّقدور
 :ظ ود   والمقدّمة الثانية

 . لتاج  لى التتبيه كالأولىنرورية أوّلية ظ  «  نّ  فع ا وظ واج  » 
 :فإن قلت 

 !؟أين ا وظ حىّ يوج   فعه
 :قلت 

  ريـــ  أنّ كـــلّ عاقـــل يحتمـــل حلضـــرورة أنّ لـــه رحّ  زم العبـــا ة ظ وأنـّــه يعاقبـــه  هلـــه فيـــه ظ وتـــرك 
التخــر في معرفتــه ظ والإبــلا  بعبا تــه ظ فيحصــل لــه ا ــوظ حلضــرورة ظ فيحتــاج  لى التخــر ظ ويجــ  

 .عقلاعليه 
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و ـرحها ظ مـن غـير تـدبرّ « اّواقـ  » و  نرى أنّ ا صم أبذ دذا الجوا  التقضـ  بعيتـه مـن 
كّـر  في  كّر لوجو  التخر  لـيلا نـرور  ظ ومـا  اّواقـ  » بعدم ان باقه على اّور  خ لأنّ اّصتّ  

 ! ليل هبر نخر ّ « 
ف بــذ  بلرخــه مــن غــير معرفــة  كّــر جــواح بمــّا  نقضــيا ظ« اّواقــ  » فــرأى ا صــم أنّ صــاح  

بعدم ان باقه على الدليل الذ  في الكتا  ظ وأنهّ   يكون نقضا عليه ظ و نّّا يكـون نقضـا علـى مـا 
 .«اّواق  » بيّته في 

كّر في  نخير الدليل البديه  اّـذكور ظ وجعلـه  لـيلا علـى وجـو  اّعرفـة « اّواق  » ثمّ  نهّ قد 
ـ  اّعرفــة  افعــة للئــوظ الحاصــل مــن ا بـتلاظ ظ ودــو» : فقــا  عقـلا ظ   علــى وجــو  التخــر ظ 

 .(1)« [ عقلا ] نرر ظ و فع الضرر عن الترس واج  ـ  أ  ا وظ
 .اّعرفة  افعة للئوظ ظ و فع ا وظ واج  حلضرورة خ لكان أولى: ولو قا  

 :وأمّا ما ذاره في اّلّ 
 :فير  عليه أمور 

 :الأوّل 
كلام غير نافع ظ ودـو الـذ  اقتصـر « ليا محقّق حل رع في نرس الأمر الوجو  ع» :  نّ قوله 

عليه علماي الأ اعرة خ لأنّ لقّـق وجـو  التخـر في الواقـع و ن لم يتوقـّ  علـى العلـم ظ لكـن   يـسثرّ 
 في لزوم  طاعة اّكلّ  له

__________________ 
 .273ـ  261/  1ظ  رح اّواق   31ـ  23: اّواق  ( 1)
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 .لم يعلمه ظ فإنّ من   يعرظ الوجو  يكون معذورا في مخالرته وترك التخر ظ فيلزم الإفحامما 
ولــو اّ عيــ  عــدم اّعذوريــة عقــلا في مخالرــة الوجــو  ال ــرع  الــواقع  ظ بمجــرّ  احتمــا  اّكلــّ  

 .له ظ رجع   لى حكم العقل ظ وصار ا،رّك للمكلّ  على التخر دو العقل   ال رع
 نّّـــا يرترــــع الإفحـــام بعلــــم اّكلـّــ  حلوجــــو  ظ   بمجـــرّ  وجــــو   في الواقـــع ظ وقــــو  :  وبالجملجججة

مـدّع  التبــوّة   يريــد  العلـم ظ فــلا يرترــع الإفحـام ظ بخــلاظ الــدليل العقلـ  ظ فإنـّـه يوبــ  الوجــو  ظ 
 .ويريد العلم به ظ فيرترع الإفحام

 :الثاني 
أن « حلوجـو  مـا يكـون تـرك الواجـ  بـه  نـا وفعلـه ثـواح أريد » :  نهّ   يلزم من قو  اّكلّ  

يكون موبتا لل رع ظ مذعتا به خ لأنّ استعما  اللرـظ في معـن   يسـتلزم اعتقـا  اّسـتعمل حّعـن ظ 
بل يكريه بماعه له مستعملا به عتد أدل ال رع ظ فـإّا أرا   صـحّ كلامـه مـن غـير اعتقـا  بـه ظ ولـزم 

 .الإفحام
 :الثالث 

 لى هبــر  ظ « . .. أر ت حلوجــو  مــا يكــون الواجــ  بــه قبيحــا: و ن قــا  » : نتيجــة قولــه   نّ 
  يكــون جـواح حلّيــا عـن   ــكا  الإفحـام بتــاي علــى ـ  لــو تمّ ـ  أن يكـون الوجــو  عقليـا ظ وحيتئــذ

 .الوجو  ال رع 
 و  لم أنخـرما لم أعـرظ الوجـ: فإن قا  » : فخهر أنّ ز  ة ا صم على جوا  الأ اعرة بقوله 

  لى هبر جوابه ظ ز  ة  غية   تترع« . ..
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 :الأ اعرة خ   تماةا على مقدّمتين 
 .  تدفع الإفحام:  أولا ا
 .تجعل الوجو  عقليا كما عرفته في الأمرين الأبيرين:  والثانية

التخـر  واعلم أنّ  ليـل اّصـتّ  العقلـ  كمـا يوبـ  وجـو  التخـر ّعرفـة الله تعـالى ظ يوبـ  وجـو 
ّعرفــة التــبّي ظ  ّ  أنّ وجـــه ا ــوظ مختلــ  ظ و  يبعـــد أنّ اّصــتّ  أرا  الأمــرين كمـــا دــو  ــادر مـــن  

 .كلامه
 .والله العالم

* * * 
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 بالعقل ةالمعرفة واجب
 : (1)ـ أجز  الله ثوابه ـ  قال المصنّف

 المبحث الثالث

 في أنّ معرفة الله تعالى واجبة بالعقل

 ّ  عليـه خ لقولـه [ قـد ] الحقّ أنّ وجو  معرفة الله تعالى مسترا  من العقـل ظ و ن كـان السـمع 
َِ إلِاَّ الُله  ): تعــالى  نَّددهُ لا إِ

َ
واجــ  حلضــرورة ظ وه ر التعمــة  (3)خ لأنّ  ــكر التعمــة  (2) (فدَداعْامَْ ن

خ ولأنّ معرفـة الله  افعـة للئـوظ  عليتا  ادرة ظ فيج  عليتا أن ن كر فاعلها ظ و نّّا يحصـل بمعرفتـه
 .الحاصل من ا بتلاظ ظ و فع ا وظ واج  حلضرورة

ظ فلـزمهم ارتكــا  الــدور ظ اّعلــوم  (4) نّ معرفــة الله واجبـة حلســمع   حلعقــل : وقالـ  الأ ــاعرة 
ن حلضــرورة ب لانــه خ لأنّ معرفــة الإيجــا  تتوقــّ  علــى معرفــة اّوجــ  ظ فــإنّ مــن   نعرفــه ب ــ ي مــ

أنّا   نعــرظ أنـّـه أوجــ  ظ فلــو اســتريدت معرفــة اّوجــ  مــن ـ  حلضــرورةـ  ا عتبــارات ألبتــّة ظ نعلــم
 .معرفة الإيجا  لزم الدور ا،ا 
__________________ 

 .52ـ  51: نهج الحقّ ( 1)
 .11:  47 6سورة محمّد ( 2)
 .اّتعم: في اّصدر ( 3)
 .271ـ  273/  1ظ  رح اّواق   23: ظ اّواق   33/  1اّلل والتحل ( 4)
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لو كان  اّعرفة  نّّا تج  حلأمر ظ لكان الأمـر بهـا  مّـا أن يتوجّـه  لى العـارظ حلله تعـالى :  وأيضا
 .ظ أو  لى غير العارظ ظ والقسمان حطلان ظ فتعليل الإيجا  حلأمر محا 

 .أمّا ب لان الأوّ  خ ف نهّ يلزم مته لصيل الحاصل ظ ودو محا 
أنّ الله قــد أمــر  ظ وأنّ امتوــا  : وأمّــا ب ــلان الوــاني خ فــ نّ غــير العــارظ حلله يســتحيل أن يعــرظ 

 .أمر  واج 
و ّا اســتحا  أن يعــرظ أنّ الله تعــالى قــد أمــر  ظ وأنّ امتوــا  أمــر  واجــ  ظ اســتحا  أمــر  ظ و ّ  

 .لزم تكلي  ما   ي اق ظ وسي   ب لانه  ن  اي الله تعالى
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 : (1)الفضل وقال 
 :  بدّ في دذا اّقام من لرير محلّ التزاع أوّ  ظ فتقو  

 ؟دل  نهّ مسترا  من ال رع أو العقلـ  الذ  ابتل  فيهـ  وجو  معرفة الله تعالى
 نـّـه مســترا  مــن العقــل خ لأنّ : بـه ا ستحســان ظ وترتــّ  اّصــلحة ظ فــلا يبعــد أن يقــا   إن أريججد

حلعقــل ظ و  نــزاع ل  ــاعرة في ـ  بهــذا اّعــنـ  فتــه ظ وال ــكر واجــ  ـكر اّــتعم موقــوظ علــى معر 
 .دذا

بــه مــا يوجــ  ترتــّ  الوــوا  والعقــا  ظ فــلا  ــاّ أنـّـه مســترا  مــن ال ــرع خ لأنّ العقــل  وإن أريججد
 .ليس له أن يحكم بما يوج  الووا  عتد الله

مركـوزان في العقـل ظ ولكـنّ ال ـرع ـ  بهذا اّعنـ  واّعتزلة يوافقون أدل الستّة في أنّ الحسن والقبح
 .كا   عتهما

 .(3)من ال رع ظ  مّا لكونه حاكما ظ أو لكونه كا را  (2)فر  اّذدبين   بدّ وأن يسبذ 
«  نّ ال ــرع حــاكم حلوجــو   ون العقــل » : فكـلّ مــا يــر  علــى الأ ــاعرة في دــذا اّقـام بقــوةم 

خ لأنّ في القــــولين   بــــدّ مــــن ال ــــرع «   للوجــــو   نّ ال ــــرع كا ــــ» : يــــر  علــــى اّعتزلــــة بقــــوةم 
 .ليحكم أو يك  

__________________ 
 .161ـ  163/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .ظ ودو تصحي  خ واّوب  في اّتن من اّصدر« يوجد » : كان في الأصل ( 2)
 .أ  كا را عن حكم العقل بوجو  التخر( 3)
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مـــن أنّ معرفـــة الله  افعـــة للئـــوظ الحاصـــل مـــن ا بـــتلاظ ظ و فـــع ا ـــوظ واجـــ   مجججا ذاجججر ثمّ 
 .. حلضرورة

بعــد تســليم حكــم العقــل حلحســن والقــبح في الأفعــا  ظ ومــا يترــرعّ عليهمــا مــن ـ  فججنحن نقججول فيججه
سـببا نّتع حصو  ا وظ اّذكور خ لعـدم ال ـعور بمـا جعلـتم ال ـعور بـه : ـ  الوجو  والحرمة وغيرهما
 .له من ا بتلاظ وغير 

و عوى نرورة ال عور من العاقل ستوعـة خ لعـدم ا  ـور في الأكوـر ظ فـإنّ أكوـر التـاس   ن ـر 
ةذ  التعم متعما قد طل  مـتهم ال ـكر  (1)( أنّ  :كّروا ) بباةم أنّ دتاك ابتلافا بين التاس في ما 

 .عليها ظ بل دم ّادلون عن ّلا ظ فلا يحصل ةم بوظ أصلا
يدفعـه ظ  ّ قـد ن ـلا فـلا ـ  الحاصـل حلتخـرـ  و ن سـلّم حصـو  ا ـوظ ظ فـلا نسـلّم أنّ العرفـان

 .يقع العرفان على وجه الصوا  خ لرسا  التخر ظ فيكون ا وظ حيتئذ أكور
زوم الــدور ظ متــدفع بأنّ وجـو  اّعرفــة حل ــرع في نرـس الأمــر ظ   يتوقــّ  علــى مــن لـ ثمّ مجا ذاججر

 .في نرس الأمر ظ فلا يلزم الدور[ ن توقّ  على الإيجا  و  ]معرفة الإيجا  
ـــا أن يتوجّـــه  لى العـــارظ أو اللافـــل خ  ثمّ مجججا ذاجججر مـــن أنّ اّعرفـــة   تجـــ   ّ  حلأمـــر ظ والأمـــر  مّ
 .. وكلاهما حطل

 بأنّ تكليـ  غـير العـارظ حطـل لكونـه غـافلا خ ستوعـة: اّقدّمـة الوانيـة القا لـة :  في جوابجه فنقول
.. 

__________________ 
 .«. .. كّر ظ وأنّ » : في اّصدر ( 1)
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فهمه وتصوّر  ظ   العلم والتصديق به خ لأنّ اللافل من   يرهم ا  ـا  ظ :  ّ  ر  التكلي  
 .  خ فتكلي  غير العارظ ليس من ا،ا  في   ي خ والله أعلم نّا مكلّ : أو لم يقل له 
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 :وأقول 
لـزوم الرعـل ظ وعـهّ بعضـهم ب لـ  الرعـل مـع اّتـع مـن الـترك ظ :   نرى أنّ معن الوجو  دـو 

 !؟محلّ التزاع ظ ف ّ  وجه لتركهـ  دو  ون غير ـ   في كونهو  ودذا ساّ   ي تبه في نرسه على أحد ظ
في معن الوجو  بين أمرين   رب  ةما حّقصو  ظ اللهـمّ  ّ  أن يريـد التر يـد في سـب   والتر يد

ـ  مــن ال ـقّ الأوّ  في التر يـدـ  الوجـو  العقلـ  و ليلـه ظ   في معتـا  ظ فهـو حسـن  ّا كــان غرنـه
 تســليم الـــدليل الأوّ  الـــذ  اســـتدّ  بـــه اّصـــتّ  ظ مـــع  را ة ا صـــم ح ستحســـان دـــو ا ستحســـان

 .على وجه اللزوم
لكـــنّ  عـــوى تســـليم الأ ـــاعرة ةـــذا الـــدليل ظ وعـــدم التـــزاع ةـــم في وجـــو   ـــكر اّـــتعم ظ غـــير 

 .صحيحة ظ   سيّما  ّا أريد به  ثبات وجو  اّعرفة عقلا
 :ظ وأنكروا وجو   كر اّتعم عقلا ظ مدعين ـ  كما بمع ـ   فإنّهم أنكروا وجو  اّعرفة عقلا

 .في ملا اللير ظ فلا يجوز بدون  ّنه نهّ تصرّظ :  أوّلا
 مّـا في الـدنيا :  نهّ لو وج  عقلا ظ فإن كان   لرا دة ظ يلزم العبـث خ و ن كـان لرا ـدة :  وثانيا

 .ظ وأنهّ م قّة خ أو في الآبرة ظ و  استقلا  للعقل فيها
 نّ الله ســبحانه : ريــه الجــوارح والقــوى اّدركــة خ ف:  نّهــم  ن أرا وا بملــا اللــير :  ويججرد علججى الأوّل

  نّّا بلقها ليتصرّظ بها صاحبها ظ  ّ  أن
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 .يوب  متع ال رع في مور  فيستون
و ن أرا وا بــه أفعــا  العبــد خ فهــ  عتــددم مخلوقــة لله تعــالى ظ فــلا تصــرّظ للعبــد فيهــا ظ علــى  نّ 

 .(1)الأصل الإححة عتد ال اّ كما حقّق في أصو  الرقه 
 نّهـــا في الـــدنيا خ لأنّ اّ ـــقّة   :  نّا وتـــار أنــّـه لرا ـــدة ال ـــاكر ظ ســـواي قلتـــا :  ويجججرد علجججى الثجججاني

 .. و  لصل فا دة غالبا بدون م قّة !؟يلتر   ليها في جت  الرا دة ظ كي 
أم في الآبـرة خ لأنّ العقـل مسـتقلّ بهــا ظ وحـاكم حلوـوا  عتـد الله تعــالى ظ كمـا سـتعرظ  ن  ــاي 

 .الله تعالى
و ن أريد به مـا يوجـ  ترتـّ  الوـوا  والعقـا  ظ فـلا  ـاّ أنـّه مسـترا  مـن ال ـرع » :  قولهوأمّا 

» .. 
فهـــو بـــارج عـــن اّقـــام خ لأنّ الكـــلام  نّّـــا دـــو في أصـــل الوجـــو  العقلـــ  و ليلـــه ظ و  ربـــ  لـــه 

 .بمس لة استحقاق الووا  والعقا  على طاعة التكالي  ال رعية ومخالرتها
 .حقاق   يتوقّ  على ك   ال رع حلضرورةكما  نّ قولتا ح ست

وكي  كان ظ فإن أقـرّ ا صـم بوجـو  معرفـة الله تعـالى عقـلا ظ وأنّ العقـل ملـزم للإنسـان حّعرفـة 
 .و ن لم يعرظ ال رع ظ لوجو   كر اّتعم عقلا ظ اّوقوظ على اّعرفة ظ فهو اّ لو 

__________________ 
اّ بـوع بهـامش الأ ــبا  ـ  ظ اّوادـ  السـتية 473: ظ  ر ـا  الرحــو   75/  1الأصـو  اّستصـرى مـن علــم : انخـر ( 1)

 .355 و 333: ظ كراية الأصو   751ـ  741/  2ظ العدّة في أصو  الرقه  33: ـ  والتخا ر ظ للسيوط 
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فمــا دــذ  التراصــيل ا ارجــة عــن  !ولكــنّ أصــحابه   يعترفــون بــه و ن أنكــر ّلــا تبعــا لأصــحابه
 !  ظ والأغالي  التي   يعرظ معتادا ظ و  نتيجة ةا ظ  ّ  ت ويش الكلام وتلبيس الحقّ اّقصو 

واّعتزلـــة يوافقـــون أدـــل الســـتّة في أنّ الحســـن والقـــبح بهـــذا » : ومـــن  لـــة ا ـــب  في كلامـــه قولـــه 
 .. «اّعن مركوزان في العقل 

 :وله ظ بد  عن ق«  بتان حل رع » : فإنّ حقّ العبارة أن يقو  
 .(1)خ لأنّ الأ اعرة   يقولون حلووا  والعقا  عقلا « مركوزان في العقل » 

كّر  اّصتّ  ظ فهو عين لرـظ  وأمّا ما أجاب به و ـرحها ظ « اّواقـ  » عن الدليل الواني الذ  
 : لى قوله « نحن نقو  بعد تسليم » : من قوله 
 .. (2)« فيكون ا وظ حيتئذ أكور » 

« ا بـتلاظ »  نّ متع حصو  ا وظ بدعوى عـدم  ـعور التـاس بسـببه ودـو :   وير  عليه أوّ 
ب ـــ   ـــادر ظ ســـواي أرا  اّصـــتّ  ح بــــتلاظ ظ ا بـــتلاظ في وجـــو  الله تعـــالى ظ أم في أنّ ةــــذ  

 .التعم متعما
لـــا لأنّ ا بـــتلاظ في الأمـــرين أ هـــر الوجـــدانيات واّ ـــاددات ظ وأبـــين محـــاّ  ا ـــلاظ في  وّ

 !؟ت ظ فكي   كن أن   ي عر به التاسالد نا
 .نعم ظ ربّما   يباي التاس حلجهل ومقتضى ا وظ ظ ودو أمر هبر

 نّ تقييــد اّــتعم بأنــّه قــد طلــ  ال ــكر عليهــا ظ ب ــ  هبــر خ ّتافاتــه ّــذدبتا ظ :  ويججرد عليججه ثانيججا
 ــرع  ظ و نّّـــا ال ـــرع  نّ وجــو   ـــكر اّــتعم عقلـــ    : ودــم يريـــدون حكايــة  ليلتـــا ظ فــإنّا نقـــو  

 .(3)مسكّد 
__________________ 

 .133/  3ظ  رح اّواق   33/  1اّلل والتحل ( 1)
 .273/  1ظ  رح اّواق   31: اّواق  ( 2)
 .171ـ  173: الذبيرة في علم الكلام : انخر ( 3)
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ســا  التخــر ظ  نّ عــدم تســليم كــون العرفــان الحاصــل حلتخــر  افعــا للئــوظ ظ  حتمــا  ف:  وثالثججا
ب    لث خ لأنّ كلّ قاطع   يتصـوّر حـين ق عـه أنـّه مخ ـلا ظ و  يحتمـل فسـا  نخـر  ظ  ّ يـرى أنـّه 

ظ فكيــ    يرترــع بوفــه و ن كــان مخ ئــا في نرــس  (1)قــد انك ــ  لــه الواقــع ظ و ّ  لم يكــن قاطعــا 
 !؟الأمر والواقع

أنّ التخـــر  افـــع للئـــوظ و ن لم يـــسّ   لى الق ـــع خ لأنــّـه غايـــة  (2)بـــل عرفـــ  في اّبحـــث الســـابق 
 .اّقدور

 : فإن قلت 
 نّ من يريد التخر يحتمل أنهّ على تقدير ق عه يكون مخ ئا ظ فلا يكـون الإقـدام علـى : اّقصو  

 .التخر مسمّتا من ا    و افعا للئوظ حىّ يج 
 : قلت 

ترـــاي ا ـــوظ معـــه ظ لعلمـــه بكـــون القـــاطع معـــذورا و ن  نــّـه و ن احتمـــل ّلـــا ظ  ّ  أنــّـه يعلـــم حن
أب   ظ فالإنسان بدون التخر في بوظ ظ ومـع التخـر يحصـل لـه الأمـان ظ لعلمـه بأنـّه  مّـا أن يحصـل 

 .له الق ع ظ أو  
 .وعلى التقديرين يكون معذورا همتا خ لأنّ ّلا غاية مقدور 

 الدور اللتين في  فع الدور ظ فلا رب  له بمقدّمتي وأمّا ما ذاره
__________________ 

 .253: كراية الأصو  : انخر ( 1)
 .143انخر الصرحة ( 2)
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 .. كّرهما اّصتّ 
 . نّ معرفة الإيجا  متوقرّة على معرفة اّوج : لأنّ الأولى قا لة 

 . نّ معرفة اّوج  متوقرّة على معرفة الإيجا : والوانية قا لة 
كّـــر  الرضـــل متـــع  توقــّـ  وجـــو  اّعرفـــة علـــى معرفـــة الإيجـــا  ظ ودـــو أجتـــبي عـــن وصـــريح مـــا 

 .اّقدّمتين
و ـرحها بلرخـه ظ « اّواقـ  » حلتسـبة  لى تكليـ  غـير العـارظ ظ فممّـا تلقّتـه مـن  وأمّا ما ذاجره

 :من  ون معرفة بعدم صلوحه للجوا  ظ فإنهّ ير  عليه أمور 
  بلير العـارظ مـن لم يعـرظ الله تعـالى ظ   اللافـل  نهّ غير مرتب  بمرا  اّصتّ  خ لأنهّ أرا:  الأوّل

 .عن التكلي 
 نــّه زعــم أنّ  ــر  التكليــ  فهمــه ظ وفسّــر اللافــل بمــن   يرهــم ا  ــا  ظ ثمّ حكــم بأنّ :  الثججاني

تكليرــه غــير محــا  خ ودــو تتــاظ  ــادر خ لأنــّه  ّا ا ــتر  في التكليــ  فهمــه ظ وكــان اللافــل   يرهــم 
 !؟كليرها  ا  ظ فكي  يجوز ت

 : نّ كلام اّصتّ  ا تمل على مقدّمتين   رب  لجوا  الرضل بهما :  الثالث
يسـتحيل أن يعـرظ أنّ الله قـد أمـر  ظ وأنّ ـ  بمـا دـو غـير عـارظ بـهـ   نّ غـير العـارظ حلله:  الأولى

 .امتوا  أمر  واج 
 .ي  ما   ي اق نهّ  ّا استحا  ّلا استحا  أمر الله تعالى ظ و ّ  لزم تكل:  الثانية

كّر    يصلح أن يكون رّ ا لإحدى اّقدّمتين لو كان له معن  !ومن الوانح أنّ ما 
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 مباحث الصفات الإلهيّة
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 الله تعالى قادر على الّ مقدور
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

 المسألة الثالثة

 في صفاته تعالى 

 :وفيها مباحث 

 الأوّل [ المبحث ] 

 تعالى قادر على الّ مقدورإنهّ 

الحــقّ ّلــا خ لأنّ اّقتضــ  لتعلـّـق القــدرة حّقــدور دــو الإمكــان ظ فيكــون الله تعــالى قــا را علــى 
 . يع اّقدورات

 :وبال  في ّلا  اعة من الجمهور 
 .(2) نهّ   يقدر على مول مقدور العبد : فقا  بعضهم 

__________________ 
 .54ـ  53: نهج الحقّ ( 1)
 234: ظ اّواقـ   343/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعين في أصو  الدين 263: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 2)

 .خ والقو  لأبي القاسم البلئ  63/  3ظ  رح اّواق   133: ظ  رح العقا د التسرية 
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 .(2)مقدور العبد  (1) نهّ تعالى   يقدر على غير : وقا  هبرون 
 .(3) نهّ تعالى   يقدر على القبيح : هبرون وقا  

 .(4) نهّ   يقدر أن نلق فيتا علما نرور  يتعلّق بما علمتا  مكتسبا : وقا  هبرون 
 !وكلّ ّلا بسب  سوي فهمهم ظ وقلّة لصيلهم

والأصل في دذا أنهّ تعالى واج  الوجو  ظ وكلّ ما عدا  سكن ظ وكلّ سكن فإنهّ  نّّا يصـدر عتـه 
 .(5)( أو يصدر عمّا يصدر عته )  ظ

ولــــو عــــرظ دــــس ي الله تعــــالى حــــقّ معرفتــــه لم تتعــــدّ  هرا دــــم ظ و  ت ــــعّبوا  ســــ  مــــا ت ــــعّب  
 .أدوا دم

__________________ 
 !خ فلاحظ« نرس » : ظ وفي بعضها « عين » : كذا في الأصل واّصدر ظ وفي أغل  اّصا ر اّتقو  عتها ( 1)
 234: ظ اّواقـ   341/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعين في أصو  الدين 263: اّتقدّمين واّت بّرين محصّل أفكار ( 2)

 .خ والقو  لأبي عل  وأبي دا م الجبّا يّين 64/  3ظ  رح اّواق  
/  1ـ  تانيلل هرســ  ظ اّلـل والتحـل 133/  3ظ الرصـل في اّلـل والأدـواي والتحـل  11: ـ  للبلـدا  ـ  اّلـل والتحـل( 3)

ظ  133: ظ  ـرح العقا ـد التسـرية  234: ظ اّواقـ   343/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعـين في أصـو  الـدين 43ـ  47
 .خ والقو  للتخاّم 63/  3 رح اّواق  

/  3والتحـل الرصـل في اّلـل والأدـواي  :لعلّ دذا دو قو  عبّا  بن سليمان ظ تلميذ د ام الروط  خ فانخر مسّ ا  في ( 4)
133. 

 .ما بين القوسين ليس في اّصدر( 5)



167 

 : (1)وقال الفضل 
 نّ اّقتضـ  للقـدرة دـو :  نّ قدرته تعالى تعمّ سا ر اّقدورات ظ والدليل عليـه :  مذهب الأشاعرة

الذات ظ واّصحّح للمقدورية دو الإمكان ظ ونسـبة الـذات  لى  يـع اّمكتـات علـى السـواي ظ فـإّا 
 .(2)ه على بعضها ثبت  على كلّها ثبت  قدرت

 .دذا مذدبهم ظ وقد وافقهم الإمامية في دذا و ن بالرهم اّعتزلة
 ن أرا  بـه الأ ـاعرة فهـو افـتراي ظ و ن أرا  بــه « بـال  في ّلـا  اعـة مـن الجمهــور » : فقولـه 

  ـ  الكتــا في دــذا ـ  «الجمهــور » غــيردم فهــو تلبــيس ظ و راية لل ــالبين أنّ مــذدبهم دــذا خ لأنّ 
 .تعصّبه  ادر ظ وغرنه غير باظ: ي لقه  ّ  على الأ اعرة ظ وحلجملة 

 نّ الله تعـــالى   يقـــدر علـــى موـــل مقـــدور العبـــد خ فهـــو مـــذد  أبي القاســـم : قـــو  بعضـــهم  وأمّجججا
 .(3)البلئ  

__________________ 
 .165ـ  164/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .63/  3ظ  رح اّواق   233: اّواق  ( 2)
ظ مــن متكلّمــ  اّعتزلــة   ه 273عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــو  البلئــ  الكعــبي ظ ولــد عــام : وأبــو القاســم البلئــ  دــو ( 3)

ـــا   ظ صـــتّ  في الكـــلام كتبـــا كوـــيرة ظ متهـــا  كتـــا  اّقـــا ت ظ وكتـــا  اللـــرر ظ : البلـــدا يّين ظ ومـــن نخـــراي أبي علـــ  الجبّ
 .الترسير الكبير ظ وغيرداو 

يقا   نهّ كان ر يسـا لررقـة مـن اّعتزلـة تـدعى الكعبيـة نسـب   ليـه ظ أقـام في بلـدا  ظ وعـا   لى بلـ  براسـان حـىّ تـوفّي 
 . د 321وقيل  311فيها ستة 
 ظ سير 333رقم  45/  3ظ وفيات الأعيان  4163رقم  334/  1تاري  بلدا  : انخر 
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قدر أن نلق فيتا علما نرور  ظ فهو مذد   اعة تهـولين ظ ولم أعـرظ مـن أنهّ تعالى   ي وأمّا
 .نقله سوى دذا الرجل ظ والحقّ ما قدّمتا 

__________________ 
حـوا   سـتة  231/  2ظ  ـذرات الـذد   1133رقـم  255/  3ظ لسـان اّيـزان  234رقـم  313/  14أعلام التـبلاي 

 . د 311
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 :وأقول 
«  نّ اّقتضـ  للقـدرة دـو الــذات » : القا لــة ـ  اّــذكورـ  مـن  لـيلهم مجة الأولىالمقدّ   نرـى أنّ 

 .مبتية على  نّ صراته تعالى غير ّاته ظ وسي    ن  اي الله تعالى أنّها عين ّاته
مســــتلزمة للــــدور أو « اّصــــحّح للمقدوريــــة دــــو الإمكــــان » : القا لــــة  المقدّمججججة الثانيججججةكمــــا أنّ 

ته ســبحانه عتــددم سكتــة ظ ومتهــا القــدرة ظ فيلــزم أن تكــون القــدرة مقــدورة ظ التسلســل خ لأنّ صــرا
 .ودو  ور أو تسلسل

 نّ نسبة الذات  لى  يع اّمكتات على السواي ظ فمحـلّ   ـكا  خ  : القا لة  المقدّمة الثالثةوأمّا 
ار خ واقتضـــــاي الـــــذات لصـــــراما اّمكتـــــة عتـــــددم حلإيجـــــا  ظ ولبـــــاق  اّمكتـــــات ح بتيـــــ !؟كيـــــ 

 .فتئتل  التسبة
فمـن الجـا ز أن تكـون مقدوريـة بعـ  اّمكتـات للـذات م ـروطة ب ـر  متتـ  ظ أو أنّ :  وعليجه

 .ّقدوريتّها ةا مانعا ظ فلا يوب  عموم قدرته
كّــر  اّصــتّ  مــن أنّ اّقتضــ  فججالأولى ـ  أ  العلــّةـ  ا ســتد   عقــلا لعمــوم قدرتــه تعــالى ظ بمــا 

ــق القــدرة حّقــدور دــو الإمكــان ظ نــرورة توقـّـ  تــرجيح أحــد طــرفي اّمكــن علــى الآبــر علــى  لتعلّ
 .القدرة

 : فإن قلت 
ــا يوبــ  بهــذا الــدليل عمــوم مقدوريــة اّمكتــات   عمــوم قدرتــه تعــالى ظ  ّ لــو أثبــ  عمومهــا   نّّ
لأثبـــ  عمـــوم قـــدرة العبـــد أيضـــا ظ لجـــر ن الـــدليل بعيتـــه فيهـــا ظ فيجـــوز أن يكـــون بعـــ  اّمكتـــات 

 لله تعالى ظ وبعضهامقدورا 
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 .مقدورا للعبد باصة  بتلاظ ا صوصيات
 : قلت 

الإمكـــان يســـتدع  الحاجـــة  لى اّـــسثرّ وا نتهـــاي  لى الواجـــ  تعـــالى ظ فيصـــلح دـــذا الـــدليل  لـــيلا 
لعموم قدرتـه تعـالى ظ بلحـاظ مـا يسـتتبعه الإمكـان مـن حاجـة كـلّ سكـن  ليـه عـزّ وجـلّ ظ   بلحـاظ 

 . يلزم عموم قدرة العبد أيضاّات الإمكان فق  حىّ 
 : فإن قلت 

فـلا يلـزم عمـوم قدرتـه لكـلّ ـ  ولـو بتحـو الإيجـا ـ  الحاجـة  نّّـا تقتضـ  لثـّر اّمكـن عـن الواجـ 
سكن ظ لجواز كونه سبحانه موجبا لبع  اّمكتات كما يقوله الأ ـاعرة في صـرات البـار  سـبحانه 

 .ظ والإيجا  متاظ للقدرة على الصحيح ظ  عتبار أن تكون صالحة للرعل والترك (1)
 : قلت 

  يصحّ فر  كونه تعالى موجبا ظ  ستلزامه تعدّ  القدماي ظ ودـو حطـل ظ كمـا سـتعرفه  ن  ـاي 
 .الله تعالى

 .. « ن أرا  به الأ اعرة فهو افتراي ظ و ن أرا  به غيردم فهو تلبيس » :  وأمّا قوله
__________________ 

 .51ـ  56/  3ظ  رح اّواق   233ـ  232: اّواق  ( 1)
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 : ففيه 
 (1)غــير  ظ لتصــريحه في اّبحــث الآ  بأنّ أح دا ــم  7 نــّه أرا  بــه مــن قــدّموا علــى أمــير اّــسمتين 

 . تلبيس متهمتهم ظ مع  نّهما من اّعتزلة ظ فلا (2)من الجمهور ظ وفي مباحث البقاي ظ بأنّ التخاّم 
كّـر في  كّـر ابــن  (3)بعضـها « اّواقـ  » دـذا ظ وللقـوم أقـوا  أبـر لم يتعـرّ  ةـا اّصـتّ  ظ  ظ و

 .(4) لة متها « اّلل والتحل » حزم في أوابر الجزي الواني من 
__________________ 

ظ كان دـو وأبـو  مـن   247ي ظ ولد ستة عبد السّلام بن أبي عل  محمّد بن عبد الودّا  بن سلام الجبّا   اّعتز : دو ( 1)
كتــا  الجــامع الكبــير ظ كتــا  العــر  ظ وكتــا  اّســا ل العســكرية ظ تــوفّي في : كبــار اّعتزلــة ظ لــه تصــاني  كوــيرة ظ متهــا 

 . د 321بلدا  ستة 
ظ ســير أعــلام  333رقــم  134ـ  133/  3ظ وفيــات الأعيــان  5735رقــم  56ـ  55/  11تاريــ  بلــدا  : انخــر 

 . د 321حوا   ستة  231/  2ظ  ذرات الذد   32رقم  64ـ  63/  15بلاي الت
أبـو  ســحاق  بـراديم بـن ســيّار بـن دـانلا التخــّام البصـر  ظ كــان مـولى للـز  يّين ظ ودــو مـن ولـد العبيــد قـد جــرى : دـو ( 2)

ال رـرة ظ الجـوادر والأعـرا  : عليه الرقّ في أحد هح ه ظ كان من  يوخ اّعتزلة ظ ودو  ي  الجاحظ ظ له تصـاني  ظ متهـا 
 .ظ حركات أدل الجتّة ظ كتا  الوعيد ظ وكتا  التبوّة

 نـّه كـان نخاّمـا للئــرز في : كـان متكلّمـا أ يبـا ظ و ـاعرا بليلــا ظ ولـه  ـعر  قيـق اّعــاني علـى طريقـة اّتكلّمـين ظ وقيــل 
 . د 231ستة : سوق البصرة ظ توفّي ستة بضع وع رين وما تين ظ وقيل 

رقـم  13ـ  17/  6ظ تاريـ  بلـدا   114ـ  113: ظ الرـرق بـين الرـرق  233ـ  237: ـ  للتـد ـ  الرهرسـ :  انخـر
 .173رقم  67/  1ظ لسان اّيزان  172رقم  541/  13ظ سير أعلام التبلاي  3131

 .63/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  234ـ  233: اّواق  ( 3)
 .وما بعددا 123/  3وج  73ـ  63/  2الرصل في اّلل والأدواي والتحل ( 4)
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القــو  بأنــّه تعــالى   يقــدر أن نلــق « قواعــد العقا ــد » وحكــى نصــير الــدين ال وســ  في كتــا  
 .(1)فيتا علما يتعلّق بما علمتا  مكتسبا 

بأنـّـه تعــالى قــا ر علــى القبــيح خ    بــل لــه حلوقــوع ظ فــإنّ القــدرة علــى ال ــ ي : واعلـم أنّ قولتــا 
 .كن حلذات   تتافي امتتاعه أو وجوبه حللير ظ ودو  ادربما دو س

ءٍ قَدِير   ): ويدّ  من التقل على عموم قدرته تعالى ظ مول قوله تعالى   .(2) (وَالُله عََل كُُِّ شََْ
__________________ 

 .من دذا الجزي 4اةامش  166ظ وراجع الصرحة  446: انخر مسّ ا  في قواعد العقا د ( 1)
ظ ســورة الأنرــا   43و  11و  17:  5ظ ســورة اّا ــدة  131و  21:  3ظ ســورة ه  عمــران  234:  2ســورة البقــرة ( 2)
 .6:  51ظ سورة الح ر  31:  1ظ سورة التوبة  41:  3
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 الله تعالى مخالف لغ ه
 : (1)ـ طيّ  الله نريحه ـ  قال المصنّف

 المبحث الثاني 

 في أنهّ تعالى مخالف لغ ه

ل والســـمع مت ابقـــان علـــى عـــدم مـــا ي ـــبهه تعـــالى ظ فيكـــون مخالرـــا لجميـــع الأ ـــياي بـــترس العقـــ
 .حقيقته

د  أبو دا م وأتباعه  لى أنهّ تعـالى نـال  مـا عـدا  بصـرة الإةيـة ظ وأنّ ّاتـه ـ  من الجمهورـ  وّ
 .(2)مساوية للير  من الذوات 

اّتســـاوية يلزمهـــا  زم واحـــد ظ   يجـــوز الحاكمـــة بأنّ الأ ـــياي ـ  دـــا دتـــاـ  وقـــد كـــابر الضـــرورة
 .ابتلافها فيه

فلـــو كانـــ  ّاتـــه تعـــالى مســـاوية للـــير  مـــن الـــذوات ظ لســـاوادا في اللـــوازم ظ فيكـــون القــــدم ظ أو 
 لى غير ّلا من اللـوازم ظ م ـتركا بيتهـا وبـين الله خ تعـالى عـن  .. الحدو  ظ أو التجرّ  ظ أو اّقارنة

 .ّلا علوّا كبيرا
  نّ دذ  الصرة اّوجبة: ودو  !ّدبوا مذدبا غريبا عجيبا ثمّ  نّهم

__________________ 
 .54: نهج الحقّ ( 1)
 261: ظ اّواقـ   223: ظ محصّل أفكار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  133/  1ـ  للرئر الراز ـ  الأربعين في أصو  الدين( 2)

 .15/  3ظ  رح اّواق  
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 .(1) !ولة ظ و  موجو ة ظ و  معدومةللمئالرة غير معلومة ظ و  ته
 .(2)ودذا الكلام غير معقو  ظ وفي غاية السرس ة 

* * * 
__________________ 

 .61/  1ـ  لل هرستانيـ  اّلل والتحل( 1)
 .السقو : في اّصدر ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
ـــه : مـــذد  ال ـــي  أبي الحســـن الأ ـــعر   ـــذوات ظ واّئالرـــة بيت  نّ ّاتـــه تعـــالى مخالرـــة لســـا ر ال
 .(2)وبيتها لذاته اّئصوصة   لأمر زا د عليه 

اّئالرة بين كلّ موجو ين من اّوجـو ات  نّّـا دـ  حلـذات ظ ولـيس بـين : ودكذا ّد   لى أنّ 
 .(3)الأجزاي اّقوّمة  الحقا ق ا تراك  ّ  في الأبماي والأحكام  ون

ّاتــه تعــالى ساثلــة لســا ر الــذوات في الذاتيــة والحقيقــة ظ و نّّــا  تــاز عــن : وقــا  قــدماي اّتكلّمــين 
 .(4)الوجو  ظ والحياة ظ والعلم التامّ ظ والقدرة التامّة : سا ر الذوات بأحوا  أربعة 

ة باصـة بامسـة ظ دـ  اّوجبـة ةـذ  فإنهّ  تاز عمّا عدا  مـن الـذوات  الـ: وأمّا عتد أبي دا م 
 .ظ ودذا مذد  أبي دا م ظ ودو من اّعتزلة (5)« الإةيّة  »  الأربعة ظ تسمّى ب

__________________ 
 .172ـ  171/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
: اّسـ لة ا امسـة ظ اّواقـ   131ـ  133/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  تجـد دـذ  الآراي في الأربعـين في أصـو  الـدين( 5ـ  2)

 .15ـ  14/  3ظ  رح اّواق   261
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 :وأقول 
 :  تسمّى ب» : و رحها  لى قوله « اّواق  » دذا كلّه من كلام 

ظ فك نــّه جــاي ناقــلا لكلامهمــا بــلا فا ــدة تتعلّــق حلجــوا  عــن أبي دا ــم وغــير  مــن  (1)« الإةيــة 
 .موبتي الأحوا 

ظ ودـم قـا لون  (2)  يترعه خ لأنّ بع  موبتي الأحوا  من الأ ـاعرة « و من اّعتزلة د» : وقوله 
 .على  نّ اّصتّ  بصد  الرّ  على الجمهور م لقا من  ون بصوصية ل  اعرة !بمقالة أبي دا م

خ فمـــا  (3) نّ ا  ـــتراك حلأحكـــام يســـتلزم ا  ـــتراك حلـــذات والـــذاتيّات : ثمّ  نّ الأ ـــعر  يقـــو  
  اللهـمّ  ّ  أن يريـد   !؟ن حكمه حّئالرة بـين اّوجـو ات في الـذات مـع ا ـتراكها في الأحكـاممع
 .الأمور ا عتبارية   الحقيقية« الأحكام  »

أصـحابتا وغـيردم علـى اّئالرـة ظ بأنـّه تعـالى لـو  ـاركه غـير  في الـذات ـ  أيضـاـ  دـذا ظ واسـتد ّ 
ظ فيلـزم  (4)تعدّ  ظ و  ري  أنّ ما به ا فتراق غير ما بـه ا ترّـاق والحقيقة  الره حلتعيين ظ لضرورة ال

 .التركي  في دويةّ الواج  تعالى ظ ودو حطل
__________________ 

 .15ـ  14/  3ظ  رح اّواق   261: اّواق  ( 1)
 . د 433كالقان  أبي بكر محمّد بن ال يّ  الباقلّاني ظ اّتوفّى ستة ( 2)

 .32/  1ـ  لل هرستانيـ  التحلاّلل و : انخر 
 .141ـ  143/  1ـ  للرئر الراز ـ  الأربعين في أصو  الدين: انخر ( 3)
 .13: وما بعددا ظ نهاية الحكمة  11: اّراسلات بين القونو  وال وس  : انخر ( 4)
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ء   ): وبقوله تعالى   .(1) (ليَسَْ كَمِثاِْهِ شََْ
الواجــ  واّمكــن ظ ومحــلّ  :واة ظ بأنّ الــذات تتقســم  لى واســتدّ  أبــو دا ــم وأتباعــه علــى اّســا

 .(2)القسمة م ترك بين أقسامه 
دـــو مرهـــوم الـــذات ظ ودـــو اعتبـــار  ظ فـــلا يترـــع ا  ـــتراك فيـــه في  ثبـــات « اّ ـــترك » ورّ  بأنّ 

 .ا  تراك حلحقيقة واّاديّة
__________________ 

 .11:  42سورة ال ورى ( 1)
 .171الصرحة تقدّم في ( 2)
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 إنهّ تعالى ليس بجسم
 : (1)ـ ناع  الله ثوابه ـ  قال المصنّف

 المبحث الثالث

 في أنهّ تعالى ليس بجسم

 نّ الله : ظ والحتابلــة كلّهــم ظ فــإنّهم قــالوا  (2)أطبــق العقــلاي علــى ّلــا ظ  ّ  أدــل الخــادر كــداو  
 !!(3)أ بار ب ه  تعالى جسم يجلس على العرش ظ ويرضل عته من كلّ جان  ستّة 

 :يتا    لى الصباح [ و ]  عة على حمار [ ليلة ] و نهّ يتز  في كلّ 
__________________ 

 .56ـ  55: نهج الحقّ ( 1)
ظ وتـوفّي سـتة  232 او  بن عل  بن بل  الكوفي ظ أبو سليمان الأصـرهاني ظ اّعـروظ حلخـادر  ظ ولـد سـتة : دو ( 2)

 .خادرظ ودو  مام أدل ال  ه 273
 ب ـا  التقليـد ظ  ب ـا  القيـاس ظ كتـا  اّتعـة ظ  : رحل  لى نيسابور ظ ثمّ قدم بلدا  فسكتها وصتّ  كتبه بها ظ ومتها 

 .كتا  مس لتين بال  فيهما ال افع 
ـ  ظ طبقــات ال ــافعية 223رقــم  255/  2ظ وفيــات الأعيــان  4473رقــم  375ـ  361/  3تاريــ  بلــدا  : انخــر 
 .351/  5ظ دديةّ العارفين  62رقم  234/  2ـ  للسبك 

 . او  الجواربي ظ الذ  دو رأس في التجسيم: أو دو 
 .1757رقم  427/  2لسان اّيزان : انخر 

كّر فتتة الحتابلة ستة  114/  7ظ الكامل في التاري   137: ـ   بن بز ةـ  التوحيد: انخر ( 3)  . د 323في 
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 !!(1) ؟دل من مستلرر ؟دل من تا  
 .وحملوا ه ت الت بيه على  وادردا

والســب  في ّلــا قلــّة تمييــزدم ظ وعــدم تر ــّتهم حّتاقضــة الــتي تلــزمهم ظ و نكــار الضــرور ت الــتي 
 .تب ل مقالتهم

فــإنّ الضــرورة قانــية بأنّ كــلّ جســم   يترــاّ عــن الحركــة والســكون ظ وقــد ثبــ  في علــم الكــلام 
  يترـاّ عـن ا،ـد  فإنـّه يكـون محـد  ظ فيلـزم حـدو  الله  أنّهما حا  ن ظ والضرورة قانية بأنّ مـا

 .تعالى
قانية بأنّ كلّ محـد  فلـه محـد  ظ فيكـون واجـ  الوجـو  مرتقـرا  لى مـسثرّ [ الوانية ] والضرورة 

 .ظ ودذا بل [ د فر  أنهّ واج  وق ]ظ ويكون سكتا ظ فلا يكون واجبا 
 (2)( في الـــدنيا )  نــّـه تعـــالى يجـــوز عليـــه اّصـــافحة ظ و نّ اّئلصـــين : وقـــد تمـــا ى أكوـــردم فقـــا  

 .(3)يعانقونه في الدنيا 
 .(5) !!أعروني عن الررج واللحية ظ واس لوني عمّا وراي ّلا:  (4)وقا   او  

__________________ 
ظ الأبمــاي والصــرات ـ  126 :ظ التوحيــد ـ  بــن بز ــة ـ 227/  3 ــرح نهـج البلاغــة ـ  بــن أبي الحديـد ـ : انخـر ( 1)

 .116/  2للبيهق  ـ 
 .ليس في اّصدر( 2)
 .311/  3ظ  رح اّواق   214: مقا ت الإسلاميّين ( 3)
 .2  دو  او  الجواربي ظ وقد تقدّم  الإ ارة  ليه في الصرحة السابقة د( 4)
ظ  13/  1ـ  لل هرســتانيـ  ظ اّلــل والتحــل 123: ـ  للإســرراينيـ  نظ التبصــير في الــدي 216: الرــرق بــين الرــرق ( 5)

 ــرح : خ وانخــر  224/  3ـ   بــن أبي الحديــدـ  ظ  ــرح نهــج البلاغــة( اة ــام  )  643/  5ـ  للســمعانيـ  الأنســا 
 .«بعضهم » : ولم يصرحّ حسم القا ل ظ بل نسبه  لى  311/  3اّواق  
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 .(1) !!م و م وجوارح وأعضاي نّ معبو   جسم ّو لح: وقا  
 .(2) !!و نهّ بكى على طوفان نوح حىّ رمدت عيتا  خ وعا ته اّلا كة ّاّ ا تك  عيتا 

 !؟[في   ي ] من نرسه ظ دل يجوز له تقليد مول دس ي [ اّقلّد ] فليتص  العاقل 
 !؟اسدةظ وا عتقا ات الر (3)ودل للعقل تا  في تصديقهم في دذ  اّقا ت الر يةّ 

 !؟ودل توق الترس بإصابة دس ي في   ي ألبتّة
* * * 

__________________ 
/  3ـ   بـن أبي الحديـدـ  ظ  ـرح نهـج البلاغـة 14/  1ـ  لل هرسـتانيـ  ظ اّلـل والتحـل 231: مقـا ت الإسـلاميّين ( 1)

224. 
 .16/  1ـ  لل هرستانيـ  اّلل والتحل( 2)
 .الكاّبة: في اّصدر ( 3)
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 : (1)وقال الفضل 
كّــر  مــن مــذد  اّ ــبّهة والمجسّــمة ظ ودــم علــى الباطــل ظ وليســوا مــن الأ ــاعرة وأدــل الســتّة  مــا 

 .والجماعة
ما نسبه  لى الحتابلة فهو افـتراي علـيهم ظ فـإنّ مـذد  الإمـام أحمـد ابـن حتبـل في اّت ـابهات  وأمّا

 .ترك الت ويل ظ وتوكيل العلم  لى الله تعالى: 
 :ستّة والجماعة دادتا طريقان ولأدل ال
 .. [ابن حتبل ] ترك الت ويل خ ودو ما ابتار  أحمد : أحدهما 

ااِخُونَ ِ  العِْامِْ يَقُولوُنَ آمَنَّا يهِِ كٌُُّ  ): ظ كما قا  الله تعـالى  (2)وتوكيل العلم  لى الله تعالى  وَالرَّ
ِِّندا  ظ فهـس ي يتركـون ه ت الت ـبيه علـى  وادردـا ظ مـع نرـ  الكيريـة والـتق  عـن  (3) (مِنْ عِندِْ رَ

 .ّاته وصراته تعالى ظ   أنّهم يقولون حلجسمية اّ اركة ل جسام ظ كما ّد   ليه اّ بّهة
 !؟فلم   يجوز تقليد دس ي

 ! الله تعالىمع  نّ نّ  القرهن يوافقهم في توكيل العلم  لى !؟وأّ  فسا  يلزم من دذا ال ريق
كّر  من ال امّات والتردّات فليس من مذد  أدل الحقّ خ والرجل معتا  حل امّات  .وما 

__________________ 
 .174/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .ودذا دو  ني ال ريقين( 2)
 .7:  3سورة ه  عمران ( 3)
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 :وأقول 
اســم أدــل الســتّة والجماعــة مخصــوص حلأ ــاعرة ظ ودــو غــير مســلّم عتــد  نّ : اّرهــوم مــن كلامــه 

 .اّعتزلة والمجسّمة وغيردم ظ فهم في دذا ا سم سواي
 !؟وكيـ  نــتّ  دــذا ا ســم حلأ ــاعرة ودــو قــد حــد  قبــل  ــيئهم الأ ــعر  ظ في أّ م معاويــة

(1). 
اميـة وعـدّدم مـن الصــراتية ظ القــو  حلجسـمية  لى الكرّ « اّلـل والتحـل » ونسـ  ال هرسـتاني في 

 .(2)ودم من أدل الستّة 
__________________ 

ظ   ه 41مـع معاويـة ابـن أبي سـريان في سـتة  3فقد أطلق  دـذ  التسـمية بعـد صـلح الإمـام السـب  الحسـن بـن علـّ  ( 1)
ومـن ّلــا انتـزع اســم  !ابرعلــى اّتـ 7عـام الجماعـة ظ ودــ  السـتة الـتي ســنّ فيهـا لعــن الإمـام علـّ  :   فسـمّي  دـذ  الســتة ب

 !ظ اّتّبعين ّعاوية ظ المجتمعين على ستّته 7أدل الستّة والجماعة ّئالر  أمير اّسمتين الإمام علّ  
ظ ت هـير   ه 41حـوا   سـتة  13/  3ظ البدايـة والتهايـة   ه 41حوا   سـتة  36/  1العه في به من غه : انخر 

 .22: ـ  ق ا،رقةاّ بوع مع الصواعـ  الجتان واللسان
 .11/  1اّلل والتحل ( 2)

أصحا  أبي عبد الله محمّد ابـن كـراّم التيسـابور  ظ كـان والـد  يحرـظ : ـ  برتح الكاظ وت ديد الراي اّهملةـ  والكراّمية
 . نهّ من بني ترا : الكراّم ظ وقيل : الكرم ظ فقيل له 

لا  براســان بعــد المجــاورة بمكّــة  ــس ســتين ظ وانصــرظ  لى ولــد بقريــة مــن قــرى زرنــج ظ ون ــ  بسجســتان ظ ثمّ  بــل بــ
 حبسهـ ! ود  أنّ الإ ان حللسان ظ فهو مسمن و ن اعتقد الكرر بقلبهـ  سجستان ظ ثمّ  لى نيسابور ظ فلمّا  اع  بدعته



134 

 .(3)وغير   (2) ليهم أيضا ظ و لى مقاتل بن سليمان  (1)« اّواق  » ونسبه في 
__________________ 

ـّا أفــرج عتـه بــرج  لى ثلـور ال ــام ظ وعتـد عو تــه  لى نيسـابور ســجته محمّـد بــن طـادر بــن  طـادر بـن عبــد الله بـن طــادر ظ وّ
 .عبد الله نانية أعوام لأجل بدعته

ظ و فـن   ه 256ظ وقيـل سـتة   ه 255متوجّهـا  لى بيـ  اّقـدس ظ وتـوفّي فيهـا سـتة   ه 251وبرج من نيسابور ستة 
 . د 255 نهّ مات حل ام ستة : وقيل أيضا ببا  أريحا ظ 

/  5ظ لسـان اّيـزان  3131رقـم  314/  6ظ ميـزان ا عتـدا  « الكراّمـ  »  43/  5ـ  للسـمعانيـ  الأنسـا : انخـر 
 . د 255حوا   ستة  13/  11ظ البداية والتهاية  1153رقم  353

 .الوانياّقصد  25/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  273: اّواق  ( 1)
قـا  : دو مقاتل بن سليمان بن ب ير الأز   ا راساني ظ أبـو الحسـن البلئـ  ظ صـاح  الترسـير ظ وقـا  العسـقلاني ( 2)

كــان يأبــذ عــن اليهــو  والتصــارى علــم القــرهن الــذ  يوافــق كتــبهم ظ وكــان م ــبّها ي ــبّه الــرّ  ســبحانه وتعــالى : ابــن حبّــان 
 . د 153ديث ظ أصله من بل  ظ وانتقل  لى البصرة فمات بها عام حّئلوقين ظ وكان يكذ  مع ّلا في الح

ظ وفيـات الأعيـان  7146رقـم  325ـ  323/  3ظ مـذي  التهـذي   3747رقـم  535/  6ميـزان ا عتـدا  : انخر 
 . د 153حوا   ستة  227/  1ظ  ذرات الذد   733رقم  255/  5
 ؟أله وجه: ظ الذ  س له أحددم عن الله  (  ه 233ـ  233) معاّ العته  : مول ( 3)

 !نعم: فقا  
 !ظ ف ثبتها  يعا. .. حىّ س له عن  يع الأعضاي ظ من أن  وفم وصدر وب ن

كّر الررج خ ف وم ت بيد   لى فرج : قا  السا ل   .. فاستحيي  أن أ
 !نعم: فقا  
كّر أم أنوى: فقل    ؟أ
 !كّر: فقا  

 تعالى الله عن ّلا علوّا !تق عرّ مته الأبدان وسئل عن أمور كهذ  ظ ف جا  بما
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كّر فيها وفي  كّر  اّصتّ  « اّلل والتحل » و  .(1)من برافات المجسّمة وأنعافه  ;مول ما 
كّر  من أنّ مذد  أحمد بن حتبل ليس كذلا وأمّا  .. ما 

 رســـالته أنـّـه كـــذلا ب ــها ة فئــر الــدين الـــراز  ظ حيــث قــا  في ;فريــه مــا قالــه الســـيّد الســعيد 
 نّ أحمــد بــن حتبــل كــان في نهايــة الإنكــار علــى اّتكلّمــين في : اّعمولــة لترضــيل مــذد  ال ــافع  

اّ كان في غاية ا،بّة لل افع  ظ اّ ع  اّ بّهة أنهّ   .(2)على مذدبهم [ كان ] التتزيه ظ وّ
سـمية عـن الحتابلـة ظ  نّّـا نقـل القـو  حلج ;ولو سلّم سلامة أحمد من القو  حلت ـبيه ظ فاّصـتّ  

 .و  ملازمة بيتهم وبيته في اّسا ل الأصولية ظ بل وبع  الررعية ظ كلير  من مذادبهم مع أتباعه
كّــر  مــن أنّ أحمــد يــترك ه ت الت ــبيه علــى  وادردــا مــع نرــ  الكيريــة والــتق  ظ تتــاق   ثمّ  مــا 

لا نق  ادر ظ فإنّ  بقايدا على  وادردا يقتض  الجسمية ظ و ثبات كيرية   .ما ظ وّ
 التوقّ  في نر  الت بيه: على  نّ أقلّ ما يقتضيه ترك الت ويل 

__________________ 
 .كبيرا

رقـم  312/  1ـ   بـن أبي يعلـىـ  ظ طبقـات الحتابلـة 225ـ  224/  3ـ   بـن أبي الحديـدـ   ـرح نهـج البلاغـة: انخـر 
431. 

 .311و  26ـ  25/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  133ـ  12/  1ظ اّلل والتحل  421و  273: اّواق  ( 1)
 .133: ـ  للراز ـ  متاق  الإمام ال افع : ظ وانخر  176/  1 حقاق الحقّ ( 2)

أ  أنّ الرئر الراز  جعل قو  أحمد حلتجسيم مـن اّسـلّمات خ لأنّ اّ ـبّهة قـد اّ عـ  أنّ ال ـافع  علـى مـذدبهم خ 
في غايـة الإنكـار ّـذاد  اّتكلّمـين ـ  كـذلاـ   كـان في نهايـة ا،بـّة والتعخـيم لل ـافع  ظ وكـانـ   القا ـل حلتجسـيمـ  لأنّ أحمد
 !في التتزيه
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لـا كــاظ في نقـ  أحمـد ظ  ّ صــار  كّـر  الـراز  ظ وّ والجسـمية ظ ولـذا أنكـر علــى أدـل التتزيـه كمــا 
 .من اّ كّكين في ما   ي اّ فيه ّو معرفة

كّر  من أنّ نّ  القرهن يوافقهم وأمّا  .. ما 
 نّ الآيــــة الكر ــــة نــــّ  في أنّ الراســــئين في العلــــم جــــادلون حّت ــــابهات ظ ويكلــــون : فحاصــــله 

ااِخُونَ ِ  العِْامِْ يَقُولدُونَ  ) :علمها  لى الله تعالى ظ بدعوى أنّ قوله تعالى   لـة مسـت نرة  (1) (وَالرَّ
ااِخُونَ  )يتكر أن يكون ظ و  أ نّ عارفا يرنى به و    .ع را على لرظ الجلالة ( الرَّ

لـا يسـتلزم !؟كيـ  أن يكـون علـم الت ويـل مختصّـا حلله تعـالى ظ فيكـون ـ  بعـد مخالرـة الخـادرـ  وّ
إنجّه :  7ومخ ئـا في قولـه  ـقّ أمـير اّـسمتين  !مرسلا بما يجهله وما نلـو عـن الرا ـدة لـه ولأمّتـه 6التبّي 

 .(2) عالم علم الكتاب
ظ  6و ـنّي أنّ الـداع  ةـم  لى مخالرـة الخـادر ظ والتـزام دـذ  ا،ـاّير ظ دـو  نكـار فضـل ه  محمّـد 

ااِخُونَ  ): فإنّهم لو أقرّوا بأنّ قوله  ع   على لرـظ الجلالـة ظ لم  كـتهم  نكـار أنّ العـترة مـن  (وَالرَّ
 بأنّهم قرناي 6الراسئين في العلم ظ العاّين بمت ابه القرهن ظ بعد أن أبه التبّي 

__________________ 
 .7:  3سورة ه  عمران ( 1)
َِيْ : ) دذا   ارة  لى ترسير قوله تعالى ( 2)  13سـورة الرعـد  ( نكَُمْ وَمَنْ عِندَْلُ عِامُْ الكِْتدابِ قلُْ كَفى ياِلِله شَهِلاداً ييَنِِْ وَ
 :43. 

ح  313ـ  337/  1: ظ  ـوادد التتزيـل ـ للحسـكاني ـ  253ح  262: ـ للملـازي ـ  7متاقـ  الإمـام علـّ  : انخـر 
/  1وّ ة يتــابيع اّــ: ظ وانخــر  53/  6ظ تمــع البيــان  223/  1ظ ترســير القــرطبي  261/  4ظ زا  اّســير  427ـ  422
 .13ـ  1ح  333ـ  335
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ظ فإنـّـه يقتضــ  علمهــم بكــلّ مــا فيــه ظ و ّ  لرـــرّق  (1)القــرهن ظ و  يرارقونــه حــىّ يــر ا عليــه الحــو  
 .بيتهم وبيته الجهل به

__________________ 
الله وعج   أهجل بيجتي اتجاب : إنّي تارك فجيكم الثقلج  » : قـا   6  ارة  لى الحديث ال ري  اّتـواتر أنّ رسـو  الله  (1)

ظ اّـروّ  في أمّهـات مصـا ر الجمهـور ظ فـانخر «  ، لن تضلّوا ما إن تمسّجكتم ممجا ، ولجن يف قجا حجتّّ يجردا علجيّ اّجوض
 :مولا 

/  3ظ مسـتد أحمـد  3733ح  622وص  3736ح  621/  5ظ سـتن الترمـذ   123ـ  122/  7صـحيح مسـلم 
ظ ال بقـــــــات  114ح  76: ظ فضــــــا ل أحمـــــــد  131و  132/  5ج و  371و  367/  4وج  51و  26و  17و  14

ـ  1543ح  631ـ  623: ظ الســتّة ـ  بــن أبي عاصــم ـ  3311ح  212/  2ظ ســتن الــدارم   153/  2الكــهى 
 2ظ مسـتد أبي يعلـى  74ح  73ـ  61: ـ للتسـا   ـ  7ظ بصـا   الإمـام علـّ   357/  2ظ أنسـا  الأ ـراظ  1553

ظ  135و  131/  1ظ اّعجــم الصــلير ـ لل ــهاني ـ  1143ح  376وص  1327ح  333وص  1321ح  217/ 
و  153/  5وج  2673ح  65/  3ظ اّعجـــــــم الكبـــــــير  3542ح  155وص  3431ح  31/  4اّعجـــــــم الأوســـــــ  

و  5325ح  132وص  4131و  4133ح  173ـ  161وص  4161ح  166وص  4123ـ  4121ح  154
 4577و  4576ح  113/  3ظ اّســـــتدرك علـــــى الصــــــحيحين  5343ح  136وص  5323ح  133وص  5326
ظ الســتن  64/  1وج  57رقــم  355/  1ووافقــه الــذدبي في التلئــي  ظ حليــة الأوليــاي  4711ح  161ـ  163وص 

وقــد بــتر  4551رقــم  442/  3ظ تاريــ  بلــدا   114/  13وج  31ـ  33/  7وج  143/  2الكــهى ـ للبيهقــ  ـ 
ظ متاقـ   234ـ  231ح  215ـ  214: ـ للملـازي ـ  7ظ متاق  الإمام علّ  !!  الوقل الأوّ  فق الحديث فلم يذكر  ّ  

ظ فـر وس  3714ح  223وص  3732ح  216/  42ظ تاريـ   م ـق  132ح  154 : ـ للئـوارزم  ـ 7الإمام علـّ  
ظ  43ـ  47: ّبـــا ر العقـــ  ظ  53: ظ كرايـــة ال الـــ   171/  3ظ ترســـير الرئـــر الـــراز   117ح  53/  1الأببـــار 

كّـــر الوقـــل الأوّ  فقـــ  ولم يـــتمّ الحـــديث 257/  1ظ ترســـير ا ـــازن  123/  17مختصـــر تاريـــ   م ـــق  ظ فرا ـــد !! وقـــد 
ظ الجــامع  235/  2ظ الــدرّ اّتوــور  165ـ  163/  1ظ تمــع الزوا ــد  441ـ  436ح  147ـ  142/  2الســم ين 
 .313ح  173وص  373ـ  373ح  173ـ  172/  1ظ كتز العمّا   2631ح  157 :الصلير 

في  راسـة دـذا الحـديث ال ـري  مـن كـلّ ـ  حرخـه الله ورعـا ـ  دـذا ظ وقـد توسّـع العلّامـة السـيّد علـّ  الحسـيني اّـيلاني
 .اجعظ فجزا  الله بيرا خ فر « نرحات الأزدار » من موسوعته  3ـ  1في الأجزاي ـ  ألرا ه وطرقه وأسانيد  و  لتهـ  جوانبه
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فــالحقّ أنّ الراســئين في العلــم ظ عــاّون حّت ــابه كلّــه ظ وأنّهــم مخصوصــون حلعــترة ظ ولــذا بصّــهم 
 .بعدم اّرارقة للقرهن ظ وأوج  على أمّته التمسّا به وبهم 6رسو  الله 
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 إنهّ تعالى ليس في جهة
 : (1)ـ  رّظ الله متزلته ـ  قال المصنّف

 المبحث الرابف 

 ليس في جهةفي أنهّ تعالى 

 .(2)«  نهّ تعالى في جهة الروق » : العقلاي كافةّ على ّلا ظ بلافا للكراّمية ظ حيث قالوا 
ولم يعلمــوا أنّ الضــرورة قضــ  بأنّ كــلّ مــا دــو في جهــة ظ فإمّــا أن يكــون  بوــا فيهــا ظ أو متحركّــا 

فهــو حــا   ظ كمــا   يترــاّ عــن الحــوا   ظ وكــلّ مــا   يترــاّ عــن الحــوا   [  ّا ] عتهــا ظ فهــو 
 .تقدّم

__________________ 
 .57ـ  56: نهج الحقّ ( 1)
 .11/  3ظ  رح اّواق   421: ظ اّواق   11/  1اّلل والتحل ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
غرنــتا مـن الجســم :  نـّه جســم خ ولكـن قـالوا : دـذا القـو  للكراّميــة خ لأنّهـم مــن  لـة مـن يقــو  

 .متّص  بصرات الجسمأنهّ موجو  ظ   أنهّ 
 .(2)فعلى دذا ظ   نزاع معهم  ّ  في التسمية ظ وم بذدا التوقي  ظ و  توقي  دا دتا 

حطـل بــلا بــلاظ ظ لكــن جــرت العــا ة في ـ  علــى وجــه الجســميةـ  وكونـه تعــالى في جهــة الرــوق
لا لأنّ الهكات الإةية  نّّا تتز  من   .السماي  لى الأر الدعاي حلتوجّه  لى جهة الروق خ وّ

 ؟مــن  ةــا:  6فقــا  ةــا رســو  الله  6وقــد جــاي في الحــديث أنّ امــرأة بكمــاي أ  بهــا  لى التــبّي 
 (3)  انها  6ف  ارت  لى السماي ظ فقبل رسو  الله 

كّر الإلـه ظ ودـذا  كـن أن يكـون مبتيـا علـى  را ة  لا لجر ن العا ة حلتوجّه  لى السماي عتد  وّ
 ق ظ فيعهّون عن العلوّ العقل  حلعلوّ العلوّ والتروّ 

__________________ 
 .173ـ  177/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .26و  25/  3ظ  رح اّواق   273: ظ اّواق   133/  1اّلل والتحل : ور  مسّ ا  في ( 2)
ح  313/  11ظ اّعجـــم الكبـــير  3ح  673: اّوطــّـ  ظ  211/  2ظ مســـتد أحمـــد  71/  2صـــحيح مســـلم : انخـــر ( 3)

 411/  1ظ كتـز العمّـا   135/  2ظ  لـاظ السـا ة اّتّقـين  244/  4ظ تمع الزوا د  217ح  116/  22وج  137
 .« ؟من  ةا» بد  «  ؟أين الله» : خ وفيها  272: ظ اّواق   1746ح  412وص  1744ح 
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 .الحسّ 
ّعــن فهــو صــحيح ظ و ن أرا وا مــا يلــزم الأجســام مــن الكــون في الجهــة فــإن أرا  الكراّميــة دــذا ا

 .والحيّز ظ فهو حطل
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 :وأقول 
: الكراّميــة ظ وعــدّدم مــن الصــراتية وأدــل الســتّة ظ وقــا  « اّلــل والتحــل » كّــر ال هرســتاني في 

 .دم أصحا  أبي عبد الله محمّد بن كراّم ظ ودم طوا   يبله عد دم اثتتي ع رة فرقة
نــّ  أبــو عبــد الله علــى  نّ ّعبــو   علــى العــرش اســتقرارا ظ وعلــى  نــّه  هــة فــوق ّاتا ظ :  قــا  ثمّ 

 نــّه أحــدّ  الــذات ظ : « عــذا  القــه » ظ فقــا  في كتابــه اّســمّى « الجــودر » وأطلــق عليــه اســم 
 !والتزو أحدّ  الجودر ظ و نهّ ساسّ للعرش من الصرحة العليا ظ ويجوز عليه ا نتقا  والتحوّ  

وصــــار  !امــــت  العــــرش بــــه: وقــــا  بعضــــهم  ! نــّــه علــــى بعــــ  أجــــزاي العــــرش: ومــــتهم مــــن قــــا  
 .اّت بّرون متهم  لى أنهّ تعالى  هة فوق ومحاّ للعرش

 نّ بيتــه وبــين العــرش مــن البعــد واّســافة مــا لــو قــدّر م ــلو  : ثمّ ابتلرــوا ظ فقــا  العابديــة مــتهم 
 .(1)حلجوادر  تّصل  به 

كّر  من برافـامم ونـلا مم الـتي صـاروا  ليهـا بمجـرّ  اةـوى وعـدم اّبـا ة  ...  لى غير ّلا ساّ 
 .حلله سبحانه
ــّـه تعـــالى في الجهـــة  : و ـــرحها « اّواقـــ  » وقـــا  في  ـــد بـــن كـــراّم  لى أن ـــو عبـــد الله محمّ ّدـــ  أب

ودـو سـاسّ للصــرحة ككـون الأجسـام فيهـا ظ ودـو أن يكـون  يـث ي ــار  ليـه أنـّه دادتـا أو دتـاك ظ 
 العليا من العرش ظ ويجوز عليه
__________________ 

 .133ـ  11/  1اّلل والتحل ( 1)
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 .(1)الحركة وا نتقا  وتبدّ  الجهات 
حطـل بـلا ـ  علـى جهـة الجسـميةـ  كونـه تعـالى في جهـة الرـوق: فعلى دذا ظ كيـ  يقـو  الرضـل 

 !؟بلاظ
 !مرا دم ظ فإنهّ   يتاس  الحكم بعدم ا لاظثمّ بعد دذا ناق  نرسه ورّ   في 

بمقتضــى التصــريح بأنــّه تعــالى جــودر ظ و ثبــامم الجهــة والحيّــز واّماسّــة لله تعــالى ظ ـ  ثمّ  نّ الــلازم
أن يكـــون مـــرا دم حلجســـم دـــو الجســـم الحقيقـــ  ظ   ـ  وتجـــويزدم الحركـــة وا نتقـــا  عليـــه ســـبحانه

 .اّوجو 
 :قالوا ـ  أ  بعضهمـ  الكراّمية» :  رحها و « اّواق  » لكن قا  في 

خ فـلا نـزاع ـ  قا م بترسـه: أ  ـ  دو جسم: ظ وقوم هبرون متهم قالوا ـ  موجو : أ  ـ  دو جسم
ظ وم بـذدا التوقيـ  ظ و  [  طلاق لرظ الجسم عليـه : أ  ] معهم على الترسيرين  ّ  في التسمية 

 .(2)« توقي  دادتا 
 !فلاحظ وتدبرّ

» :   «  ؟أيـــن الله» :   أنّ الســسا  وقــع فيــه ب« اّواقـــ  » ظ فرــ  « البكمــاي » ديث وأمّــا حــ
كّر  ا صم«  (3) ؟من  ةا لا أنس  في مقام ا ست ها  لو صحّ الحديث !كما   !وّ

__________________ 
 .11/  3ظ  رح اّواق   271: اّواق  ( 1)
 .25/  3ظ  رح اّواق   273: اّواق  ( 2)
 .24/  3ظ  رح اّواق   272: اّواق  ( 3)
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 إنهّ تعالى لا يتّحد بغ ه
 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

 المبحث الخامس

 في أنهّ تعالى لا يتّحد بغ ه

 .الضرورة قانية بب لان ا لّا  ظ فإنهّ   يعقل صيرورة ال يئين  يئا واحدا
ور ظ فحكمــوا بأنــّه تعــالى يتّحــد بأبــدان العــارفين وبــال  في ّلــا  اعــة مــن الصــوفية مــن الجمهــ

 ! نهّ تعالى نرس الوجو  ظ وكلّ موجو  دو الله تعالى: ظ حىّ تما ى بعضهم وقا   (2)
 .ودذا عين الكرر والإلحا 

 .الحمد لله الذ  فضّلتا حتبّاع أدل البي  ظ  ون اتبّاع أدل الأدواي الباطلة
__________________ 

 .57: الحقّ نهج ( 1)
ـ  ظ  ـرح التجريـد 232/  3ـ   بـن أبي الحديـدـ  ظ  ـرح نهـج البلاغـة 13: ـ   بـن عـربيـ  كتـا  التجلّيـات: انخـر ( 2)

 .425: ـ  للقو ج 
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 : (1)وقال الفضل 
 .(2) نهّ تعالى   يتّحد بلير  خ  متتاع الّا  ا ثتين :  مذهب الأشاعرة

 :  لقو  ح لّا  ظ فإن أرا  به محقّق  الصوفية ظ كوأمّا ما نسبه  لى الصوفية من ا
 ظ (3)أبي يزيد البس ام  

 ظ (4)وسهل بن عبد الله التستر  
__________________ 

 .131ـ  171/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .23/  3وج  62ـ  63/  4اّواق  ظ  رح  274: ظ اّواق   225: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 2)
ودـ  ـ  طيرور بن عيسى بن سرو ان البسـ ام  ظ الصـوفي الزادـد ظ كـان جـدّ  توسـيا ف سـلم ظ ولـد في بسـ ام: دو ( 3)

 . د 264: وقيل  261وتوفّي ستة ـ  بلدة من أعما  براسان ظ بين  املان ونيسابور
رقـــم  531/  2ظ وفيـــات الأعيـــان  1131رقـــم  533/  1ظ معجـــم البلـــدان  3رقـــم  67: طبقـــات الصـــوفية : انخـــر 

 . د 261وفيات ستة  143/  2ظ  ذرات الذد   41رقم  36/  13ظ سير أعلام التبلاي  312
في   ه 231أو  233أبو محمّد ظ سهل بن عبد الله بن يونس بـن عيسـى التسـتر  ظ الصـوفي الزادـد ظ ولـد سـتة : دو ( 4)

 قـا ق ا،بـّين : من كور الأدواز في  قليم بوزستان بإيران ظ له مصتّرات عديدة ظ متهـا ـ  ود  تعري   و ترـ  مديتة تستر
 . د 233ظ ومواعظ العارفين ظ وجواحت أدل اليقين خ توفّي حلبصرة ستة 

ظ معجــم  13رقــم  236: الرــنّ ا ــامس ظ طبقــات الصــوفية / اّقالــة ا امســة  322: ـ  للتــد ـ  الرهرســ : انخــر 
ظ  151رقــــم  333/  13ظ ســــير أعــــلام التــــبلاي  231رقــــم  421/  2ظ وفيــــات الأعيــــان  2517رقــــم  34/  2ان البلـــد

 . د 233وفيات ستة  132/  2 ذرات الذد  
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 ظ (1)وأبي القاسم الجتيد البلدا   
 .. (2)وال ي  السهرور   

 !فهذا نسبة حطلة ظ وافتراي مح  ظ وحا ادم عن ّلا
 .عقا ددم بب لان ا لّا  خ فإنهّ متاظ للعقل وال رعبل صرّحوا كلّهم في 

ــــى أعمــــاةم  ــــد ظ وحقيقــــة الإســــلام نا ــــئة مــــن أقــــواةم ظ  ــــادرة عل ــــل دــــم أدــــل محــــ  التوحي ب
 .وعقا ددم ظ ودم أدل التوحيد والتمجيد

دم الررقة التاجية ظ وةـم في مصـ لحامم عبـارات تقصـر عتهـا أفهـام غـيردم ظ وفي : وفي الحقيقة 
 .حامم البقاي والرتاياص لا

__________________ 
الجتيــد بــن محمّــد بــن الجتيــد ا ــزاّز البلــدا   القــوارير  الصــوفي ظ أصــله مــن نهاونــد ظ ومولــد  ومت ــس  حلعــراق ظ  : دــو ( 1)

: ظ وقيــل ـ  صـاح  ال ـافع ـ  كـان  ـي  وقتـه في الصـوفية ظ ولـد سـتة بضـع وع ـرين ومــا تين ظ وترقّـه علـى يـد أبي ثـور
 . د 213كان على مذد  سريان الوور  خ توفّي ببلدا  ستة 

رقـم  66/  14ظ سـير أعـلام التـبلاي  144رقـم  373/  1ظ وفيـات الأعيـان  1رقـم  155: طبقـات الصـوفية : انخـر 
 . د 213وفيات ستة  223/  2ظ  ذرات الذد   63رقم  263/  2ـ  للسبك ـ  ظ طبقات ال افعية 34
عمـر بــن محمّـد بـن عبــد الله التيمـ  الســهرور   ظ يرجـع نسـبه  لى محمّــد بـن أبي بكــر ظ ولـد ســتة  ـها  الــدين : دـو ( 2)

قـدم بلـدا  ودـو  ـاّ  وبمـع فيهـا الحـديث ظ وكانـ  لـه صـحبة مـع ال ـي  ـ  ودـ  قريـة قريبـة مـن زنجـانـ  في سـهرور  531
 :ة تصاني  ظ متها عبد القا ر ظ كان  افع  اّذد  ظ وكان  ي   يوخ الصوفية ببلدا  ظ له عدّ 

 . د 632في بيان طريقة الصوفية ظ حكمة الإ راق ظ الترحات السماوية خ توفّي ببلدا  ستة « عوارظ اّعارظ » 
/  22ظ ســـير أعـــلام التـــبلاي  416رقـــم  446/  3ظ وفيـــات الأعيـــان  6311رقـــم  321/  3معجـــم البلـــدان : انخـــر 

 632وفيـات سـتة  153/  5ظ  ـذرات الـذد   1232رقم  333/  3ـ  للسبك ـ  ظ طبقات ال افعية 231رقم  373
 .574رقم  144/  3ظ الكواك  الدرّية   د
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 (2)ظ وا صــ لام  (1)محــو العبــد صــراته ودويتّــه التعيتيــة بكوــرة الر نــات : « الرتــاي » واّــرا  مــن 
 .من الوار  الحقّ 

 .(3)قامات ظ فيبقى العبد بربهّ دو تجلّ  الربوبية على العبد بعد السلوك واّ: « البقاي » و
ودذ  أحوا    ي لّع عليها  ّ  أرحبهـا ظ ومـن بمـع  ـيئا مـن مقـا مم ولم يرهـم  را مـم مـن تلـا 

 .الكلمات ظ حمل كلامهم على ا لّا  والحلو 
من عادى لي وليجّا » : فقد ور  في الحديث الصحيح القدس   عصمتا الله من الوقيعة في أوليا ه ظ

 (4)«  آذنته بحربفقد 
 (5) نـّه تعـالى نرـس الوجـو  خ فهـذ  مسـ لة  قيقـة   تصـل حـوم : ما نقل عتهم أنّهـم يقولـون  وأمّا
 .أّدان مول دذا الرجل (6)فهمها 

 . نهّ   موجو   ّ  الله: و لتها أنّهم يقولون 
و اّوجـو  في الحقيقـة ظ ويريدون به أنّ الوجو  الحقيق  لله تعالى خ لأنهّ من ّاته   من غير  ظ فه

 وكلّ ما كان موجو ا غير  فوجو   من الله ظ ودو
__________________ 

 .33رقم  1: ـ   بن عربيـ  اص لاحات الصوفية: انخر ( 1)
دـو الولـه اللالــ  علـى القلـ  ظ ودـو قريـ  مــن : نـوع ولـه يـر  علـى القلــ  فيسـكن لـ  سـل انه ظ أو : ا صـ لام ( 2)

 .55: ظ معجم اص لاحات الصوفية ـ للكا اني ـ  13رقم  15 : اص لاحات الصوفية ـ  بن عربي ـ:  اةيمان خ انخر
 .367: ـ  للكا انيـ  ظ معجم اص لاحات الصوفية 37رقم  1: ـ   بن عربيـ  اص لاحات الصوفية: انخر ( 3)
 .31ح  131/  3صحيح البئار  ( 4)
» مــاّ ة  137/  16تاج العــروس : رامــه وطلبــه و ار عليــه خ انخــر : امــا حــام فــلان علــى الأمــر حومــا وحومــانا وحي( 5)

 .«حوم 
 ...   يصل  لى   ي من فهمها: ال رظ والحدّ ظ فك نهّ قا  : واّرا  دتا دو 

 .خ واّوب  من اّصدر«   يصل حو  فهمه » : كان  الجملة في الأصل دكذا ( 6)
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سكــن ظ وكــلّ سكــن فــإنّ نســبة الوجــو  والعــدم  ليــه علــى  في حــدّ ّاتــه   موجــو  و  معــدوم خ لأنــّه
الســواي ظ فوجـــو   مــن الله ظ فهـــو موجــو  بوجـــو   لـّـّ  دـــو مــن  ـــلا  الوجــو  الحقيقـــ  ظ فـــاّوجو  

 .حقيقة دو الله تعالى
ودــذا عـــين التوحيـــد ظ وكمـــا  الترريـــد ظ فمـــن نســـبهم مـــع فهمـــه دـــذ  العقيـــدة  لى الكرـــر ظ فهـــو 

 .ر مسلما  هة  سلامهالكافر خ لأنهّ كرّ 
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 :وأقول 
  ريــ  في قــو   اعــة مــن الصــوفية ح لّــا  ظ كمــا ي ــهد لــه  نكــار ا صــم لصــحّة التســبة  ّا 

 .أرا  اّصتّ  محقّق  الصوفية ظ فلو أرا  غيردم لم يتكر  ا صم
[  عـدم] الحلـو  و [ عـدم ] يعـني ـ   نّ اّئـال  في دـذين الأصـلين» : « اّواقـ  » وقـا  في 

بعــ  الصــوفية ظ وكلامهــم مخــبّ  بــين الحلــو   :الوالوــة ـ  : لى أن قــا  ـ  طوا ــ  ثــلا ـ  ا لّــا 
 .(1)« وا لّا  

  حلـــو  و  الّـــا  ظ  ّ كـــلّ : ورأيـــ  مـــن الصـــوفية الوجو يـــة مـــن يتكـــر  ظ ويقـــو  » : ثمّ قـــا  
جـو  غـير   ّ ر خ ودـذا العـذر لـيس في  ار الو : ّلا ي عر حلليرية ظ ونحن   نقـو  بهـا ظ بـل نقـو  

ظ  ّ يلزم تلا اّئال ة الـتي   يجـترئ علـى القـو  بهـا عاقـل ظ  (2)أ دّ قبحا وب لانا من ّلا الجرم 
 .(3)« و  سيّز أ نى تمييز 

مــــتهم : واّئــــالرون »  :بعــــد  ب ــــا  الحلــــو  وا لّــــا  «  ــــرح اّقاصــــد » وقــــا  الترتــــازاني في 
بأنّ السالا  ّا أمعـن في السـلوك ظ : ومتهم بع  اّتصوّفة ظ القا لون ـ  : لى أن قا  ـ  ... نصارى

 عمّا يقو  الخاّون علوّا كبيرا ظ كالتار في[ الله ] تعالى  !ظ فربّما يحلّ الله فيه (4)وبا  لجةّ الوصو  
__________________ 

 .31ـ  21/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  275ـ  274: اّواق  ( 1)
 .الجزم: في اّواق  و رحها ( 2)
 .31/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  275: اّواق  ( 3)
 .خ ودو تصحي « وباصة لجهة الأصو  » : في اّصدر ( 4)
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دــو أنا ظ : ظ  يــث   تمــايز خ أو يتّحــد بــه ظ  يــث   اثتيتيــة و  تلــاير ظ وصــحّ أن يقــو   (1)الجمــر 
« ظ ويخهــر مــن اللرا ــ  والعجا ــ  مــا   يتصــوّر مــن الب ــر  وأنا دــو ظ وحيتئــذ يرترــع الأمــر والتهــ 

(2)! 
» : عتـد بيـان أنّ وجـو  الوجـو  يـدّ  علـى نرـ  ا لّـا  «  رح التجريد » وقا  القو ج  في 

 ّا انتهى العارظ نهاية مرات  العرفـان ظ انترـى دويتّـه ظ فصـار اّوجـو  دـو الله : قا  بع  الصوفية 
 .(3)« الرتاي في التوحيد  وحد  ظ ودذ  اّرتبة د 

دـو نرـ  ال ـئ  دويتّـه ظ وصـيرورته دويـّة أبـرى ظ فيصـير اّوجـو  : « الرتاي » وحيتئذ فمعن 
 !دو الله وحد  ظ ويتّحد وجو  العبد بوجو   تعالى

دــو بقــاي العبــد بلحــاظ ترقيّــه  لى الرتبــة العاليــة ظ والّــا   مــع ربــّه ظ : « البقــاي » فمعــن :  وعليججه
كورة الر نات مرتيـة للعبـد مـن جهـة دويتّـه التاقصـة ظ مبقيـة لـه مـن جهـة كمالـه والّـا   مـع   فتكون

 !الله سبحانه
 .ودذا دو الكرر الصريح ظ وعين الإلحا 

 !؟فإّا صدق اّصتّ  في نقله عن بع  الصوفية ظ فما وجه تلا القعقعة الىّ ارتكبها الرضل
ّصـــتّ  ظ الصـــا ق في نقلـــه عـــن ا ـــارجين عـــن الـــدين ظ ومـــا ّلـــا الإنكـــار والوقيعـــة بـــويّ الله ا

 !؟اّئالرين لتهج سيّد اّرسلين في عبا ته و يع أحواله
كّر  في لقيق وحدة الوجو  ظ من أنّ نسبة الوجو  والعدم وأمّا  ما 

__________________ 
 .«الحجر » : في اّصدر ( 1)
 .51و  57/  4 رح اّقاصد ( 2)
 .اّقصد الوالث 425 : رح التجريد ( 3)



232 

 لى اّمكــن علــى الســواي خ فهــو   يقتضــ   ّ  نرــ  الرجحــان الــذا  للممكــن حلتســبة  لى الوجـــو  
والعدم ظ وأمّا نر  الوجو  الحقيق  للممكن كما زعمه ظ فلا خ اللهمّ  ّ  أن يكـون بتحـو اّسـامحة ظ 

  خ لأنـّــه الأصـــل ظ ووجـــو  اّمكـــن حلتســـبة  لى وجـــو  الواجـــ«   وجـــو  «   وعـــدّ وجـــو  اّمكـــن ك
 .فرعه وأثر 

فعهّ عن دذا بتلا ا صـ لاحات الرارغـة اةا لـة ظ لكتـّه غـير مـا يريـد  القـا لون بوحـدة الوجـو  
 .. من الصوفية وغيردم

فإنّهم يريدون أنّ الوجو  اّ لق عين الواج  تعالى ظ وأنّ اّمكتات تعيّتات لـه ظ فيلـزم متـه نرـ  
 .ن يكون وجو  اّمكتات من معيّتات وجو  البار  ومصا يقهاّادية ظ وأ

 .(1) !!فيتمّ ما نقله اّصتّ  عتهم ظ من أنّ الله تعالى نرس الوجو  ظ وأنّ كلّ موجو  دو الله
 .تعالى عن ّلا علوّا كبيرا
__________________ 

 :ترا هم ظ  ّا راجع  مخانّها ظ فمولا تجد عقيدة اّتصوّفة في الحلو  وا لّا  في أقواةم اّبووثة في ( 1)
ّدـــ  بعــ  التصـــارى  لى حلــو  الله تعـــالى في اّســيح ظ وبعـــ  اّتصـــوّفة  لى :  ;قــا  ا،قّـــق نصــير الـــدين ال وســ  

 !حلوله في العارفين الواصلين
 !سبحاني ما أعخم   ني: ونقل الرئر الراز  أنّ أح يزيد البس ام  قا  

 !أنا الحقّ : الحلّاج قا  وأنّ الحسين بن متصور 
 !ما في الجبّة  ّ  الله: وقا  

 :وأن د  عرا قا  فيه 
 أنا مـــــــــــــــــــــــــــــــــن أدــــــــــــــــــــــــــــــــــوى ومــــــــــــــــــــــــــــــــــن أدــــــــــــــــــــــــــــــــــوى أنا

  
 نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان حللتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا  

  

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإّا أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتني أبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته

  
 و ّا أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرته أبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتتا  

  

: تلئــي  ا،صّــل  ظ 12اّســ لة  42ـ  41: ظ اّســا ل ا مســون   ه 331حــوا   ســتة  33/  3اّتــتخم : انخــر 
/  2ظ  ـذرات الـذد   352و  347/  14ظ سـير أعـلام التـبلاي  131رقـم  143/  2ظ وفيات الأعيـان  261ـ  263
 . د 331حوا   ستة  255
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 إنهّ تعالى لا يحلّ في غ ه
 : (1)ـ رفع الله  رجته ـ  قال المصنّف

 المبحث السادس

 في أنهّ تعالى لا يحلّ في غ ه

 ق عــ  أنّ الحـاّ  مرتقــر  لى ا،ــلّ ظ والضـرورة قضــ  بأنّ كــلّ مرتقـر  لى اللــير سكــنمـن اّعلــوم ال
.. 

 .فلو كان الله تعالى حاّ  في غير  لزم  مكانه ظ فلا يكون واجبا ظ ودذا بل 
خ تعـالى الله  (2)وبالر  الصوفية من الجمهور في ّلـا ظ وجـوّزوا عليـه الحلـو  في أبـدان العـارفين 

 .كبيرا  عن ّلا علوّا
: فانخر  لى دس ي اّ اي  الّذين يتهكّون بم ادددم ظ كي  اعتقا دم في ربّهـم ظ وتجـويزدم عليـه 

 !؟(3)تارة الحلو  ظ وأبرى ا لّا  ظ وعبا مم الرق  والتصريق واللتاي 
__________________ 

 .51ـ  53: نهج الحقّ ( 1)
: ـ  للقو ـج ـ  ظ  ـرح التجريـد 261: ظ تلئـي  ا،صّـل  232/  3ـ   بـن أبي الحديـدـ   ـرح نهـج البلاغـة: انخـر ( 2)

425. 
 .13/  1ظ  رح  يوان ابن الرار   423ـ  313/  2 حياي علوم الدين : انخر في ّلا ( 3)
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وَما كانَ صَدلاتُهُمْ عِندْدَ  ) :وقد عا  الله على الجادلية الكرّار في ّلا ظ فقا  عـزّ مـن قا ـل 
دِيةًَ الَْْلابِْ إلِاَّ  ْْ  .(1) (مُكاءً وَبَِ

فإَِنَّهددا لا تَعْددَ   ) !؟وأّ  تلرّــل أبلــه مــن تلرّــل مــن يتــهكّ بمــن يتعبــّد الله بمــا عــا  عليــه الكرّــار
دُورِ  عْ يْْارُ وَلكِنْ تَعَْ  القُْاوُبُ الَّتِِ ِ  ال

َ َْ  .(2) (ا
يـــه ظ وقـــد صـــلّوا ولقـــد  ـــاددت  اعـــة مـــن الصـــوفية في حضـــرة مـــو نا الحســـين صـــلوات الله عل

اّلر  سوى  ئ  واحـد مـتهم ظ كـان جالسـا لم يصـلّ ظ ثمّ صـلّوا بعـد سـاعة الع ـاي سـوى ّلـا 
ومــا حاجــة دــذا  لى الصــلاة : ال ــئ  ظ فســ ل  بعضــهم عــن تــرك صــلاة ّلــا ال ــئ  ظ فقــا  

 !؟وقد وصل
 !؟أ يجوز أن يجعل بيته وبين الله حاجبا

 . : فقل  
 !بد والر ّ الصلاة حاج  بين الع: فقا  

ـــــا مم مـــــا ســـــبق ظ  !فـــــانخر أيهـــــا العاقـــــل  لى دـــــس ي وعقا ـــــددم في الله تعـــــالى كمـــــا تقـــــدّم ظ وعب
 .واعتذاردم في ترك الصلاة كما مرّ ظ ومع ّلا فإنّهم عتددم الأبدا  ظ فهس ي أجهل الجهّا 

* * * 
__________________ 

 .35:  3سورة الأنرا  ( 1)
 .«مكا » ماّ ة  164/  13ظ لسان العر   2415/  6لصحاح ا: الصرير خ انخر : واّكاي 

 .«صد  / صد  » ظ ماّ ة  213/  7ظ لسان العر   2311/  6الصحاح : التصريق خ انخر : والتصدية 
 .46:  22سورة الحجّ ( 2)



235 

 : (1)وقال الفضل 
لـــا لأنّ الحلــو  دــو الحصــو  علـــى :  مججذهب الأشججاعرة أنـّـه تعـــالى   يجــوز أن يحــلّ في غــير  خ وّ

 .سبيل التبع ظ وأنهّ يتر  الوجو  الذا 
لم يحــلّ فيــه ظ و ّ   حتــاج  ليــه لذاتــه ظ ولــزم حيتئــذ قــدم  (2)لــو اســتلن عــن ا،ــلّ لذاتــه : وأيضــا 

 .(3)ا،لّ ظ فيلزم محا ن معا 
كّر أنّ الجمه وأمّا كّـرنا في الرصـل السـابق أنـّه  ن ما  ور من الصوفية جوّزوا عليه الحلـو  ظ فقـد 

أرا  بهـــذ  الصـــوفية م ـــانتا ا،قّقـــين ظ فـــإنّ اعتقـــا امم م ـــهورة ظ ومـــن أرا  ا طــّـلاع علـــى حقـــا ق 
 .. عقا ددم فلي الع الكت  التي ونعودا لبيان ا عتقا ات

 ... (4)تر  كالعقا د اّتسوبة  لى سهل بن عبد الله التس
 .. (5)وكاعتقا ات ال ي  أبي عبد الله محمّد بن ا ري  ظ اّ هور حل ي  الكبير 

__________________ 
 .113ـ  136/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .بذاته: في  حقاق الحقّ ( 2)
 .مختصرا 21ـ  23/  3ظ  رح اّواق   274: اّواق  ( 3)

 .قدم ا،لّ ودو حا   سكن ظ و مكان البار  ودو القد  الواج : وا،ا ن هما 
 .116مرّت تر ته في الصرحة ( 4)
دـو مـن أو   الأمـراي : أبو عبد الله محمّد بـن بريـ  بـن  سرك ـا  ال ـيراز  ال ـافع  ظ  ـي  الصـوفية ظ قيـل : دو ( 5)

 .في  قليم فارس ظ وكان  اعرا ظ لق  الحلّاج
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 .. (1)وكاعتقا ات ال ي  حار  بن أسد ا،اسبي 
 .. (2)للكلاحّ  « التعرّظ » وك 
 .. (3)للق ير  « الرسالة » و

__________________ 
اّعتقــد الصــلير ظ : ظ لــه تصــاني  عديــدة ظ متهــا   ه 371ظ وتــوفّي ســتة   ه 276وصــح  ابــن ع ــاي وغــير  ظ ولــد ســتة 

 .ظ الرصو  في الأصو  ظ جامع الإر ا  ظ ابتلاظ التاس في الروحاّعتقد الكبير ظ ه ا  اّريدين 
ظ  241رقــــم  342/  16ظ ســــير أعــــلام التــــبلاي  326: ظ تلبــــيس  بلـــيس  1رقــــم  462: طبقــــات الصــــوفية : انخـــر 

ظ دديـّة العـارفين   ه 371حـوا   سـتة  255/  11ظ البداية والتهايـة  135رقم  141/  3ـ  للسبك ـ  طبقات ال افعية
 .53ـ  41/  6
أبو عبد الله الحار  بن أسد ا،اسـبي البصـر  البلـدا   ظ أحـد م ـاي  الصـوفية ظ ويتسـ   ليـه أكوـر متكلّمـ  : دو ( 1)

 نّ أحمــد بــن حتبــل دجــر  لأنــّه تكلّــم في  ــ ي مــن الكــلام ظ فاســتئرى ا،اســبي مــن العامــة حــىّ أنــّه ّـّـا : الصــراتية ظ قيــل 
يه  ّ  أربعـة نرـر خ ووصـ  أبـو زرعـة كتبـه بأنّهـا كتـ  بـدع ونـلا ت وب ـرات ووسـاوس خ لم يصلّ عل  ه 243مات ستة 

 .رسالة اّستر دين في التصوّظ ظ وكتا  التركير وا عتبار ظ وكتا  الرعاية لحقوق الله: ومن مصتّراته العديدة 
رقــم  211/  3تاريــ  بلــدا   ظ 15رقــم  142: ظ الأربعــين في  ــيوخ الصــوفية  6رقــم  56: طبقــات الصــوفية : انخــر 
ـ  136/  2ظ مـذي  التهـذي   35رقـم  113/  12ظ سـير أعـلام التـبلاي  152رقم  57/  2ظ وفيات الأعيان  4333
 .264/  5ظ دديةّ العارفين  1356رقم  137

ان أحـد  ــيوخ أبـو بكـر محمّـد بــن  بـراديم بـن يعقـو  الحترــ  البئـار  الكـلاحّ  خ وكـلاحّ محلّــة ببئـارى ظ كـ: دـو ( 2)
أو  333الأربعين في الحديث ظ والأسـرار والأوتار ظ والتعـرّظ ّـذد  التصـوّظ ظ تـوفّي سـتة : الصوفية ظ له من اّصتّرات 

 . د 334
 .11511رقم  37/  3ظ معجم اّسلّرين  54/  6ظ دديةّ العارفين  13331رقم  536/  4معجم البلدان : انخر 

  بــن دـوازن بـن عبــد اّلـا بـن طلحــة الق ـير  التيسـابور  ال ــافع  الصـوفي ظ ولـد ســتة أبـو القاســم عبـد الكـر : دـو ( 3)
وحدّ  بها ظ أ ي   اعر ظ أبذ التصوّظ عن أستاّ  أبي علّ  الدقاّق ظ وتـوفّي سـتة   ه 443ظ قدم بلدا  ستة   ه 376
 ا  م هورودو كتـ  الأربعين في الحديث ظ والرسالة: ظ وله تصاني  عديدة ظ متها   ه 465
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 .. (1)لل ي  نياي الدين أبي التجي  السهرور   « العقا د  »  وك
 .. [ (2)لل ي   ها  الدين أبي حر  عمر السهرور   « عوارظ اّعارظ »   كو ] 

 .ليخهر عليه عقا ددم اّ ابقة للكتا  والستّة ظ وما حللوا فيه من نر  الحلو  وا لّا 
كّــر  مــن أنّ عبــا مم الــرق  والتصــريق ظ فــو الله  نــّه أرا  أن يرضــح فافتضــح ظ فــإّا لم  وأمّججا مــا 

مـــع جهـــددم في العبـــا ة وتعمـــير الأوقـــات بو ـــا   ـ  يكـــن اّ ـــاي  الصـــوفية مـــن أدـــل العبـــا ات
فمـن دـو قـا ر علـى أن يعـدّ نرسـه مـن أدـل ـ  ال اعات ظ وترك اللذّات ظ والإعرا  عـن اّ ـتهيات

 !؟حلتسبة  ليهم ال اعات
 نعم ظ دذا الرجل ال امّا  الذ  يصتّ  الكتا  ظ ويرّ  على أدل

__________________ 
 .ظ والتيسير في علم الترسيرـ  في التصوّظ
/  13ظ ســــير أعــــلام التــــبلاي  314رقـــم  235/  3ظ وفيــــات الأعيــــان  5763رقـــم  33/  11تاريــــ  بلــــدا  : انخـــر 

 . د 465ستة  311/  3ظ  ذرات الذد   473رقم  153/  5ـ  للسبك ـ  ال افعيةظ طبقات  131رقم  227
أبو التجي  عبد القادر بن عبد الله بن محمّد بن عمّويه السهرور   ظ ودو عمّ  ها  الدين عمـر السـهرور   : دو ( 1)

ثمّ قــدم بلــدا  و رس فيهــا ظ في قريــة ســهرور  ظ ودــ  قريــة قريبــة مــن زنجــان ظ   ه 413ظ أحــد  ــيوخ الصــوفية ظ ولــد ســتة 
ظ ومختصـر ـ  في التصـوّظ والأبـلاقـ  ه ا  اّريـدين: ظ لـه عـدّة مصـتّرات ظ متهـا   ه 563و بـل أصـرهان ظ تـوفّي سـتة 

 .م كاة اّصابيح للبلو 
ـ  ظ طبقـــات ال ـــافعية 332رقـــم  475/  23ظ ســـير أعـــلام التـــبلاي  6311رقـــم  321/  3معجـــم البلـــدان : انخــر 
سـتة  233/  4ظ  ـذرات الـذد   261رقـم  143/  1ـ  لل ـعرانيـ  ظ ال بقات الكهى 331رقم  173/  7ـ  للسبك 
 .636/  5ظ دديةّ العارفين   ه 563

 .117مرّت تر ته في الصرحة ( 2)
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ظ  (1)الحــقّ ظ ويبــاله في  نكــار العلمــاي والأوليــاي طلبــا لرنــا الســل ان محمّــد بــدا بتــد  ليع يــه   رارا 
ظ فله أن   يستحسـن عبـا ة اّ ـاي  ظ اّعرنـين عـن الـدنيا ظ الزادـدين عـن  (2)يه مدرارا ويري  عل

ال هوات ظ القاطعين ح ية الر نات ظ كما نقل أنّ أح يزيد البسـ ام  تـرك  ـر  اّـاي سـتة ل يبـا 
 .(3)لترسه ظ حيث  عته نرسه  لى   ي من اللذّات 
 .وعمي  أبصاردم اد  وجو  اّتكرين ظ وكلّ  ألستتهم ظ 

كّر أنّ الله عا  على أدل الجادليـة حلتصـدية خ فمـا أجهلـه حلترسـير ظ وبأسـبا  نـزو   وأمّا ما 
ون رسـو  الله  !القرهن كّر أنّ طا رة من جهلة قريش كانوا يسّ حّكـاي والتصـدية عتـد البيـ   6وقد 

 .ليوسوسوا عليه صلاته ظ ف نز  الله دذ  الآية
ا تـــان والعـــرس والإمـــلاك وأّ م العيـــد خ : ه اللهـــو في موانـــع كوـــيرة ظ متهـــا وقـــد أحـــلّ الله ورســـول

والســـماع الـــذ  يعتـــا   الصـــوفية م ـــرو  ب ـــرا   كلّهـــا مـــن ال ـــرع ظ وةـــم فيهـــا ه ا  وأحـــوا    
 .يعرفها الجادل فيقع فيها

الرســقة ظ الــّذين يــزورون م ــهد مــو نا الحســين بأّ م  (4)مــا نقــل مــن قــو  واحــد مــن القلتدريــة  ثمّ 
 .. اّوسم والز رة ظ وجعله مستتدا للرّ  على كبار اّ اي  ا،قّقين اّ هورين

__________________ 
 6ظ تاج العـروس  327ـ  326/  4لسـان العـر  : في «  رر » ع اي مستمراّ علـى المجـاز دتـا خ انخـر مـاّ ة :   رارا ( 1)
 /433. 
 6ظ تاج العـروس  326/  4لسـان العـر  : في «  رر » الكوير اّتتابع اّتواي على المجـاز دتـا خ انخـر مـاّ ة : اّدرار ( 2)
 .261/  5ظ تمع البيان  317/ 
 . د 261حوا   ستة  33/  11ظ البداية والتهاية  312رقم  531/  2وفيات الأعيان : انخر ( 3)
 .64رحة مرّت تر تها في الص( 4)
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أنـّـه لم يتخـــر  لى   !فيــا للعجــ  انســلّ  لى التــاس مـــن كــلّ حــد  مــن حــا  دـــذا الرجــل ال امّــا 
ليعرظ ادتمام القوم بمحافخة الصـلوات و قـا ق « الرسالة الق يرية » و« عوارظ اّعارظ » كتا  

قــا ق غبــاردم في رعايــة  ـ  مــن أدــل  يــع اّــذاد ـ  الآ ا  ظ الــذ    ي ــقّ أحــد مــن الرقهــاي
] الآ ا  وا  وع وا دتمام  رخها ومحافختها ظ ليعتقد في كمـا مم ظ ويجعـل قـو  قلتـدر  فاسـق 

 .ستدا في جرحهم و نكاردم[ فسّيق 
 .ودذا غاية التعصّ  وا روج عن قواعد الإسلام ظ نعوّ حلله من عقا د  الراسدة الكاسدة
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 :وأقول 
ب ــلان الحلــو  ظ  لى الــدليلين اّــذكورين اّوجــو ين لعــلّ الرضــل بعدولــه عــن  ليــل اّصــتّ  علــى 

خ تّيّل أنّ الأ اعرة سـلكوا طريقـة أبـرى في ا سـتد   علـى  (1)و رحها « اّواق  » بلرخهما في 
في دـذ  الأ لـّة ـ  ب ـلان الحلـو  ظ ولم يعلـم أنّ الأ لـّة متكـرّرة الـذكر في كتـ  اّتكلّمـين ظ وأنّ اّتـا 

الحاجة  لى ا،لّ ظ وا فتقار  ليه خ  ّ لـو متعـه مـانع ّـا تّم  ـ يّ : تلزام الحلو  على اسـ  حىّ الأبير
 .من دذ  الأ لةّ

كّر في   :وجه قو  اّاتن في الدليل الأبير «  رح اّواق  » فقد 
 ّا   بـــدّ في الحلـــو  مـــن حاجـــة ظ » : ظ بقولـــه  (2)« لــو اســـتلن عـــن ا،ـــلّ لذاتـــه لم يحـــلّ فيـــه » 

 .(3)«   يزو  حللير . .. ن يعر  لللنّي حلذات ما يحوجه  لى ا،لّ خ لأنّ ما حلذاتويستحيل أ
كّـر  اّصـتّ  ظ وا بـتلاظ في التعبـير ظ فـالأولى « اّواقـ  » على  نّ  ليل  الأوّ  دـو عـين مـا 

كّر  اّصتّ   .ا قتصار على ما 
«  ـرح اّقاصـد » و« اّواقـ  » لام ثمّ  نهّ   ري  في قو   اعـة حلحلـو  ظ كمـا يـدّ  عليـه كـ

كّرناهما في اّبحث السابق  (4)  ظ (5)اللذان 
__________________ 

 .23/  3ظ  رح اّواق   274: اّواق  ( 1)
 .274: اّواق  ( 2)
 .اّقصد ا امس 23/  3 رح اّواق  ( 3)
 .51و  57/  4ظ  رح اّقاصد  275ـ  274: اّواق  ( 4)
 .وما بعددا 233الصرحة انخر ( 5)
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دـــ  بعـــ  »  :وقـــو  القو ـــج  عتـــد بيـــان أنّ وجـــو  الوجـــو  يـــدّ  علـــى نرـــ  الحلـــو  خ قـــا   وّ
 .(1)« الصوفية  لى أنهّ تعالى يحلّ في العارفين 

كّـر القـا لين حلحلـو  تلبيسـا ل مــر  !وي ـهد لـه تر يـد ا صـم في مـرا  اّصـتّ  ظ و ن أغرـل فيـه 
 !اّصتّ  أعلى الله مقامه: وليتسنّ له الكلام وال عن على ويّ الله و اع  الحقّ 

 ..  نكار  على اّصتّ  في أنّ عبا مم الرق  والتصريق ظ فهو  نكار حر  وأمّا
عُونهَُ  ): في ترسير قوله تعالى « الكّ اظ » قا  في  عُهُمْ وَيَُِ وأمّـا مـا يعتقـد  أجهـل »  : (2) (يَُِ

التاس ظ وأعدادم للعلم وأدله ظ وأمقتهم لل رع ظ وأسوأدم طريقة ظ و ن كان  طريقتهم عتـد أموـاةم 
ظ ومـا يـديتون بـه مـن ا،بـّة  (3)مـن الجهلـة والسـرهاي  ـيئا واحـدا ظ ودـم الررقـة اّرتعلـة مـن التصـوّظ 

بأبيـات اللـز  اّقولـة في ـ  الله ع لّهاـ  وفي مراقصهمـ  برّبها الله تعالىـ  والع ق والتلنّي على كراسيّهم
 !! ـــهداي ظ وصـــعقامم الـــتي أيـــن متهـــا صـــعقة موســـى عتـــد  كّ ال ـــور: الــّـذين يســـمّونهم  (4)اّـــر ان 

 .(5)« فتعالى الله عته علوّا كبيرا 
__________________ 

 .425:  رح التجريد ( 1)
 .54:  5سورة اّا دة ( 2)
 .ودو الأنس  حلسياق« لة اّرتعلة من الصوظ ودم الررقة اّترعّ » : في اّصدر ( 3)
 .مر :  ع أمر  على غير قياس ظ ك سو  وسو ان ظ وقياسه : اّر ان ( 4)

 .دو ال اّ  الذ  طرّ  اربه ولم تتب  ظ ولم تبد لحيته بعد: والأمر  
ظ اّصـباح  353/  1 ظ القـاموس ا،ـي  251/  5ظ تاج العـروس  73/  13لسان العـر  : في « مر  » انخر ماّ ة 

 .217: اّتير 
 .622ـ  621/  1ترسير الكّ اظ ( 5)
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ظ ودــو مــن أكــه م ــانهم ظ قــد كــان  (1)والحــا  أنّ ابــن الرــار   !؟وكيــ  يتكــر علــى اّصــتّ 
 !الرق  واللتاي والصعقة في اللهو واللع : جلّ فضا له عتددم 

 .تهم ظ ّا مدحو  بتلا الجها تفلو لم يكن ّلا طريقة م لوفة عتددم ظ و رفا كبيرا بي
رأيـــ  ال ـــي  نهـــ  ورقـــ  طـــويلا ظ وتواجـــد وجـــدا : نقـــل  ـــارح  يوانـــه عـــن ولـــد  ظ أنــّـه قـــا  

عخيمـــا ظ ولـــدّر متـــه عـــرق كوـــير ظ حـــىّ ســـا  لـــ  قدميـــه ظ وبـــرّ  لى الأر  وانـــ ر  انـــ راح 
 .. عخيما

علـّ  بمعــن في بيــ  لم يرــتح فــتح الله  !  ولــد : فســ لته عــن ســب  ّلـا ظ فقــا  :  لى أن قـا  
 [ :من الكامل ] علّ  موله ظ ودو 

__________________ 
وتـوفّي سـتة  576عمر بن عل  بن مر د بن عل  ظ الحمو  الأصل ظ اّصر  اّولـد والـدار والوفـاة ظ ولـد سـتة : دو ( 1)

ظ وكـــان يلقّـــ  « وحـــدة الوجـــو  » ظ أ ـــعر اّتصـــوّفين ظ لـــه  يـــوان  ـــعر ظ وفي  ـــعر  فلســـرة تتّصـــل بمـــا يســـمّى   ه 632
 .بسل ان العا قين

يــذد   لــيهنّ فيلتّــين لــه حلــدظّ ـ  ودــ  مديتــة بمصــر في الصــعيد الأ نى غــربي التيــلـ  وقــد كانــ  لــه جــوار حلبهتســا
 .فمات   حدادنّ فا ترى جارية تلني له بدةا !وال بّابة ودو يرق  ويتواجد

قــد مــ  بــه التا يــة ظ فــإن لم يكــن في تلــا القصــيدة صــريح ا لّــا  الــذ    صــاح  ا لّــا  الــذ  : قــا  عتــه الــذدبي 
يتعـق ح لّـا  الصـريح في  ـعر  ظ ودـذ  بليـّة  .. «ا لّا يـة »  ـي   ! ..حيلة في وجو   ظ فمـا في العـالم زندقـة و  نـلا 

 !والعبارة فلسرة وأفاع وما ثمّ  ّ  زّ  الصوفية و  ارات تملة ظ ول  الزّ   .. فتدبرّ نخمه !عخيمة
/  22ظ ســـير أعـــلام التـــبلاي  533رقـــم  454/  3ظ وفيـــات الأعيـــان  2234رقـــم  612/  1معجـــم البلـــدان : انخـــر 

ظ الكواكـــ  الدرّيـــة في  132رقـــم  317/  4ظ لســـان اّيـــزان  6171رقـــم  253/  5ظ ميـــزان ا عتـــدا   232رقـــم  363
 .55/  5ظ الأعلام   ه 632ستة  141/  5رات الذد  ظ  ذ 575رقم  147/  2تراجم السا ة الصوفية 
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 وعلـــــــــــــــــــــــــى ترـــــــــــــــــــــــــتّن واصـــــــــــــــــــــــــريه  ســـــــــــــــــــــــــته

  
(1)يرــــــــــــــن الزمــــــــــــــان وفيــــــــــــــه مــــــــــــــا لم يوصــــــــــــــ    

 

  

كـــان ال ـــي  ما ـــيا في الســـوق حلقـــادرة ظ فمـــرّ علـــى  اعـــة مـــن الحـــرس يضـــربون : وقـــا  ولـــد  
 [ : (2)من اّواليا ] حلتاقوس ويلتّون بهذين البيتين ظ وهما 

 نبتلــــــــــ  متــــــــــا وصــــــــــا [ ســــــــــهرنا ]  مــــــــــو  

  
ــــــــــــــــا    ــــــــــــــــا بخي ــــــــــــــــم تســــــــــــــــمح فتمت  مــــــــــــــــو   فل

  

ـــــــــــــــلا  ـــــــــــــــاّ بأن ـــــــــــــــم ي ـــــــــــــــرق ف  مـــــــــــــــو   فل

  
 مـــــــــــــــــا نحـــــــــــــــــن  ّا عتـــــــــــــــــدك مـــــــــــــــــو   ببـــــــــــــــــا   

  

 فلمّا بمعهم ال ي  صرخ صربة عخيمة ظ ورق  رقصا كويرا في
__________________ 

ودـو تصـحي  « مـا لم يوصـ  » بـد  « يوص  ما   » : ظ وقد كان في الأصل  13/  1 رح  يوان ابن الرار  ( 1)
 .147 : يوان ابن الرار  : أصلحتا  من الديوان و رحه خ انخر 

دو من فتون ال عر اّت بّرة اّونوعة لللتاي ظ و  يلزم فيه مراعاة قوانين العربية ظ ودو من  ر البسـي  لـو   : اّواليا ( 2)
دــل واســ  ظ اقت عــوا مــن البســي  بيتــين وقرــوا  ــ ر كــلّ بيــ  بقافيــة ظ تعلّمــه أنّ لــه أنــرح تّرجــه عتــه ظ أوّ  مــن ابترعــه أ

عبيددم اّتسلّمون عمارمم والللمان ظ وصاروا يلتّون به في ر وس التئل وعلى سق  اّيـا  ظ ويقولـون في هبـر كـلّ صـوت 
فل رّــو  حــىّ عــرظ بهــم  ون مخترعيــه ثمّ   ــارة  لى ســا امم ظ فســمّ  بهــذا ا ســم ظ ثمّ اســتعمله البلــدا يوّن «   مواليــا » : 

 . اع
» :  نّ أوّ  من تكلّم بهذا التوع بع  أتباع الهامكة بعد نكبـتهم ظ فكـانوا يتوحـون علـيهم ويكوـرون مـن قـوةم : وقيل 
 .ظ فصار يعرظ بهذا ا سم«   مواليّا 

  في اللالــ  مــن بيتــين تّتــتم أ ــ رهما ونســج عليــه كوــير مــن  ــعراي الرــترة اّخلمــة ظ وحلأبــّ  في مصــر ظ ودــو يتركّــ
الأربعــة بــروّ  واحــد ظ وكوــيرا مــا تســكّن حلح ــو أوابــر الألرــاظ ظ ويــدبل فيــه مــن كــلام العامــة ظ ومتــه قــو  صــر  الــدين 

 :الحلّ  
ـــــــــــــــــا مولـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــا والحي ـــــــــــــــــا  جـــــــــــــــــو ة كروف  مـــــــــــــــــن ق

  
 أب ـــــــــــــــــــــا القيـــــــــــــــــــــاس وفي قولـــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــع نـــــــــــــــــــــدّين  

  

 مـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــدت  ّ  وثلـــــــــــــــــــــرك مبتســـــــــــــــــــــم   زيـــــــــــــــــــــن

  
اك مـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــا   ّ  ودـــــــــــــــــــــو حكـــــــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــــــين    وّ

  

 .241ـ  243: ظ ميزان الذد  « وي » ماّ ة  317ـ  316/  23تاج العروس : انخر 
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 ]وســـ  ال ريـــق ظ ورقـــ   اعـــة كوـــيرة مـــن اّـــاريّن في ال ريـــق ظ حـــىّ صـــارت جولـــة و بمـــاع عخـــيم 
] وبلــع ال ــي  كــلّ مــا  والحــرس يكــرّرون ّلــا ظ[ واجــد التــاس  لى أن ســق  أكوــردم  لى الأر  وت

عليــه مــن الويــا  ورمــى بهــا  لــيهم ظ وبلــع التــاس معــه ثيــابهم ظ وحمــل بــين التــاس  لى الجــامع [ كــان 
وأقـــام في دـــذ  الســـكرة أّ مـــا ملقـــى علـــى  هـــر  مســـجّى  . .. الأزدـــر ودـــو عـــر ن مك ـــوظ الـــرأس

 .. كاّيّ 
 !(1)وفي تتمّة الواقعة أنّهم اتّّذوا ثيابه للتهكّ 

ـ  : لى أن قـا  ـ  حـجّ ال ـي   ـها  الـدين السـهرور    ـي  الصـوفية» : ولـد  ظ قـا  وحكـى 
فصــرخ ال ــي   ــها  الــدين ظ وبلــع كــلّ مــا كــان عليــه ظ وبلــع اّ ــاي  والقــوم الحانــرون كــلّ مــا  

 .(2)« كان عليهم 
عون فهذ  فضا لهم ظ بين تجتّن ظ ورقـ  ظ وغتـاي ظ وك ـ  العـورات ظ وتـرك الصـلاة أّ مـا ظ يـدّ 

كّر  وعبا ته   [ :من الوافر ] بذلا حّ  الله و
 صـــــــــــــــــــــــــــــــــــرّق ي وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ : أقــــــــــــــــــــــــــــــــــا  الله 

  
كّــــــــــــــــرا    !؟وقـــــــــــــــل كرــــــــــــــــرا ظ وســــــــــــــــمّ الكرــــــــــــــــر 

  

ما وصرهم به من ترك اللذّات وال هوات ظ فالخـادر أنـّه مـن قبيـل مـا انتقـا  مـن تـرك  ـر   وأمّا
اّــاي ســتة ظ الــذ    يصــدّق بــه عاقــل ظ ودــو ســّا لم تــر  بــه ال ــريعة اّ هّــرة ظ بــل حرّمتــه خ لأنــّه مــن 

 .الإلقاي حليد  لى التهلكة ظ و نرار الترس ولليمها
 ظ والأنبياي قبله ظ وبواصّهم ظ علىفلي   عر  أكان نبيّتا الأطي  

__________________ 
 .بترصيل هبر قري  مته 117/  2ج : ظ وانخر  13/  1 رح  يوان ابن الرار  ( 1)
 .13/  1 رح  يوان ابن الرار  ( 2)
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 !؟تلا الآ ا  والأحوا  السئيرة والعبا ات السابرة
 !؟أو كان اّ اي  أفضل متهم وأعرظ حلله وأعبد له

أو كان  الأحوا  والعبا ات ساّ زيتّها ال ي ان واةوى ظ و عـ   ليهـا الـترس الأمّـارة ظ للسـمعة 
 !؟وا متياز على التاس

كّــر  مــن أنّ اّصــتّ  صــتّ  دــذا الكتــا  طلبــا لرنــا الســل ان ظ فمــن اّضــحكات خ  وأمّججا مــا 
لأنّ ّلــا الســل ان الر ــيد ظ  نّّــا نا  ســعا ة الإ ــان بســع  الإمــام اّصــتّ  و ر ــا   ظ ودــو أمــسّ 

 !؟من السل ان بمذد  الإمامية ظ فكي  ي ل  رنا  بتصتي  دذا الكتا 
فـإنّ دـذا لـيس مـن عـا ة علمـاي الإماميـة ظ   سـيّما « ليع يـه   رارا » : من ّلـا قولـه  وأعجب

 !اّصتّ  ظ الذ  طلّق الدنيا بعد أن جايته ظ ودجر الر سة بعد أن واتته وعا   لى بلا  
كّــر  أحـد الــوجهين في نــزو  الآيــة خ  وأعججب مــن الجميــع نســبة الجهـل حلترســير  لى اّصــتّ  ظ و

 :يه لييد طريقة الصوفية ظ و ّ  فاّذكور عتد أصحابه في نزو  الآية وجهان ليروّج ف
كّر  : أحدهما   .(1)ما 
كانــ  ب ــون قــريش ي وفــون حلبيــ  عــراة ظ يصــرّرون ويصــرّقون : مــا عــن ابــن عبّــاس : والوــاني 

(2). 
__________________ 

 .234مرّ في الصرحة ( 1)
/  7ظ ترســـير القـــرطبي  156/  2ظ الكّ ـــاظ  233/  2ظ ترســـير البلـــو   16343ح  231/  6ترســـير ال ـــه  ( 2)

/  4ظ الــدرّ اّتوــور  213/  2ظ ترســير ابــن كوــير  411/  4ظ ترســير البحــر ا،ــي   333/  1ظ ترســير البيضــاو   254
61. 
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 .(1)ونحو  عن ابن عمر 
 .(2)فهم يقيمون الصرير والتصريق مقام الصلاة  س  طريقتهم 

جه أنس  بتعبير الآية حلصلاة ظ وأرجح عتد اّرسّرين ظ ودو  اّ  علـى  نّ الله سـبحانه ودذا الو 
 !؟عا  أدل الجادلية  عل التصريق عبا ة ظ فكي   ّا انضمّ  ليه الرق  واللتاي والصياح

واّصــتّ  قــد بــيّن الإيــرا  علــى دــذا الوجــه الخــادر الــراجح ظ و ّ  فــ ّ  وجــه لتســمية الآيــة لــذلا 
 !؟ل حلصلاةالعم

أرا ت أن توسـوس ـ  بعبا مـا السـئيرةـ  على أنهّ   تتـافي بـين الـوجهين خ لجـواز أن تكـون قـريش
 .في صلاته 6على التبّي 

 .«وقد أحلّ الله ورسوله اللهو في موانع » : قوله  وأمّا
فلــــو ســــلّم ظ فلهــــو الصــــوفية بــــارج عــــن دــــذ  اّوانــــع عــــا ة ظ ودــــو  ا ــــم للعبــــا ة في كراســــيّهم 

ظ و  يتوقـّــ  علــــى وقـــ  و ــــر    (3)الســـابق « الكّ ــــاظ » ومراقصـــهم ظ كمـــا يســــترا  مـــن كـــلام 
 .كاستماعهم لللتاي

ظ ودــو مــن أكــه م ــاي  الصــوفية ظ « وفيــات الأعيــان » روى ابــن بلّكــان في تر ــة الجتيــد مــن 
بـــدر  مـــررت : قـــا   ؟ومـــا دـــ : قيـــل لـــه  !مـــا انترعـــ  ب ـــ ي انترـــاع  بأبيـــات بمعتهـــا: أنــّـه قـــا  

 القراطيس فسمع  جارية تلنّي من
__________________ 

ـ  للتيسـابور ـ  ظ أسـبا  التـزو  16347و  16346و  16343ـ  16343ح  231ـ  233/  6ترسـير ال ـه  ( 1)
 .111: ظ لبا  التقو   131: 
/  3زا  اّســـــير ظ  316/  2ظ ترســـــير اّـــــاور    16333ح  233/  6ظ ترســـــير ال ـــــه   112: تتـــــوير اّقبـــــاس ( 2)

 .61/  4ظ الدرّ اّتوور  165/  15ظ ترسير الرئر الراز   261
 .211تقدّم في الصرحة ( 3)
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 [ :من ال ويل ]  ار ظ ف نصّ  ةا ظ فسمعتها تقو  
ـــــ   (1)أدـــــدى اةجـــــر ي حلـــــل البلـــــى :  ّا قل

 

  
 لــــــــــــو  اةجــــــــــــر لم ي ــــــــــــ  الحــــــــــــ ّ : تقــــــــــــولين   

  

 دـــــــــــذا القلـــــــــــ  أحرقـــــــــــه اةـــــــــــوى: و ن قلــــــــــ  

  
 بتــــــــــــيران اةــــــــــــوى  ــــــــــــرظ القلــــــــــــ : تقــــــــــــوي   

  

 :قلـــــــــــ  تيبـــــــــــة  !مـــــــــــا أّنبـــــــــــ : و ن قلـــــــــــ  
  

ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــه ّن ـــــــــــــــ    يقـــــــــــــــاس ب ـــــــــــــــا ّن  حيات

  

 !(2)فصعق  وصح  
 !؟ولي   عر  كي  حسن له الإنصات  لى غتاي الأجتبية

 !؟وكي  لم يتترع بكتا  الله العخيم ظ وكلمات نبيّه الكر  مول ما انترع ب عر اّلتّية
 !!أنهّ لو انضمّ  لى غتادا رقصها معه لكان أنرع و نّي 
ظ فلــير عجيــ  مــن جهــة تــرك الصــلاة ظ  7مــا  ــادد  اّصــتّ  في حضــرة ســيّد ال ــهداي  وأمّججا

 .قد أقام أّ ما في سكرته بلا صلاة ظ كما عرف ـ  اّعخمّ عتددمـ  فهذا ابن الرار 
أ  ـ  صـحبو  وحطتـو  ظ أنـّه لم يتخمهـاحكى  اعة سـّن يوثـق بهـم ظ سـّن » : وقا   ارح  يوانه 

 في اّتام 6قصيدته التي زعم أنّ التبّي 
__________________ 

 .أفتته الأر : تق يعه ظ وبل  اّيّ  : بلق فهو ح  ظ و بلاق الوو  : التل  واةلاك ظ وبل  الوو  : البلى ( 1)
 .«بلق » ظ ماّ ة  116ـ  115/  4ظ لسان العر  « بل  » ماّ ة  24: اّصباح اّتير : انخر 

 .144رقم  374/  1وفيات الأعيان ( 2)
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على حدّ نخم ال عراي أ عاردم ظ بل كان  لصل لـه جـذحت يليـ  فيهـا ـ  نخم السلوك:   بماّدا ب
الأســبوع والع ــرة أّ م خ فــإّا أفــاق أملــى مــا فــتح الله عليــه متهــا مــن الولاثــين [ نحــو ] عــن حواسّــه 
 .(2)« ّلا الحا   (1)ثمّ يدع حىّ يعاو    !وا مسين بيتاوالأربعين 

والخادر أنّ اّرا  بليبوبة حواسّه ترّ  تع يـل حركاتـه الخادريـة عـن فعـل الواجبـات ونحودـا ظ و ّ  
 !؟مـن  ون  ـعور  أصـلاـ  برـتح الله عليـهـ  فكي  يقدر على نخم ال عر ظ و   كن  عوى الكرامة

 .مع عدم التوفيق للصلاة التي د  عمو  الدين فإنّ الكرامة   تكون
وكذا ما  ادد  اّصتّ  غير عجي  من جهة  عوى الوصو   لى الله تعالى ظ فإنّ عليهـا  اعـة 

علــى مــا نقلــه الســيّد ـ  « ــرح متــاز  الســا رين » مــن الصــوفية كمــا صــرحّ بــه ابــن القــيّم الحتبلــ  في 
  الرتــاي معاطــ  ومهالــا ظ   يتجيــه متهــا  ّ  ويعــر  للســالا علــى  ر » : قــا  ـ  الســعيد عتــه
 ّا اقـــتحم عقبـــة الرتـــاي  ـــنّ أنّ صـــاحبها قـــد ســـق  عتـــه الأمـــر [ أنــّـه : ] ظ متهـــا . .. بصـــيرة العلـــم

اعُْدُدْ  ): من  هد الحقيقة سق  عته الأمر خ ويحتجّون بقوله تعـالى : ويقو  قا لهم . .. والته  ظ
تِلادَكَ الَِْقِد

ْ
َِّكَ حَتََّّ يأَ ظ ودـ  الحقيقـة  (4)ب ـهو  الحكـم التكـويني ( اليقـين ) ظ ويرسّـرون  (3) (يُن رَ

 .(5)« ودذا زندقة ونراق وكذ  متهم على أنرسهم ونبيّهم و ةهم  ... عتددم خ
__________________ 

 .يعتا  : في الأصل ( 1)
 .3/  1 رح  يوان ابن الرار  ( 2)
 .11:  15سورة الحجر ( 3)
 .الكوني :في اّصدر ( 4)
 .233 ـ 111/  1ظ وعته في  حقاق الحقّ  164ـ  163/  1مدارج السالكين في  رح متاز  السا رين ( 5)
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أنهّ أنكر على  عوادم بلـوغ العبـد بيتـه وبـين الله  لى حالـة أسـق   « الإحياي » وعن اللزاّي في 
نحودــا ظ وحكـم بأنّ قا ــل عتـه الصـلاة ظ وأحلــّ  لـه  ـر  ا مــر ظ ولـبس الحريــر ظ وتـرك الصـلاة ظ و 

 .(1)دذا يج  قتله ظ و ن كان في بلو   في التار نخر 
 (3)« رو  الـر حين » :   ظ أنهّ انتصر ةـم في كتابـه اّوسـوم   (2)وعن اليافع  اليمني ال افع  

 ولو أنّ الله تعالى أّن» : ظ ورّ  على اللزاّي ظ فقا  
__________________ 

/  1ظ وعتــه في  حقــاق الحــقّ  243 : ـاّ بــوع نــمن تموعــة رســا ل اللــزاّي ـ   الإســلام والزندقــةفيصــل التررقــة بــين( 1)
231. 

في  حـــدى طبعاتـــه « الإحيـــاي » ظ ولعـــلّ الكتـــا  اّـــذكور كـــان ملحقـــا بكتـــا  «  حيـــاي علـــوم الـــدين » ولم نجـــد  في 
ثمّ انتس  وكورت نسـئه علـى  ـكل رسـالة مسـتقلّة « الإحياي » فتس  التّ   ليه  ونه سهوا ظ أو كان فصلا أو حح من 

 !ظ وكم له من نخير
كّر  تا ع عقا ددم ظ فانخر   .167ـ  166/  3الرصل : كما حكم ابن حزم بكرردم حين 

أبو السعا ات عبد الله بن أسـعد بـن علـ  بـن سـليمان اليـافع  اليمـني ال ـافع  ظ و فـع قبيلـة حلـيمن مـن قبا ـل : دو ( 2)
ظ صــوفي  ــاعر ظ كــان يتعصّــ  ل  ــعر  ظ ولــه مباللــة في   ه 763ظ وتــوفّي بمكّــة اّكرّمــة ســتة   ه 613ســتة  حمــير ظ ولــد

مــــرهة الجتــــان وعــــهة اليقخــــان ظ رو  الــــر حين في : تعخـــيم ابــــن عــــربي ظ م ــــارك في العلــــوم ظ لــــه تصــــاني  كوـــيرة ظ متهــــا 
 .ر ا  والت ريز في التصوّظ ظ  يوان  عرحكا ت الصالحين ظ مردم العلل اّعضلة في أصو  الدين ظ الإ

 1231رقـم  333/  2ـ  ل سـتو ـ  ظ طبقـات ال ـافعية 1354رقـم  33/  13ـ  للسـبك ـ  طبقـات ال ـافعية: انخر 
ظ البـــدر   ه 763ســـتة  213/  6ظ  ـــذرات الـــذد   635رقـــم  24/  3ظ الكواكـــ  الدرّيـــة في تـــراجم الســـا ة الصـــوفية 

 .7333رقم  221/  2ظ معجم اّسلّرين  465/  5ديةّ العارفين ظ د 255رقم  335: ال الع 
ظ وكلاهمــا تصــحي  بــيّن مــن اســم  « رو  الصــالحين » : وفي  حقــاق الحــقّ « رفــ  الصــالحين » : كــان في الأصــل ( 3)

 ظ« رو  الر حين في حكا ت الصالحين » كتابه 
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 (1)يقيتـا فلبسـه ظ لم يكـن متتهكـا  لبع  عبا   أن يلبس ثو  حرير مـولا ظ وعلـم العبـد ّلـا الإّن
 !«لل رع 

 !؟من أين يحصل له علم اليقين: فإن قيل » : ثمّ قا  
ـ  علـى القـو  الصـحيحـ  مـن حيـث حصـل للئضـر حيـث قتـل اللـلام ظ ودـو ويّ   نـبيّ : قلـ  

أنـّه الآن حـّ  ظ وبهـذا ق ـع الأوليـاي [ مـتهم ] عتد أدل العلم ظ كما  نّ الصحيح عتد أدل الجمهور 
 .(2)« ظ ورجّحه الرقهاي والأصوليّون وأكور ا،دّثين 

 : وفيه 
 !أنهّ لو جاز دذا ظ لجاز نس  أحكام ال ريعة بلا نبوّة

مـن العصـمة ظ ـ  نبيـاي بـلا باصّـة نبـوّةومن سوغّ دذا فقد أع ـى متزلـة الأنبيـاي للـيردم ظ وأثبـ  أ
 !ظ ونرى الحاجة  لى التبّي في الأحكامـ  والتّ  من الله تعالى ظ ونحوهما

 ودذا مخال  لضرورة الدين ظ
إلى [ أبجدا ] إلى يجوم القيامجة ، وحرامجه حجرام [ أبجدا ] حلّل محمّد حجلّل » :  6وقد قا  رسـو  الله 

 .(3)«  يوم القيامة
__________________ 

 .وقد أثبتتا الصحيح وفق ما ور  في تر ته من كت  التراجم خ انخر اةامش السابق
 .ودو تصحي  ظ وما أثبتتا  من اّصدر« متهتّكا » : كان في الأصل و حقاق الحقّ ( 1)
 .231/  1ظ وعته في  حقاق الحقّ  555: رو  الر حين ( 2)
 .7والحديث فيه عن الإمام أبي عبد الله الصا ق  175ح  71/  1الكافي ( 3)



221 

فليس من الق ـع حلأحكـام ظ بـل في اّونـوعات ـ  لو سلّم عدم نبوّتهـ  ما صدر عن ا ضر وأمّا
لكنّ موسى لم يعلـم أنـّه مـن  7ظ ودو بارج عن اّقام ظ فإنّ قتل مول الللام جا ز في  ريعة موسى 

 .ذين يجوز قتلهم خ ولذا ظ بعد العلم ترك الإنكارالأ ئاص الّ 
مــــع  نّ كــــلام اليــــافع  بــــارج عــــن محــــلّ التــــزاع خ لأنّ الكــــلام في  عــــوى أنّ مــــن  ــــهد الحقيقــــة 
ســق   عتــه الأحكــام  ســ  ال ــرع الأحمــد  ظ ويكــون  ــرعا كال رــل في عــدم التكليــ  لــه ظ   

 !م اّسلمين ظ كتبّي جاي   رع جديدفي  مكان أن يحصل ل ئ  يقين بأنهّ غير مكلّ  بأحكا
و  ريــ  أنّ الأوّ  ظ بــل الوــاني ظ مخــال  لضــرورة الــدين ظ وقا لــه كــافر واجــ  القتــل ظ كمــا قــا  

 .اللزاّي
ظ قــاتلهم الله تعــالى ظ وع ــّل  (1)دــذا ظ ويتقــل عــن الصــوفية نــلا  هبــر ظ ودــو القــو  حلتتاســ  

 .  ردم
* * * 

__________________ 
 :مضمون دذا الحديث ومعتا  في مصا ر الجمهور ظ فانخر مولا  وقد ور 

/  2ظ سـتن الـدارق ني  253/  2ظ مسـتد أحمـد  3ـ  1ح  4ـ  3/  1ظ سـتن ابـن ماجـة  132/  4صـحيح مسـلم 
ظ ترسـير ابـن  13/  13ظ ترسـير القـرطبي  133/  7وج  326/  4وج  333/  1ظ الستن الكهى  2671ّ ح  223
 [. 7:  51سورة الح ر ]  (وَما آبِاكُمُ الرَّاُولُ فخَُبُولُ وَما نهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتهَُوا  ) ترسير هية في 337/  4كوير 

 .«نس  » ماّ ة  177/  13 ا رة معارظ القرن الع رين : انخر ( 1)



222 



223 

 في حقيقة الكلّم

 : (1)ـ طيّ  الله رمسه ـ  قال المصنّف

 المبحث السابف 

 متكلّم في أنهّ تعالى 

 :وفيه مطالب 

 الأوّل [ المطلب ] 

 في حقيقة الكلّم

 .عبارة عن اّسلّ  من الحروظ اّسموعة: عتد العقلاي  الكلّم
ودــــذ  الحــــروظ ) وأثبــــ  الأ ــــاعرة كلامــــا هبــــر نرســــانيا ظ ملــــايرا ةــــذ  الحــــروظ والأصــــوات ظ 

 .(3) الةّ عليه  (2)( والأصوات 
 ..  نّّا يرهم من الكلام ما قلتا ودذا غير معقو  ظ فإنّ كلّ عاقل 

__________________ 
 .63ـ  51: نهج الحقّ ( 1)
 .ما بين القوسين ليس في اّصدر( 2)
ظ  ـرح العقا ـد  253: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  253ـ  241/  1ـ  للـراز ـ  الأربعـين في أصـو  الـدين( 3)

 .14 ـ 13/  3ظ  رح اّواق   133: الترسية 
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 !؟ف مّا ما ّدبوا  ليه ظ فإنهّ غير معقو  ةم ولليردم ألبتّة ظ فكي  يجوز  ثباته لله تعالى
 .لأنّ الضرورة قانية بسبق التصوّر على التصديق !؟ودل دذا  ّ  جهل عخيم

   ـــاّ في أنـّــه تعـــالى مـــتكلّم ظ علـــى معـــن أنــّـه أوجـــد : و ّ قـــد تمهّـــدت دـــذ  اّقدّمـــة ظ فتقـــو  
أصــواتا مســموعة ظ قا مــة حلأجســام الجما يــة ظ كمــا كلّــم الله موســى مــن ال ــجرة ظ ف وجــد حروفــا و 

 .فيها الحروظ والأصوات
 .والأ اعرة بالروا عقوةم وعقو  كافةّ الب ر ظ ف ثبتوا له تعالى كلاما   يرهمونه دم و  غيردم

ظ فضـلا عـن أن يكـون مـدلو   مـع  نـّه غـير متصـوّر ألبتـّةـ  و ثبات مول دذا ال  ي واّكابرة عليه
ــ  عليــه ظ و  نعقلــه نحــن و  مــن [ عتــددم ] معلــوم الــب لان خ ومــع ّلــا ظ فإنــّه صــا ر متّــا أو فيتــا ـ

 !اّ عى ثبوته
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 : (1)وقال الفضل 
عليــه ظ فإنــّه تــواتر أنّهــم   :  ــاع الأنبيــاي :  نــّه تعــالى مــتكلّم خ والــدليل عليــه : مــذد  الأ ــاعرة 

 نهّ تعالى أمر بكذا ظ ونهى عن كذا ظ وأبه بكـذا خ وكـلّ ّلـا : الكلام ظ ويقولون كانوا يوبتون له 
 .(2)من أقسام الكلام ظ فوب  اّدّعى 

ثمّ  نّ الكــلام عتــددم لرــظ م ــترك ظ تارة ي لقونــه علــى اّسلـّـ  مــن الحــروظ اّســموعة ظ وتارة 
دــو الكــلام حقيقــة ظ : ظ ويقولــون  ي لقونــه علــى اّعــن القــا م حلــترس ظ الــذ  يعــهّ عتــه حلألرــاظ

 .(3)[ تعالى ] ودو قد  قا م بذاته 
و  بـــدّ مـــن  ثبـــات دـــذا الكـــلام ظ فـــإنّ العـــرظ   يرهمـــون مـــن الكـــلام  ّ  اّسلــّـ  مـــن الحـــروظ 

 .. والأصوات
ليرجـع ال ـئ   لى نرسـه ظ أنـّه  ّا أرا  الـتكلّم حلكـلام ظ فهـل يرهـم مـن ّاتـه أنـّه :  فنقول أوّلا

كمـا أنّ مـن أرا  الـدبو  علـى السـل ان أو العـالم ظ   ؟ويرتـّ  معـاني ظ فيعـزم علـى الـتكلّم بهـا (4)يزوّر 
 .س تكلّم بهذا: فإنهّ يرتّ  في نرسه معاني وأ ياي ظ ويقو  في نرسه 

__________________ 
 .236ـ  233/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .11/  3 رح اّواق  ( 2)
 .13/  3ظ  رح اّواق   133 :ظ  رح العقا د التسرية  241و  243/  1الأربعين في أصو  الدين ـ للراز  ـ ( 3)
 .«زور » ماّ ة  113ـ  112/  6العر   لسان:  صلاح الكلام أو ميئته وتقدير  خ انخر : تزوير الكلام ( 4)
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 .فاّتص  يجد من نرسه دذا ألبتّة خ فهذا دو الكلام الترس 
 نّ الألرــاظ الــتي نــتكلّم بهــا ظ ةــا مــدلو ت قا مــة حلــترس ظ : ـ  علــى طريقــة الــدليلـ  ثمّ نقججول

 .دذ  اّدلو ت د  الكلام الترس : فتقو  
 .بارة عن العلم بتلا اّعانيتلا اّدلو ت د  ع:  فإن قال الخصم

دــ  غــير العلــم خ لأنّ مــن  لــة الكــلام ا ــه ظ وقــد نــه الرجــل عمّــا   يعلمــه ظ بــل يعلــم :  قلنججا
 .بلافه أو ي اّ فيه ظ فا ه عن ال  ي غير العلم به

 .دو الإرا ة:  فإن قال
بمــا   يريــد  ظ كــاّئته دــو غــير الإرا ة خ لأنّ مــن  لــة الكــلام الأمــر ظ وقــد يأمــر الرجــل :  قلنججا

لعبد  دل ي يعه أو   ظ فإنّ مقصو   ترّ  ا بتبار  ون الإتيان حّ مور به خ وكاّعتـذر مـن نـر  
 .عبد  بعصيانه ظ فإنهّ قد يأمر  ودو يريد أن   يرعل اّ مور به ظ ليخهر عذر  عتد من يلومه

لأمـــر   حقيقتـــه خ  ّ   طلـــ  فيهمـــا بأنّ اّوجـــو  في دـــاتين الصـــورتين صـــيلة ا:  واعججج ض عليجججه
 .أصلا ظ كما    را ة ق عا

  نســــلّم عـــــدم ال لــــ  فيهمـــــا خ لأنّ لرــــظ الأمــــر  ّا وجـــــد فقــــد وجـــــد مدلولــــه عتـــــد :  وأقججججول
 .اّئاط  ظ ودو ال ل 

ـــذار  وابتبـــار  موقوفـــان علـــى  ـــق ال لـــ  مـــن الآمـــر خ لأنّ اعت ثمّ  نّ في الصـــورتين   بـــدّ مـــن لقّ
أن يكــــونا محقّقــــين [ مــــن ]   متــــه ظ مــــع عــــدم الرعــــل مــــن اّــــ مور خ وكلاهمــــا   بــــدّ ال لــــ: أمــــرين 

 .ليحصل ا عتذار وا بتبار
 أ  اّعنـ   نهّ: ولو قال  اّعتزلة » : دادتا « اّواق  » قا  صاح  
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دــو  را ة فعــل يصــير ســببا  عتقــا  اّئاطــ  علــم ـ  الترســ  الــذ  يلــاير العبــارات في ا ــه والأمــر
ّـا أمـر بـه ظ لم يكـن بعيـدا خ ـ  أ   را ة اّـتكلّمـ  اّتكلّم بما أبه به ظ أو يصير سـببا  عتقـا    را تـه

لأنّ  را ة فعل كذلا موجو ة في ا ه والأمر ظ وملـايرة ّـا يـدّ  عليهـا مـن الأمـور اّتلـيّرة واّئتلرـة 
ر بمــا   يريــد ظ وحيتئــذ   يوبــ  معــن ظ ولــيس يتّجــه عليــه أنّ الرجــل قــد نــه بمــا   يعلــم ظ أو يأمــ
 .(1)« نرس  يدّ  عليه حلعبارات ملاير للإرا ة كما تدّعيه الأ اعرة 

 .«اّواق  » دذا كلام صاح  
ـــه :  وأقجججول ـــه  را ة  ـــ ي أصـــلا ظ بـــل يصـــدر عت مـــن أبـــه بمـــا   يعلمـــه ظ قـــد نـــه و  ن ـــر ل

مــن غــير  را ة في ّلـا الإببــار ل ــ ي مــن  الإببـار ودــو يــدّ  علـى مــدلو  خ دــو الكــلام الترسـ  ظ
 .الأ ياي
في الأمر ظ و ن كان دذ  الإرا ة موجو ة ظ ولكـن  ـادر أنـّه لـيس عـين ال لـ  ظ الـذ  دـو  وأمّا

 .مدلو  الأمر ظ بل   ي يلزم ّلا ال ل 
 .فإّا تلا الإرا ة ملايرة للمعن الترس  ظ الذ  دو ال ل  في دذا الأمر ظ ودو اّ لو 

ـّـا  دــو الكــلام الترســاني خ فــإّا دــو : ثبــ  أنّ دــا دتــا صــرة دــ  غــير الإرا ة والعلــم ظ فتقــو  وّ
متصوّر عتد العقل ظ  ادر ّن راجع وجدانه غاية الخهور ظ فمن اّ عى ب لانـه وعـدم كونـه متصـوّرا 

 .ظ فهو مب ل
 من ّد   لى أنّ كلام الله تعالى دو أصوات وحروظ نلقها الله وأمّا

__________________ 
 .15/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  214: اّواق  ( 1)
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 .. (1)تعالى في غير  ظ كاللوح ا،روظ ظ أو جه يل ظ أو التبّي ظ ودو حا   
 نّ كلّ عاقل يعلم أنّ اّتكلّم من قام  بـه صـرة الـتكلّم ظ وبـالق الكـلام   يقـا  : فيتّجه عليه 

 . نهّ ّا ق: بالق الذوق   يقا   نهّ متكلّم ظ كما  نّ : 
 .ودذا  ادر الب لان عتد من يعرظ الللة والصرظ ظ فضلا عن أدل التحقيق

أيضـا ظ ولكـنّ « الكـلام » نعم ظ الأصوات والحـروظ  الـّة علـى كـلام الله تعـالى ظ وي لـق عليهـا 
 .دو ّلا اّعن الترس  كما أثبتتا : في الحقيقة « الكلام » 

__________________ 
ظ  214ـ  213: اّواقـ   :ظ وانخـر  216ـ  215/  1ظ اّتقـذ مـن التقليـد  523:  ـرح الأصـو  ا مسـة : انخـر ( 1)

 .13ـ  12/  3 رح اّواق  
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 :وأقول 
 :  نرى أنهّ  ّا صدر من اّتكلّم به فليس دتاك  ّ   سة أمور 

 .اللرظ الصا ر عته:  الأوّل
 .رظ ظ ومعن ديئتهمعاني مرر ات الل:  الثاني
 .تصوّر الألراظ واّعاني:  الثالث
 .م ابقة التسبة للواقع ظ وعدمها:  الرابف

 .التصديق ظ والعلم حلتسبة الوبوتية والسلبية حيث يكون معتقدا بها:  الخامس
: الولاثــة الأو  ظ ورابــع دــو : كمــا أنــّه  ّا صــدر متــه أمــر أو نهــّ  لم يكــن دتــاك  ّ  أربعــة أمــور 

 .را ة والكرادة ظ ومقدّمامما خ كتصوّر اّرجّحات والتصديق بهاالإ
 .ومن الوانح أنّ الكلام الترس  الذ  يعتونه في ا ه مخال  ل مر الأوّ 

وكــذا للوــاني خ لأنّ معـــاني اّرــر ات واةيئــة أمـــور بارجيــة غالبـــا غــير قد ــة ظ فكيـــ  تكــون دـــ  
 !؟اّرا  حلكلام الترس 
 .ابع ظ نرورة أنهّ غير اّ ابقة للواقع وعدمهاومخال  أيضا للر 

 .وللوالث وا امس خ لأنهّ غير تصوّر الأطراظ والعلم حلتسبة بإقراردم
 .فلّ يكون الكلّم النفسي في الخبر معقولا
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كّــر  مــن صــورة التزويــر ظ فــلا يــدّ  علــى وجــو  غــير اّــذكورات ا مســة ظ فــإنّ ترتيــ   وأمّججا مــا 
 .نيه في الذدن   يقتض  أكور من تصوّردا قبل الت قأجزاي الكلام أو معا

كما  نّ انتراي العلم عن اّئه ال ـاكّ أو العـالم ح ـلاظ   يقتضـ   ّ  انترـاي التصـديق حّئـه 
 .به ظ   ثبوت أمر هبر غير ا مسة

اللرـظ : أعـني  خ لأنـّه   يصـحّ أن يـرا  بـه الأوّ ن ظ واذا اّال في الكلّم النفسجي في الأمجر والنهجي
 ... ومعاني مرر اته وديئته ظ ودو  ادر

 .. تصوّر الألراظ واّعاني: و  الوالث ظ أعني 
الإرا ة والكرادـــــة ومقـــــدّمامما خ لأنّ دـــــذين الأمـــــرين ليســـــا بكـــــلام نرســـــ  : و  الرابـــــع ظ أعـــــني 

 .عتددم ظ و  نعقل أمرا غير اّذكورات يكون كلاما نرسيا
بلــوّ صــور  ا عتــذار وا بتبــار عــن الإرا ة والكرادــة ظ فــلا يــدّ  علــى وجــو  طلــ  هبــر  وأمّججا

حــىّ يكــون كلامــا نرســيا ظ فــإنّا   نجــد في الصــورتين طلبــا في الــترس أصــلا ظ كمــا   نجــد في غيرهمــا 
 . ّ  طلبا واحدا يعهّ عته حل ل  مرةّ ظ وحلإرا ة والكرادة أبرى

مـــا قالـــه مـــن وجـــو  ال لـــ  في الصــورتين ظ بـــدليل وجـــو   عتـــد اّئاطـــ  ظ وبـــدليل صـــحّة  وأمّججا
 .. اعتذار اّتكلّم وابتبار  الدالةّ على حصول ل  مته

 نّ معـــن وجـــو  ال لـــ  عتـــد اّئاطـــ   نّّـــا دـــو تصـــوّر  وفهمـــه  ّ   ظ فـــلا يتوقــّـ  علـــى :  ففيجججه
السامع للئه الكاّ  ظ فإنـّه   يتوقـّ  علـى ثبوتـه حصوله عتد اّتكلّم في الواقع ظ نخير ما يرهمه 

 .في الواقع
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صحّة ا عتذار وا بتبار ظ فلا تتوقّ   ّ  علـى   هـار ثبـوت ال لـ  ظ فـلا يكـون اّوجـو   وأمّا
 .في الصورتين  ّ  صيلة ال ل  وصورته   حقيقته

 .ينفعلى دذا نلو الأمر والته  عن اّعن واقعا في الصورت:  فإن قلت
 ن أريد من ا لوّ عن اّعـن انترـاي ّاتـه واقعـا وعتـد اّـتكلّم ظ فـتحن نلتـزم بـه ظ و  يضـرّ :  قلت

 .في الد لة ظ كما في ا ه الكاّ 
و ن أريـد انترـا   في مقـام الد لـة عتـد السـامع ظ فهـو ستـوع خ لأنّ ثبـوت اّعـن عتـد السـامع  نّّـا 

اع اللرظ للعالم بمعتا  ظ و  يتوقـّ  علـى العلـم بإرا ة اّـتكلّم يكون بتصوّر  له ظ ودو حاصل عتد بم
 .له

 نّ معن الأمـر والتهـ  لـيس دـو الإرا ة والكرادـة القـا متين حلـترس حـىّ يلـزم :  على إنهّ قد يقال
انتراي اّعن في صور  ا بتبار وا عتذار ظ بل دـو الإرا ة والكرادـة القا متـان حللرـظ بإن ـا ه ةمـا 

 .لأنّ صيه الإن اي مت ئة وموجدة ّعانيها ظ   حاكية عن أمور نرسية خ
  نّ الأمور الترسية  ّا ثبت  في الواقع تكون  اعية لإن اي ال ل  والإرا ة والكرادـة:  غاية الأمر

 .و ّا لم توب  ظ يكون الداع  غيردا ظ كا بتبار و  هار العذر في الصورتين. ..
الصــورتين موجــو ا حقيقــة ظ كليرهمــا ظ  ّ  أنــّه موجــو  بوجــو   ن ــا   في فحيتئــذ يكــون اّعــن في 

 .الجميع ظ وموله الكلام في سا ر الصيه الإن ا ية
كّــــر  الرضـــل عــــن  ظ فــــلا حاجـــة  لى الإطالــــة « اّواقـــ  » وكيـــ  كــــان ظ فـــتحن في غــــن عمّـــا 

 .بتحقيق أمر  والتخر في ما أور   عليه
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 .. «يعلم أنّ اّتكلّم من قام  به صرة التكلّم  نّ كلّ عاقل » :  وأمّا قوله
كّـر  القو ـج  « اّتكلّم من قام به الكلام » : فقد بال  به الأ اعرة ظ حيث قالوا   (1)كمـا 

كّـر  ال ـري  الجرجـاني ودـو أنّ الكـلام ـ  علـى مـا نقـل عتـهـ  ظ وقـد فـرّ بـذلا عمّـا أور  علـيهم ظ و
 .(2)ةواي ديئات وكيريات عارنة للصوت القا م ح

 :فيكون الكلام قا ما حةواي ظ واةواي ليس قا ما حّتكلّم حىّ يقا  
 .ما قام به قا م حّتكلّم حلوساطة

ظ نسبة الكلام  لى اّتكلّم ليس  لقيامه فيـه ظ بـل بأن يعـيّن حروفـه وكلماتـه ظ و يـّز بعضـها  فإذا
 .يصحّ  طلاقه على الإنسانفلو كان اّتكلّم من قام به الكلام ظ لم  .. عن بع 

فالتجــ  ال ــري  وتبعــه الرضــل  لى القــو  بأنّ اّــتكلّم مــن قــام بــه الــتكلّم ظ ولم يعلمــا أنّ الــتكلّم 
 .حيتئذ يكون بمعن تعيين الحروظ و يجا دا ظ واّتكلّم بمعن موجددا

مـا يقـوم حلب ـر فيكون التكلّم قا ما بذاته تعالى قيـام صـدور ظ بـلا حاجـة  لى اّعـن الترسـ  ظ ك
 .ظ ويوص  كلّ متهما حّتكلّم بمعن واحد

 .دذا لو حملتا كلامه على ما أرا   ال ري 
بمـن قامـ  بـه ـ   س  التس  الـتي وجـدناداـ  «اّتكلّم » وأمّا  ّا أبذنا بخادر  ظ حيث عرّظ 

 صرة اّتكلّم ظ بصيلة اسم الراعل   اّصدر ظ
__________________ 

 .411: جريد  رح الت( 1)
 .135: انخر مسّ ا  في تعري  الصوت من كتابه التعريرات ( 2)
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ظ « وبــالق الكــلام   يقــا   نــّه مــتكلّم » : كانــ  دــذ  اّقدّمــة  غيــة ظ واّــدار علــى قولــه بعــددا 
 .ودو  عوى ترّ ة يرّ دا أيضا ما سبق

 يجـــا   للكـــلام في اةـــواي بمبا ـــرة فـــالحقّ أنّ اّـــتكلّم مـــن تلـــبّس حلـــتكلّم ظ وتلبّســـه بـــه مـــن حيـــث 
ظ ودـذا ـ  كمـا في كـلام الله تعـالىـ   ظ أو بمبا ـرة  ـجرة ونحودـاـ  كما في كلام الإنسـانـ   لسان اّتكلّم

 :نحو من أنحاي التلبّس ظ فإنّها مختلرة 
 ّ قــــد تكــــون بتحــــو الإيجــــا  ظ كمــــا عرفــــ  ظ ومولــــه ا  ــّــا  والصــــبّاغ ظ فــــإنّ تلبّســــهما ح ــــّ  

 .والصبه ظ بإيجا هما ةما في الوو  والقرطاس مولا
 .وقد تكون بتحو الحلو  ظ كالحّ  واّيّ 

وقــد تكــون بتحــو ا نتــزاع ظ كمــا في صــرات البــار  جــلّ وعــلا ظ بتــاي علــى قــو  أدــل الحــقّ مــن  
 .كون صراته تعالى عين ّاته بارجا ظ متتزعة متها مرهوما

 .ملابسة التمّار للتمر حلبيع لى غير ّلا من أنحاي التلبّس ظ ك.. 
فـــلا يلـــزم أن يكـــون التلـــبّس مخصوصـــا حلحلـــو  ظ حـــىّ يقـــا  بوبـــوت الكـــلام الترســـ  بتـــاي علـــى 

 .تصوّر 
ثمّ  نّ دــذ  اّلابســات   تجعــل اّ ــتقّات قياســية ظ بــل تتبــع الــورو  ظ فــرّ  م ــتقّ يســتعمل مــع 

 .ملابسة   يستعمل الآبر معها ظ و  يستعمل دو بدونها
عليـه تعـالى بملابسـة الإيجـا  ظ الـتق  حلـذا ق واّتحـرّك « اّـتكلّم » فلا ير  على  عوى  طـلاق 

 .ظ حيث   ي لقان عليه تعالى مع  يجا   الذوق والحركة
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كّـر  الرضـل مـن كـون  ونـعا دـو مـن قـام اّبـدأ بـه قيـام حلـو  ظ « اّـتكلّم » على  نـّه لـو تّم مـا 
 .مع امتتاعه عقلا ظ فيلزم أن يرا  به معن اّوجد فهو  ث لرخ    يلتر   ليه

عليـــه تعـــالى في الكتـــا  والســـتّة ظ و ن أطلـــق عليـــه « اّـــتكلّم » مضـــافا  لى أنــّـه لم يعلـــم  طـــلاق 
 .. فيهما أنهّ أبه وأمر ونهى وقا  وكلّم ويكلّم

ســتّة عليــه عليــه عــرفّي مســترا  مــن  طــلاق تلــا الأمــور في الكتــا  وال« اّــتكلّم » بــل  طــلاق 
 .تعالى ظ فلا يترع ا صم بوجه سديد ألبتّة

كّـــرنا مـــن كـــون اّـــتكلّم موجـــد الكـــلام ظ يكـــون الـــتكلّم مـــن الصـــرات الإنـــافية  ثمّ  نـّــه علـــى مـــا 
كـــالرازق وا ـــالق ظ   مـــن الصـــرات الذاتيـــة القد ـــة الـــتي دـــ  في عـــر  : الآتيـــة مـــن جهـــة القـــدرة 

 .اعرةكالحّ  والعالم ظ بلافا ل  : القدرة 
: الحتابلـة ظ فــإنّهم وافقـوا الأ ـاعرة في قــدم كلامـه ظ لكـن قــالوا : ظ والأعجـ  مــن الأ ـاعرة  هجذا

«  ـــرح التجريـــد » و« اّواقـــ  » دـــو حـــروظ وأصـــوات قا مـــة بذاتـــه تعـــالى خ كمـــا نقلـــه عـــتهم في 
 .(1)للقو ج  

 .(2)أيضا « الجلد والللاظ قد ان » : ونقلا عن بعضهم أنهّ قا  
 !و الجهل اّرر ودذا د

 .  لة العقل على حدو  الحروظ ظ فانتخر ;وسيذكر اّصتّ  
* * * 

__________________ 
 .416: ظ  رح التجريد  213: اّواق  ( 1)
كمــــا جــــاي في  ــــرح التجريــــد و ــــرح « فضــــلا عــــن اّصــــح  » : خ أ   416: ظ  ــــرح التجريــــد  213: اّواقــــ  ( 2)

 .12/  3اّواق  
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 متعدّدالّمه تعالى 

 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف

 الثاني [ المطلب ]  

 في أنّ الّمه تعالى متعدّد

أنهّ الحروظ والأصوات اّسموعة ظ ودذ  الحروظ اّسـموعة ـ  على ما تقدّمـ  اّعقو  من الكلام
ــا تلتــئم كلامــا مرهومــا  ّا كــان ا نتخــام علــى أحــد الوجــو  الــتي يحصــل بهــا  لــا بأن  نّّ الإفهــام ظ وّ

ـــا ظ أو اســـترهاما ظ أو تتبيهـــا خ ودـــو ال ـــامل للتمـــنّي ظ والترجّـــ  ظ : يكـــون  بـــها ظ أو أمـــرا ظ أو نهي
 .والتعجّ  ظ والقسم ظ والتداي خ و  وجو  له  ّ  في دذ  الجز يات

ةــذ   واحــد ملــاير[ تعــالى ] والــّذين أثبتــوا قــدم الكــلام ابتلرــوا ظ فــذد  بعضــهم  لى أنّ كلامــه 
د  هبرون   .(2) لى تعدّ   : اّعاني خ وّ

 والّذين أثبتوا وحدته بالروا  يع العقلاي في  ثبات   ي
__________________ 

 .61ـ  63: نهج الحقّ ( 1)
ـ  113: ظ  ـرح العقا ـد التسـرية ـ للترتـازاني ـ  251ـ  241/  1الأربعـين في أصـو  الـدين ـ للرئـر الـراز  ـ : انخـر ( 2)

 .411ـ  413 :ظ  رح التجريد  14ـ  11/  3ظ  رح اّواق   111
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 !  يتصوّرونه دم و  بصومهم
ومن أثب  لله تعالى وصرا   يعقله و  يتصوّر  دو و  غير  ظ كي  يجوز أن يجعـل  مامـا يقتـدى 

 !؟به ظ ويتا  به الأحكام
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
 :جعلو  كسا ر الصرات ظ مول الأ اعرة ّاّ أثبتوا الكلام الترساني 

العلــم والقــدرة ظ فكمــا  نّ القــدرة صــرة واحــدة تتعلّــق بمقــدورات متعــدّ ة ظ كــذلا الكــلام صــرة 
 .واحدة تتقسم  لى الأمر والته  وا ه وا سترهام والتداي

ودــذا  ســ  التعلّــق ظ فــذلا الكــلام الواحــد حعتبــار تعلّقــه ب ــ ي علــى وجــه مخصــوص يكــون 
 .وعلى وجه هبر يكون أمرا ظ وكذا الحا  في البواق [ أ ] تبار تعلّقه ب  ي هبر بها ظ وحع

 .وأمّا من جعل الكلام عبارة عن الحروظ والأصوات ظ فلا  اّ أنهّ يكون متعدّ ا عتد 
فــالتزاع بيتتــا وبــين اّعتزلــة والإماميــة في  ثبــات الكــلام الترســاني ظ فــإن ثبــ  ظ فهــو قــد  واحــد  

 خ و ن انحصر الكلام في اللرخ  ظ فهو حا   متعدّ  خ وقد أثبتتا الكـلام الترسـ كسا ر الصرات 
 .ظ ف امّات الرجل ليس   ّ  التـّرّدات. ..

* * * 
__________________ 

 .216/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)



233 

 :وأقول 
اللرخـــ  ظ ومعـــه كيـــ  يكـــون اللرخـــ  صـــرحّ الرضـــل وغـــير  أنّ الكـــلام الترســـ  مـــدلو  الكـــلام 

 !و ّ   رج عن كونه مدلو  مرتبّا في الترس على حس  ترتي  اللرخ  !؟متعدّ ا  ون الترس 
علــى  نــّه   وجــه لأن يحصــل مرهــوم الكــلام بمجــرّ  تعلّقــه بأنــواع الكــلام مــن  ون أن يكــون في 

 .نرسه على أحد اةيئات اّئصوصة
 !؟والته  وأبوامما ما أرا  بتعلّقه حلأمر ثمّ 

 .فإن أرا  به  يجا   ةا ظ فلا نعرظ صرة ّاتية بها الإيجا  سوى القدرة
 .و ن أرا  كونه جتسا ةا ظ لزم وجو  الجتس في القدم بدون الرصل ظ ودو حطل

و ن أرا  به عرونه عليها ظ لزم عـرو  القـد  في قدمـه علـى الحـا   في حدوثـه ظ ودـو ستتـع خ 
 .   قبلها خ  متتاع قيام العر  بلا معرو و   كن وجو 

و ن أرا  العكس ظ وأنهّ معـرو  ةـا ظ فـإن كـان عرونـها في القـدم ظ نافى فـر  حـدوثها ظ ولـزم 
و ن كــان عرونــها حــا  حــدوثها ظ لــزم أن    .. عــرو  الحــا   في حدوثــه علــى القــد  في قدمــه

 .يكون في القدم كلاما لعدم العرو  حيتئذ خ و  نتصوّر وجها لكونه كلاما حقيقيا قبل العرو 
 و ن أرا  به ما دو من نحو ا نك اظ وتعلّق العلم حّعلوم ظ فقد
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 .صار علما خ ودو كما ترى
 .ظ صحّته من فسا  و ن أرا  غير ّلا ظ فليبيّته أصحابه حىّ نعر 

كمـا   نعقـل معـن للكـلام الترسـ  ظ   نعقـل وجهـا صـحيحا لتعلّقـه ظ   سـيّما مـع :  وبالجملة
 .حرظ   لة الكلام اللرخ  عليه على نحو   لة اللرظ على معتا  اّ ابق 

* * * 
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 حدوث الكلّم

 : (1)ـ طا  ثرا  ـ  قال المصنّف

 المطلب الثالث 

 في حدوثه

ســـمع مت ابقـــان علـــى  نّ كلامـــه تعـــالى محـــد  لـــيس بأزي خ لأنــّـه مركّـــ  مـــن الحـــروظ العقـــل وال
والأصـوات ظ و تتـع اجتمــاع حـرفين في الســماع  فعـة واحـدة ظ فلابــدّ أن يكـون أحــدهما سـابقا علــى 
الآبــر ظ واّســبوق حــا   حلضــرورة ظ والســابق علــى الحــا   بزمــان متتــا  حــا   حلضــرورة ظ وقــد 

ِِّهِمْ مُُدَْثٍ  ):  قا  الله تعالى تِلاهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَ
ْ
 .(2) (ما يأَ

وبالرــ  الأ ــاعرة  يــع العقــلاي في ّلــا ظ فجعلــوا كلامــه تعــالى قــد ا لم يــز  معــه ظ وأنــّه تعــالى 
 .(3) !في الأز  ناط  العقلاي اّعدومين

و جلـس في بيـ  وحـد  و ثبات ّلا في غاية السره والتق  في حقّـه تعـالى ظ فـإنّ الواحـد متـّا لـ
   سالم قم ظ و  غانم انر  ظ: مترر ا وقا  

__________________ 
 .62ـ  61: نهج الحقّ ( 1)
 .2:  21سورة الأنبياي ( 2)
ظ  253ـ  253/  1ـ  للـراز ـ  ظ الأربعـين 32/  1ـ  لل هرسـتانيـ  ظ اّلـل والتحـل 36: ـ  ل  ـعر ـ  اللمـع: انخـر ( 3)

 .وما بعددا 133: ـ  للترتازانيـ  التسرية رح العقا د 



242 

و  سعد كل ظ و  أحد عتد  من دس ي ظ عدّ  كلّ عاقل سريها جادلا عا مـا للتحصـيل ظ فكيـ  
 !؟الداّ  على السره والجهل والحمق  ليه تعالى (1)يجوز متهم نسبة دذا الرعل 

هَا الَّْ  ): وكي  يصحّ مته تعـالى أن يقـو  في الأز   يع
َ
َِّكُدمُ يا ن و  مخاطـ   (2) (ايُ اعُْدُدُوا رَ

 !؟دتاك ظ و  ناس عتد 
َِّكُمُ  ): قـو  وي ] قُوا رَ هَا الَّْايُ اتَّ يع

َ
ينَ آمَندُوا  ): ويقـو   (4)[  (3) (يا ن ِ هَا الََّّ يع

َ
[ و ]  (5) (يا ن

لاةَ  ) (6) َّْ قِلامُوا ال
َ
مْوالكَُمْ  ) و (7) (أ

َ
كُاوُا أ

ْ
ٌَكُدمْ لا تَ  ) و (3) (لا بِأَ وْلا

َ
وْفدُوا  ) و (1) (قْتاُدُوا أ

َ
أ

 ٌِ  !(13) (ياِلعُْقُو
] لــو كــان كلامــه قــد ا لــزم صــدور القبــيح متــه تعــالى خ لأنــّه  ن لم يرــد بكلامــه في الأز  :  وأيضججا

 .. ظ و ن أفا  فإمّا لترسه ظ أو للير [ تعالى ] كان سرها ظ ودو قبيح عليه [  يئا 
__________________ 

 .«العقل » : اّصدر في ( 1)
 .21:  2سورة البقرة ( 2)
 .33:  31ظ سورة لقمان  1:  22ظ سورة الحجّ  1:  4سورة التساي ( 3)
 .211/  1ما بين القوسين اّعقوفتين ليس في اّصدر و  في الأصل ظ وأثبتتا  من  حقاق الحقّ ( 4)
ظ ســــورة  21و  11:  4ظ ســــورة التســــاي  133:  3ظ ســــورة ه  عمــــران  172و  153و  134:  2ســــورة البقــــرة ( 5)

 .ظ وه ت كويرة أبرى في سور القرهن الكر  2و  1:  5اّا دة 
 .أثبتتا  لضرورة التسق( 6)
ظ وغيردــا  31:  33ظ ســورة الــروم  56:  24ظ ســورة التــور  72:  6ظ ســورة الأنعــام  113و  43:  2ســورة البقــرة ( 7)

 .من الآ ت في سور أبرى
 .21:  4ظ سورة التساي  133:  2البقرة سورة ( 3)
 .31:  17ظ سورة الإسراي  151:  6سورة الأنعام ( 1)
 .1:  5سورة اّا دة ( 13)



243 

والأوّ  حطل خ لأنّ اّئاط   نّّا يريد نرسه لو كان ي ر  في كلامه ظ أو يكـرّر  ليحرخـه ظ أو 
 .قّه محا  لتتزّده عتهاالله بقراية القرهن خ ودذ  في ح (1)يتعبّد به كما يتعبّد 

والوــاني حطــل خ لأنّ  فــا ة اللــير  نّّــا تصــحّ لــو باطــ  غــير  ليرهمــه مــرا   ظ أو يأمــر  برعــل ظ أو 
 .يتها  عن فعل

اّ لم يكن في الأز  من يريد  بكلامه  يئا من دذ  ظ كان كلامه سرها وعبوا  !وّ
 : يلزم الكذ  في  ببار  تعالى خ لأنهّ قا  في الأز :  وأيضا

راَْانْا نوُحاً  )
َ
وحَْلانْا إِلَ إيِرْاهِلامَ . .. إِنَّا ) (3)[ و ]  (2) (إِنَّا أ

َ
هْاكَْناَ القُْرُونَ  ) و (4) (أ

َ
 ) و (5) (أ

مْثالَ 
َ َْ ِنْا لكَُمُ ا ظ مـع  نّ دـذ   ببـارات عـن اّانـ  ظ والإببـار عـن وقـوع مـا لم يقـع في  (6) (ضََِ

 .اّان  كذ  خ تعالى الله عته
لاَكُدونُ  ): قا  الله تعـالى :  وأيضا ََ ُ كُدنْ  َِ نْ نَقُدولَ 

َ
ٌْنالُ أ رَ

َ
ءٍ إِذا أ ظ ودـو  (7) (إِنَّما قوَْلُْا لشََِْ

 . ببار عن اّستقبل ظ فيكون حا  
__________________ 

» : الجـرّ ظ بـل يقـا    يصحّ تعديته مبا رة بلـير حـرظ « تعبّد الله » : كذا في الأصل ظ ودو تصحي  خ لأنّ قوله ( 1)
 .ودو الصحيح« يعبد » : أ  اتّّذ  عبدا خ وفي اّصدر « تعبّد فلان فلانا » : خ لأنّ قو  القا ل « تعبّد لله 

 .1:  71سورة نوح ( 2)
 .أثبتتادا لتوحيد التسق( 3)
 .163:  4سورة التساي ( 4)
 .13:  13سورة يونس ( 5)
 .45:  14سورة  براديم ( 6)
 .43:  16لتحل سورة ا( 7)
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 : (1)وقال الفضل 
قد سبق الإ ارة  لى أنّ التزاع بـين الأ ـاعرة واّعتزلـة ومـن تابعهـم مـن الإماميـة في  ثبـات الكـلام 

 .(2)الترساني 
 .فمن قا  بوبوته ظ فلا  اّ أنهّ يقو  بقدمه خ  متتاع قيام الحوا   بذاته تعالى

 .فلا  اّ أنهّ يقو   دوثه ظ ونحن نوافقه فيهومن قا  بأنهّ مركّ  من الحروظ والأصوات ظ 
 نّ الكـلام مركّـ  : فكلّ ما أور   على الأ ـاعرة ظ فهـو  يـرا  علـى غـير محـلّ التـزاع خ لأنـّه يقـو  

 .من الحروظ ظ ثمّ يقو   دوثه خ ودذا ساّ   نزاع فيه
 .نعم ظ لو قا  بإثبات الكلام الترساني ثمّ يوب  حدوثه يكون محلّ التزاع

ِِّهِمْ مُُدْدَثٍ  ): ما استدّ  به على الحدو  من قوله تعالى  وأمّا تِلاهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَ
ْ
ظ  (3) (ما يأَ

 .فهو يدّ  على حدو  اللرظ ظ و  نزاع فيه
كّـر  في طامّاتـهـ   ا ستد   بأنّ الأمر وا ه في الأز  و  م مور و  سامع ظ فيه سـره وأمّا  كمـا 

 ..ـ 
 نّ ّلا السره الذ  اّ عيتمو   نّّا دو في اللرظ ظ وأمّا كلامأ فالجواب

__________________ 
 .221ـ  223/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .237تقدّم في الصرحة ( 2)
 .2:  21سورة الأنبياي ( 3)
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كّـرـ  الترس فلاسـره فيـه ظ وموالـه لـو جلـس في بيـ  وحـد  مترـر ا ظ أنّ الواحـد متـّا ـ  علـى وفـق مـا 
ورتّ  في نرسه أنـواع الأوامـر لجماعـة سـي تون عتـد  ظ و  يـتلرّظ بـه ظ فـلا يكـون سـرها و  حماقـة ظ 

 .بل السريه من نسبه  لى السره
دــو اّعــن القــا م بــذات الله تعــالى في الأز  ظ و  تلرّــظ بــذلا الكــلام ظ بــل : فــالكلام الترســ  

ويكون التلرّظ به بعد حدوثهم وحدو  أفعاةم التي تقتضـ  الأمـر والتهـ  دو لجماعة سيحدثون ظ 
 .والإببار وا سترهام ظ فلاسره و  حماقة كما اّ عا 

كّــر  مــن لــزوم صــدور القبــيح مــن الله تعــالى خ لأنّ ّلــا في ـ  أيضــاـ  وبهــذا الجــوا  يتــدفع مــا 
  ظ بل دتاك معان قا مـة بـذات الله تعـالى التلرّظ حلكلام الترس  ظ ونحن نسلّم أن   تلرّظ في الأز 

 .ظ قد ة
كّر  مـن لـزوم الكـذ  خ لأنّ الصـدق والكـذ  صـتران للكـلام الـذ  يـتلرّظ : وأيضا  يتدفع ما 

 .في الترس ظ اّقولة بعد دذا ّن سيحد  (1)به ظ   اّعاني اّزوّرة 
ُ  ): ا ستد   على حدو  الكـلام بقولـه تعـالى  وأمّا َِ نْ نَقُدولَ 

َ
ٌْندالُ أ رَ

َ
دءٍ إِذا أ إِنَّما قوَْلُْا لشََِْ

لاَكُونُ  ََ  .. لأنهّ  ببار عن اّستقبلريكون حا   (2) (كُنْ 
 .حا   ظ و  نزاع لتا فيه ( كُنْ  )أنّ لرظ  فالجواب عنه

 ّات الله في ( كُدنْ  )[ لرخـة ]  نّّا التزاع في اّعن الأزي الترساني ظ و  يلزم من كون مـدلو  
 .حدوثه: تعالى 

__________________ 
 .ودو تصحي  ظ وما أثبتتا  من اّصدر« اّزبورة » : كان في الأصل ( 1)
 .43:  16سورة التحل ( 2)
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 :وأقول 
غاية اّصتّ  من الـدليل العقلـ  دـو  ثبـات حـدو  مـا يتعقّـل مـن كلامـه تعـالى ظ و  يتعقّـل  ّ  

 .حدو  الترس  عقلا خ لأنهّ فرع اّعقولية اللرخ  ظ و  محلّ لإثبات
الأ لةّ السمعية ظ فإنّّا تذكر لإثبـات ا نحصـار حللرخـ  ظ أو لإثبـات حـدو  الترسـ  علـى  وأمّا

 .فر  اّعقولية
 نّ الكلام الترسـ  عتـددم مـدلو  للكـلام اللرخـ  ظ فيتبلـ  أن يكـون مركّبـا : على  نهّ قد يقا  

ومرتبّــا كترتيبــه ظ فيلــزم تقــدّم بعــ  أجزا ــه علــى بعــ  ظ ودــو يقتضــ  في الــترس كتركيــ  اللرخــ  ظ 
 .الحدو 
عـن اّـاتن في مقالـة مرـر ة ظ أنـّه فسّـر الكـلام الترسـ  حلأمـر « اّواقـ  » ظ وحكـى  ـارح  هذا

القـــا م حللـــير ظ ال ـــامل للّرـــظ واّعـــن  يعـــا ظ وزعـــم أنــّـه قـــا م بـــذات الله تعـــالى ظ وأنــّـه قـــد  خ لأنّ 
 .(1)وظ الترتي   نّّا دو في التلرّظ ظ بسب  عدم مساعدة الآلة ظ فالتلرّظ حا    ون اّلر

وأور  عليه القو ج  بأنّ دذا بارج عن طـور العقـل ظ ومـا دـو  ّ  موـل أن يكـون حركـة تتمعـة 
 .خ ودو حسن (2)الأجزاي في الوجو  ظ   يكون لبعضها تقدّم على بع  

تِلاهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ  ) :ما أجا  به ا صم عن قوله تعالى  وأمّا
ْ
 ما يأَ

__________________ 
 .134ـ  133/  3اّواق   رح ( 1)
 .421:  رح التجريد : انخر ( 2)
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ِِّهِمْ مُُدَْثٍ    .(1) (رَ
 .من  ون لحاظ أنهّ لرخ ـ  الذ  دو كلام الله تعالىـ  أنّ اّرا  حلذكر دو القرهن:  ففيه

فإّا  لّ  الآية على حدو  كلامه مـن حيـث دـو كلامـه ظ ثبـ  حدوثـه حـىّ لـو كـان نرسـيا ظ 
 .نحصار حللرخ أو يوب  ا 

ُ حَدافظُِونَ  ): ومول الآية اّذكورة قوله تعالى  َِ كْدرَ وَإِنَّدا 
لْْدَا الَِّّ ظ فـإنّ اّتـزّ   (2) (إِنَّدا حَدْنُ نزََّ

 !ا،روظ   يكون  ّ  محد  خ لأنّ تتزيله على التدريج ظ و  تتزيل  ّ  للّرظ
لرـظ ظ فمــر و  بأنّ ال لـ  م لقــا سـره حــىّ لــو  مــا أجـا  بــه عـن الســره ظ بأنـّه  نّّــا دــو حل وأمّجا

 !كان في الترس
موالــه فـلا طلــ  فيــه فعـلا ظ و نّّــا اّوجـو  فيــه دــو العـزم علــى ال لـ  ظ أو تصــوير ال لــ  ظ  وأمّجا

 !و ّ  كان سرها حلضرورة
 .ومته يعلم ما في جوابه عن لزوم صدور القبيح مته تعالى

 نّّا يلزم السره  ّا بوط  اّعـدوم ظ وطلـ  متـه  يقـاع الرعـل في حـا  عدمـه خ وأمّـا :  فإن قلت
 ّا طلـ  متـه علــى تقـدير وجــو   ظ فـلا ظ كمــا في طلـ  الرجــل تعلـّم ولــد  الـذ  يعلــم أنـّه ســيولد ظ 

 .وكما في ب ا  التبّي كلّ مكلّ  يولد  لى يوم القيامة
وما وي ل  مته ظ سواي طل  متـه في حـا  عدمـه البديهة حاكمة بسره من ناط  معد:  قلت

 أم على تقدير وجو   ظ وسواي باطبه باصّة أم في
__________________ 

 .2:  21سورة الأنبياي ( 1)
 .1:  15سورة الحجر ( 2)
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 !نمن  اعة حانرين خ لأنّ أصل التوجّه  ليه حل ل  سره
 .. على ال ل وأمّا موا  الولد ظ فليس فيه  ّ  اّيل والعزم 

دـو غـير : أمّا نرس ال ل  ظ فلا  اّ في كونه سرها ظ بل قيـل » : «  رح اّواق  » قا  في 
 .(1)« سكن خ لأنّ وجو  ال ل  بدون من ي ل  مته   ي محا  

ــــبّي  ــــة في  6كمــــا  نّ ب ــــا  الت ــــة ا ــــتراك الأمّ ــــا دــــو للحانــــرين ظ ويوبــــ  ّــــن عــــدادم بأ لّ  نّّ
 .التكلي 
أثــر في  فــع ـ  لــو صــحّ ـ  بــه عــن لــزوم الكــذ  ظ فمتاق ــة لرخيــّة ظ لــيس ةــا مــا أجــا  وأمّججا

كْرَ  ): الإ كا  خ لأنّ اّقصـو  أنّ قولـه تعـالى في الأز   لْْاَ الَِّّ راَْانْا نوُحاً  ) .. (2) (إِنَّا حَنُْ نزََّ
َ
إِنَّا أ

ـــــر لعـــــ (3) ( ـــــلا أث ـــــزّ  الله تعـــــالى عـــــن مولـــــه ظ ف ـــــع ظ يت دم تســـــميته كـــــذح في حكـــــم غـــــير م ـــــابق للواق
 .ا ص لاح

ـــه يعلـــم ب ـــلان مـــا أجيـــ  بـــه ظ مـــن أنّ كلامـــه تعـــالى في الأز    يتّصـــ  حّانـــ  والحـــا   ومت
 .وا ستقبا  خ لعدم الزمان ظ و نّّا يتّص  بذلا  س  التعلّقات بعد حدو  الأزمتة

لـا لأنّ عـدم صــحّة اتّصـافه في الأز  حّانـ    يجعــل قولـه تعــالى في الأ راَْددانْا  ): ز  وّ
َ
إِنَّددا أ

 .حكما صا قا م ابقا للواقع حىّ يرترع الإ كا  (نوُحاً 
 نّ الترســـ  : دـــذا الجـــوا  قـــد ك ـــ  عـــن   ـــكا  هبـــر علـــيهم ظ ودـــو عـــدم صـــحّة قـــوةم  بجججل

 مدلو  اللرخ  ظ  ّ    كن أن يكون ما ليس له زمان
__________________ 

 .17/  3 رح اّواق  ( 1)
 .1:  15جر سورة الح( 2)
 .1:  71سورة نوح ( 3)
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اّـدلو  ـ  عين مدلو  مـا دـو مقيـّد حلزمـان ظ اللهـمّ  ّ  أن يـدّعى أنّ مـرا  المجيـ  أنّ الكـلام الترسـ 
دــو مــا قيّــد حلتعلّقــات الحا ثــة ظ فــلا يــر   ــ ي مــن ّلــا ظ ولكتّــه   يــتمّ علــى مــذدبهم ـ  للّرخــ 

 .لقوةم بقدم الترس 
راَْانْا نوُحاً  ): ول قولـه تعـالى   نرى أنّ م ثمّ 

َ
  يصـحّ أن يكـون الكـلام الترسـ  فيـه مـن  (إِنَّا أ

ورِ  ): قبيل  عْ  .ساّ ليس بما  ونزّ  متزلة اّان  ظ حىّ يرترع الكذ  (1) (وَنفُِخَ ِ  ال
لا لأنّ التتزيل للمعن يستدع    لة اللرظ علـى اّتـزّ  ظ ومـن اّعلـوم أنّ لرـظ قولـه ت : عـالى وّ

راَْانْا نوُحاً  )
َ
 . اّ  على اّان  حقيقة ظ   اّان  تتزيلا (أ

ءٍ  ): ما أجا  به عن قوله تعالى  وأمّا  .(2)الآية  .. (إِنَّما قوَْلُْا لشََِْ
الــذ  ـ   نّ الآيـة تــدّ  علـى حــدو  الأمـر التكــويني في اّسـتقبل ظ بمــا دـو حامــل للمعـن:  ففيجه

خ لأنّ الأثــر في  ( كُددنْ  )ظ  ّ لــيس اّقصــو  تــرّ  حــدو  لرــظ ـ  دــو الكــلام الترســ  عتــددم
التكــوين لــيس للّرــظ نرســه ظ بــل ّــا لمــل مــن اّعــن القــا م حلــترس ظ ودــو الــذ  يترــرعّ عليــه كــون 
ال ـــ ي وحدوثـــه في اّســـتقبل ظ وتررّعـــه عليـــه دتـــا  ـــادر في حدوثـــه بعـــد انقضـــا ه ظ و  يتقضـــ   ّ  

 !قدمه امتتع عدمهالحا   خ لأنّ ما ثب  
* * * 

__________________ 
 .23:  53ظ وسورة ق  51:  36سورة يس ( 1)
 .43:  16سورة التحل ( 2)
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 اوتل ام الأمر للإرادة والنهي للكراهة

 : (1)ـ قدّس الله نرسه ـ  قال المصنّف

 المطلب الرابف

 الإرادة والكراهة: في اوتل ام الأمر والنهي 

 .غير   يئا على سبيل الجزم فإنهّ يأمر  به ظ و ّا كر  الرعل فإنهّ يتهى عتهكلّ عاقل يريد من 
 .و نّ الأمر والته   ليلان على الإرا ة والكرادة

 نّ الله تعــالى يأمــر  ا مــا بمــا   يريــد  ظ بــل : وبالرــ  الأ ــاعرة  يــع العقــلاي في ّلــا ظ وقــالوا 
 !(2)ا يريد  بما يكرده ظ و نهّ يتهى عمّا   يكرده ظ بل عمّ 

 .وكلّ عاقل يتس  من يرعل دذا  لى السره والجهل ظ تعالى الله عن ّلا علوّا كبيرا
__________________ 

 .63: نهج الحقّ ( 1)
: ظ اللمـع في الـرّ  علـى أدـل الزيـه والبـدع  131ـ  126: الإحنة عن أصو  الد نة : انخر ّلا تصريحا أو مسّ ى في ( 2)

ـ  ظ اّلــل والتحــل 173ـ  163/  2ظ الرصــل في اّلــل والأدــواي والتحــل  322ـ  311: الأوا ــل ظ تمهيــد  53ـ  56
ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين  344ـ  343/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعـين في أصـو  الـدين 34ـ  33/  1ـ  لل هرسـتاني
 141ـ  133: ظ  ـرح العقا ـد التسـرية  274/  4ظ  رح اّقاصد  63: ظ اّسا ل ا مسون  231ـ  233: واّت بّرين 

 .174ـ  173/  3ظ  رح اّواق  
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ الله تعالى مريد لجميع الكا تات ظ غير مريد ّا   يكون ظ فكلّ كـا ن مـرا  :  مذهب الأشاعرة

 .(2)له ظ وما ليس بكا ن ليس بمرا  له 
 .(3)تعالى مريد للم مور به ظ كار  للمعاص  والكرر  نهّ :  ومذهب المعت لة ومن تبعهم من الإمامية

 (4) نهّ تعالى بالق الأ ياي كلّها ظ وبـالق ال ـ ي بـلا  كـرا  مريـد لـه حلضـرورة : و ليل الأ اعرة 
 .ظ والصرة اّرجّحة لأحد اّقدورين دو الإرا ة ظ و  بدّ متها

 .فإّا ثب  أنهّ مريد لجميع الكا تات
م ّـّـا ّدبــوا  لى أنّ أفعـا  العبــا  مخلوقـة ةــم ظ وأثبتــوا في الوجـو  تعــدّ  ا ــالق ظ وأمّـا اّعتزلــة ظ فـإنهّ 

يلــزمهم نرــ  الإرا ة العامّــة ظ فــالله تعــالى عتــددم يريــد ال اعــات ويكــر  اّعاصــ  ظ فيــ مر حل اعــات 
 .ويتهى عن اّعاص  لأنّها ليس  من بلقه

 ظـ  ودذا  ادرـ  بها  نهّ تعالى يريد ال اعات ويأمر: وعتد الأ اعرة 
__________________ 

 .224ـ  223/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .173/  3ظ  رح اّواق   343/  1ظ الأربعين في أصو  الدين  173/  2الرصل في اّلل والأدواي والتحل ( 2)
ظ  63ـ  56: ظ  ـرح  ـل العلـم والعمـل  457ـ  456 : ـرح الأصـو  ا مسـة : انخر ّلا صراحة أو مضمونا في ( 3)

 .173/  3 رح اّواق  
 .174/  3ظ  رح اّواق   63ـ  51: اّسا ل ا مسون ( 4)
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 .(1)ويريد اّعاص  ويتهى عتها 
 ظ ولـيس اّـرا  مـن الإرا ة الرنـا وا ستحسـانـ  كمـا مـرّ في الرصـل السـابقـ   والأمـر غـير الإرا ة

.. 
أرا  بـــه أنّ الله تعـــالى يأمـــر «  نّ الله تعـــالى يأمـــر بمـــا   يريـــد  » : الأ ـــاعرة يقولـــون  نّ : فقولـــه 

 .بإ ان الكافر و  يريد 
كّر  من مخالرة العقلاي نا لا من عدم لقّق معن الإرا ة  .. فا،ذور الذ  

كمــــا دــــو   فــــإنّ اّــــرا  حلإرا ة دادتــــا دــــو التقــــدير والترجــــيح في ا لــــق ظ   الرنــــا وا ستحســــان
 .اّتبا ر ظ فذد   لى اعتبار معن الإرا ة  س  العرظ

و ّا لقّقــ  معــن الإرا ة علمــ  مــرا  الأ ــاعرة ظ وأنــّه   نســبة للجهــل والســره  لى الله ظ تعــالى 
كّر   .عن ّلا كما 

* * * 
__________________ 

 .174ـ  173/  3 رح اّواق  ( 1)
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 :وأقول 
أنّ أمر العاقل ب  ي  ليل على رنـا  بـه ظ : كّر أمرا نرور  ظ ودو  قد ;  نرى أنّ اّصتّ  

 .و را ته له من اللير خ وأنّ نهيه عن   ي  ليل على عدم رنا  به ظ وكرادته له
كّر أنّ الأ اعرة بالروا العقلاي في ّلا فقالوا   نّ الله سبحانه يأمـر بمـا   يرنـى و  يريـد ظ : و

 ... ويتهى عمّا يرنى ويريد
 نّ الأفعا  عتددم مخلوقة لله تعالى ظ وحلضرورة أنّ الراعل القـا ر اّئتـار  نّّـا يرعـل مـا :  ووجهه

 .يرنى ويريد ظ ويترك ما   يرنى و  يريد
 .. فإّا فر  أنهّ سبحانه أمر بما ترك ظ فلا بدّ أن يكون قد أمر بما   يرنى و  يريد

 .ن يكون قد نهى عمّا رن  وأرا و ّا فر  أنهّ نهى عمّا فعل ظ فلا بدّ أ
 .ودذا يستوج  السره ظ تعالى الله عته وعن كلّ نق 

: أنّ معـن الإرا ة في كـلام الأ ـاعرة ـ  بعـدما أطـا  في فضـو  الكـلامـ  وحاصـل جـوا  الرضـل
 .دو التقدير

ويتهــى عمّــا يأمــر بمــا   يريــد ظ ويتهــى عمّــا يريــد خ أنــّه يأمــر بمــا   يقــدّر ظ : فيكــون معــن قــوةم 
 .يقدّر خ ودذا   يستلزم السره

 نّ تقدير ال  ي و يجا   فرع الرنا به والإرا ة له ظ و نّ عدم تقدير ال ـ ي وعـدم  يجـا   :  وفيه
 .فرع عدم الرنا به وعدم الإرا ة له
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نـى فإّا فر  أنّ الله سبحانه أمر بما لم يقدّر ونهـى عمّـا قـدّر ظ فقـد لـزم أن يكـون همـرا بمـا   ير 
 .و  يريد ظ وناديا عمّا يرنى ويريد خ ودو السره ظ تعالى الله عته وجلّ   نه

 !على  نّ ترسير  للإرا ة حلتقدير ب   خ لأنّها صرة ظ والتقدير فعل
 .«وعتد الأ اعرة أنهّ تعالى يريد ال اعات ويأمر بها » :  نّ قوله  ثمّ 

خ لأنــّه تعــالى عتــددم  نّّــا أرا  بعضــها ظ  غــير متّجــه خ لأنــّه  ن قصــد كــلّ ال اعــات فلــير صــحيح
 .ودو ما أوجد  باصة

تعــــالى لــــيس في اّــــرا  عتــــددم مــــن  ;و ن أرا  بعضــــها ظ فــــذكر  لــــه فضــــلة خ لأنّ كــــلام اّصــــتّ  
 .ال اعات ظ بل في غير اّرا  الذ  لم يتعلّق به الوجو 
 نّ الله تعـالى يأمـر  ا مـا بمـا   يريـد : قـالوا » : و نّّا قيّد اّصتّ  حلدوام في ما نقله عتهم بقوله 

للإ ارة  لى استمرار ترك ال اعات حستمرار الأزمتة ظ أو  لى أنّ أمر  بما   يريد   ا ـم بـدوام ّاتـه « 
 !على ما زعمو  من الكلام الترس 

 .والله العالم
* * * 
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 الّمه تعالى صد 

 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف

 المطلب الخامس

 في أنّ الّمه تعالى صد 

ظ  (2) علم أنّ الحكم بكون كلام الله صا قا   يجـوز عليـه الكـذ  ظ  نّّـا يـتمّ علـى قواعـد العدليـة 
 .الّذين أحالوا صدور القبيح عته تعالى من حيث الحكمة

 :و  يتمّ ى على مذد  الأ اعرة لوجهين 
مـن القبـا ح بأسـردا ـ    مـسثرّ في الوجـو : لوا  نّهم أسـتدوا  يـع القبـا ح  ليـه تعـالى ظ وقـا:  الأوّل
 ظ ومن يرعل أنواع (3) ّ  الله تعالى ـ  ظ وغيردا

__________________ 
 .64ـ  63: نهج الحقّ ( 1)
دتـا دـو  1 ّ  أنّ مـرا  اّصـتّ   .. دو اسم ي لق على الإمامية ومن تابعهم من اّعتزلة خ لأنّهم قا لون حلعد  الإةـ ( 2)
 .مامية خ  قتضاي مقام البحثالإ
ظ الإحنـة عـن أصـو   72ـ  71 :ظ اللمـع في الـرّ  علـى أدـل الزيـه والبـدع  26ـ  25: بلـق أفعـا  العبـا  ـ للبئـار  ـ ( 3)

: ظ تمهيـد الأوا ـل  233جـوا   146وص  226ّيـل اّسـ لة  142وص  235ـ  114اّسـ لة  131ـ  126: الد نـة 
ظ ا قتصــا  في ا عتقــا  ـ  11/  2ظ الرصــل في اّلــل والأدــواي والتحــل  43: بــاقلّاني ـ ظ الإنصــاظ ـ لل 311ـ  317

 ظ 33/  1الدعوى الرابعة ظ اّلل والتحل ـ لل هرستاني ـ  116ـ  115: لللزاّي ـ 
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كيـ   تتـع أن [ لقبا ح اّتسوبة  لى الب ر و  ]الخلم والجور والعدوان وأنواع اّعاص  [ ال رك و ] 
 !؟وكي  يقدر الباحث على  ثبات وجو  كونه صا قا !؟  في كلامهيكذ

ظ و  طريــق ةــم  لى  ثبــات   (1) نّ الكــلام الترســاني عتــددم ملــاير للحــروظ والأصــوات :  الثججاني
 !كونه تعالى صا قا في الحروظ والأصوات

* * * 
__________________ 

ظ  ـرح  34اّسـ لة  63ـ  51: الررقـة الرابعـة ظ اّسـا ل ا مسـون  323/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  الأربعـين في أصـو  الـدين
ـ  173و  146ـ  145/  3ومــا بعــددا ظ  ــرح اّواقــ   233و  223/  4ظ  ــرح اّقاصــد  135: العقا ــد التســرية 

 .121ـ  123: ظ  رح العقيدة ال حاوية  174
ظ  ــرح العقا ــد  21اّســ لة  54: في أصــو  الــدين  ظ اّســا ل ا مســون 75: ـ  لللــزاّيـ  ا قتصــا  في ا عتقــا ( 1)

 .14ـ  13/  3ظ  رح اّواق   146ـ  143/  4ظ  رح اّقاصد  131ـ  133: التسرية 
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 : (1)وقال الفضل 
 ..  نهّ تعالى  تتع عليه الكذ  ظ ووافقهم اّعتزلة في ّلا:  مذهب الأشاعرة

 ..  تعالى محا ف نهّ نق  ظ والتق  على الله: أمّا عتد الأ اعرة 
 .(2)ف نّ الكذ  قبيح ظ ودو سبحانه   يرعل القبيح : وأمّا عتد اّعتزلة 
 علم أنهّ لم يخهر ي فرق بين التق  في الرعل وبين القـبح العقلـ  : « اّواق  » وقا  صاح  

 .(3)فيه ظ فإنّ التق  في الأفعا  دو القبح العقل  بعيته فيها ظ و نّّا تّتل  العبارة 
 :  أقول

الررق أنّ التق  دتا يرا  به التق  في الصرات ظ فإنهّ علـى تقـدير جـواز الكـذ  عليـه تتّصـ  
ّاته بصرة التق  ظ ودم لم يقولـوا دادتـا حلـتق  في الأفعـا  خ حـىّ   يكـون فرقـا بيتـه وبـين القـبح 

كّر  صاح    .«اّواق  » العقل  كما 
 لو كان كاّح لكان ناقصا في نهّ تعالى : فحاصل استد   الأ اعرة 
__________________ 

 .233ـ  221/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .133/  3ظ  رح اّواق   311ـ  313:  رح الأصو  ا مسة ( 2)
 .131/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  216: اّواق  ( 3)



263 

 .لو كان عاجزا أو جادلا ظ لكان ناقصا في صرته: كما  نّهم يقولون   .. صرته
 .ولم يعتهوا ما يلزم ّلا التق  من القبح الذ  يقو  به اّعتزلة

 !فت مّل ظ والررق  قيق
كّــر  مــن أنّ عــدم جــواز الكــذ  عليــه   يتمّ ــى علــى قواعــد الأ ــاعرة ظ فهــذا كــلام  ثمّ   نّ مــا 

 !حطل عار عن الت مّل
فإنّ القو  بأن   مسثرّ في الوجو   ّ  الله ظ   يستلزم  ستا  القبا ح  ليـه خ لأنّ فعـل القبـا ح مـن 

 .مبا رة العبد ظ فهو غير مستتد  لى ا الق
 .ثمّ من بلق القبا ح فلا بدّ أن يكذ  ظ و  يجوز أن يكون صا قا
ســ  دــذا الكــلام  لى العــوامّ دــذا غايــة الجهــل والعتــا  وا ــروج عــن قاعــدة البحــث ظ  يــث لــو ن

 .استتكروا مته
امتتـــع : وأمّـــا  ني ا ســـتد لين علـــى عـــدم التمّ ـــ  خ فهـــو أيضـــا حطـــل صـــريح ظ فـــإنّ مـــن قـــا  

الكذ  عليه للزوم التق  ظ فهذا الكذ  يتعلّق حلـداّ  علـى اّعـن الترسـاني ظ ودـو أيضـا نقـ  ظ 
 !؟فكي    يتمّ ى

* * * 
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 :وأقول 
عرة اســتدلّوا بلــزوم الــتق  مــن الكــذ  علــى صــدق كلامــه تعــالى م لقــا ظ نرســيا  علــم أنّ الأ ــا

ولرخيا ظ   بصـوص اللرخـ  ظ مـع  نـّه لـو وقـع الكـذ  في كلامـه تعـالى لكتـّا أكمـل متـه في بعـ  
 .(1)الأوقات خ أعني وق  صدقتا وكذبه سبحانه 

ــــدل« اّواقــــ  » فــــ ور  علــــيهم صــــاح   يل   يوبــــ  صــــدقه في في عبارتــــه اّــــذكورة بأنّ دــــذا ال
ظ والأ ـاعرة    (2)الكلام اللرخـ  خ لأنّ اللرـظ فعـل ظ والـتق  في الأفعـا  عـين القـبح العقلـ  فيهـا 

 .. يقولون به فيها
أنّ اّرا  حلتق  في دذا الـدليل دـو الـتق  في « اّواق  » فتئيّل الرضل أنّ مقصو  صاح  

 .ق  في الصرةالأفعا  باصة ظ ف ور  عليه بأنّ اّرا  دوالت
ومــن العجــ  أنــّه بعــد  قــرار  بأنّ الأ ــاعرة لم يقولــوا حلــتق  في الأفعــا  ظ أجــا   ســ   ــادر  

 !كلامه عن  ني  يرا   اّصتّ  بأنّ الكذ  في الكلام اللرخ  أيضا نق  خ ودو تّلي   ادر
ا مرجــع الصــدق والكــذ   نّّــ» بأنّ « اّواقــ  » ظ وأجــا  القو ــج  عــن  يــرا  صــاح   هججذا

 .(3)« دو اّعن  ون اللرظ 
اّ كان الكلام الترس  عتددم عين مدلو  الكلام اللرخ  ومعتا  ظ  وّ

__________________ 
 .131/  3 رح اّواق  : انخر ( 1)
 .131/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  216: اّواق  ( 2)
 .421:  رح التجريد ( 3)
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 .لام الترس  ظ ولزم التق  في صرته تعالىكان كذ  الكلام اللرخ  راجعا  لى كذ  الك
ودــو حســن لــو لــزم أن يكــون لكــلّ كــلام لرخــ  مــدلو  نرســ  ظ حــىّ اللرخــ  الكــاّ  ظ ودــو 
محلّ نخر خ لجواز أن يوجد اللرظ ا ـه  الكـاّ  و  يحكـم في نرسـه علـى طبـق معتـا  ظ فـلا يوبـ  

 .حكم نرس  حىّ يكذّ  ظ فإنّ اّدار في الكذ  على الحكم
 .نعم ظ يكذّ  اللرخ    تماله على الحكم الكاّ 

أنّ محاليـة ـ  حـىّ في  ثبـات صـدقه تعـالى في الكـلام الترسـ ـ  ظ وي كل علـى الـدليل اّـذكور هذا
في تقريـر دـذا ـ  ولـذا قـا  القو ـج  .. الـتق  عليـه تعـالى في صـرته  نّّـا أثبتودـا حلإ ـاع   حلعقـل

 .(1)« نق  ظ والتق  على الله تعالى محا    اعا » أنّ الكذ  ـ  الدليل
ـّــا قـــا  صـــاح   في تقريـــر  الـــتق  علـــى الله تعـــالى محـــا  ظ قيّـــد  ـــارحها الحكـــم « اّواقـــ  » وّ

 .(2)«   اعا » : ح،اليّة بقوله 
  علــى ثبــوت ومــن اّعلــوم أنّ حجّيــة الإ ــاع  نّّــا تســتتد عتــددم  لى قــو  التــبّي ظ اّوقــوظ اعتبــار 

صدقه ظ وثبوته يعلم من تصديق الله تعالى  ّ   ظ اّوقوظ اعتبار  علـى ثبـوت صـدق كـلام الله تعـالى 
 !ظ ودو  ور (3)ظ فيتوقّ  ثبوت صدق كلامه تعالى على ثبوته 

بمــا أجــابوا بــه عــن نرــس الإ ــكا  ظ حيــث أور  بــه علــى  لــيلهم الآبــر لصــدق   وقججد بججاب عنججه
 به ظ بل   اع 6كلام الله تعالى ظ ودو به التبّي 

__________________ 
 .421:  رح التجريد ( 1)
 .131/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  216: اّواق  ( 2)
 .أ  ثبوت صدق التبيّ ( 3)
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 .. الىالأنبياي على صدق كلامه تع
 نّ ثبــوت صــدق التــبّي غــير موقــوظ علــى تصــديق الله لــه بكلامــه حــىّ يلــزم :  فقججالوا في الجججواب

 .(1)الدور ظ بل على تصديق الله له حّعجزة ظ ودو تصديق فعل    قوي 
 نّ اّعجـزة  نّّـا تـدّ  علـى  نـّه مرسـل مـن الله تعـالى ظ وأنّ مـا جـاي بـه مـن عتـد  ظ   علـى :  وفيه
 .لام التبّي صدق م ابق للواقع م لقا ظ و ن كان من نرسه نّ ك

 .على  نّ  فا ة اّعجزة لليقين برسالته محلّ متع على مذدبهم كما ستعرفه  ن  اي الله تعالى
 .العلم بصدق التبّي موقوظ على تصديق الله تعالى  ّ  :  وبالجملة

 .. فإن اّ عوا تصديقه له بكلامه تعالى جاي الدور
 لصـدق التـبّي في بـه  بصـدق كـلام الله تعـالىـ  عوا تصديقه حّعجزة ظ فإن كان اقتضـا داو ن ا ّ 

ــ  نا ــئا مــن  ببــار الله بصــدق نرســه ظ رجــع الــدور  لى حالــه ظ و ّ  فــلا تــدّ  اّعجــزة علــى صــدق ـ
 .التبّي في به  من نرسه

 .صدقه على  نّ اّعجزة ليس  بأعخم من التصديق القوي ظ وقد فر  ال اّ في
 نــّـه تعـــالى لـــو :  نّ الأ ـــاعرة اســـتدلّوا بـــدليل  لـــث علـــى امتتـــاع الكـــذ  عليـــه تعـــالى ظ ودـــو  ثمّ 

اتّص  حلكذ  لكان كذبـه قـد ا ظ  ّ   يقـوم الحـا   بذاتـه تعـالى ظ فيلـزم أن  تتـع عليـه الصـدق 
مـــه امتتـــع اّقابـــل لـــذلا الكـــذ  ظ و ّ  جـــاز زوا  ّلـــا الكـــذ  ظ ودـــو محـــا  خ فـــإنّ مـــا ثبـــ  قد

 .عدمه
__________________ 

 .133ـ  132/  3ظ  رح اّواق   216: اّواق  : انخر ( 1)
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ودو امتتاع الصدق عليه ظ حطل خ فإنّا نعلم حلضرورة أنّ من علم  ـيئا أمكتـه أن نـه :  واللّزم
 .(1)عته على ما دو عليه 

 : وفيه 
ر قيـــاس اللا ـــ  علـــى ال ـــادد ظ ودـــو ستـــوع ظ كمـــا  نّ اّقدّمـــة الأبـــيرة مبتيـــة علـــى اعتبـــا:  أوّلا
 .ستعرظ
كّـــر في :  وثانيجججا  نّ امتتـــاع الصـــدق اّقابـــل للكـــذ  لـــيس ّاتيـــا ظ بـــل لقـــدم دـــذا الكـــذ  كمـــا 

ـــا تقضـــ   الـــدليل ظ فيكـــون امتتاعـــا حللـــير ظ و  نســـلّم ب لانـــه ظ  ّ   نـــرورة تقضـــ  بخلافـــه ظ و نّّ
 . ا متتاع حلليرالضرورة بإمكانه الذا  ظ ودو   يتافي

كّـر  القو ـج  ظ قـا  :  وثالثا لـو تّم دـذا الـدليل لـدّ  علـى امتتـاع » :  نهّ ير  عليهم التق  بما 
 نّ الله تعــالى لــو اتّصــ  حلصــدق لكــان صــدقه قــد ا ظ فيمتتــع عليــه : صــدقه تعــالى أيضــا بأن يقــا  

 علـى الكذ  اّقابل لذلا الصدق ظ ولكتّا نعلم حلضـرورة أنّ مـن علـم  ـيئا أمكتـه أن نـه عتـه  
 .(2)« ما دو عليه 

 نهّ لم تّم دـذا الـدليل ظ وأعرنـتا عمّـا يـر  عليـه ظ لم يوبـ  بـه  ّ  صـدق كلامـه الترسـ  خ :  ورابعا
« اّواقـــ  » لأنــّـه دـــو القـــد  ظ والحـــا  أنّ الأدـــمّ بيـــان صـــدق كلامـــه اللرخـــ  ظ كمـــا بـــيّن دـــذا في 

 .(3)و رحها 
 ع الكذ  على الله تعالى فيفقد  هر أنهّ    ليل ل  اعرة على امتتا 

__________________ 
 .132ـ  131/  3ظ  رح اّواق   216: اّواق  : انخر ( 1)
 .422:  رح التجريد ( 2)
 .132/  3ظ  رح اّواق   216: اّواق  : انخر ( 3)
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عـن  ثبـات امتتـاع ـ   سـ  قواعـد ـ  كلامه م لقـا ظ نرسـيا ولرخيـا ظ فمـا حـا  مـذد  يعجـز أدلـه
 !؟أقبح الأ ياي على الله تعالى

أنّ امتتاعـــه مـــن أوّ  الضـــرورّ ت ظ بـــل بمقتضـــى  ســـتا دم  يـــع القبـــا ح  ليـــه ســـبحانه ظ  واّجججال
يكــون صــدور الكــذ  متــه تعــالى مســتقرح ظ بــل دــو واقــع عتــددم خ لأنــّه ا ــالق لكــذ  التــاس في 

 !الإببار عته تعالى
علـــى لســـان ملـــا أو نـــبّي أو  ـــجرة ظ يكـــون   فكمــا يكـــون كـــذح متـــه أن نلـــق الكـــلام الكــاّ 

 .كذح مته أن نلقه على ألستة سا ر التاس
 .وليس كذبه سبحانه في الكلام اللرخ   ّ  بهذا التحو ظ تعالى الله عن ّلا علوّا كبيرا

 نّ القـــو  بأن   مـــسثرّ في الوجـــو   ّ  الله ظ   يســـتلزم  ســـتا  القبـــا ح  ليـــه خ لأنّ » :  وأمّجججا قولجججه
 .. «فعل القبا ح من مبا رة العبد 

فهو سرس ة عتد العقلاي ظ  ّ كي  يصحّ عتد عاقل نسبة القـبح  لى ا،ـلّ الـذ    أثـر لـه فيـه 
 !؟ألبتّة وعدم نسبته  لى بالقه وموجد 

علــى  نــّه يلــزم متــه أن    تتــع الكــذ  متــه تعــالى علــى لســان ملــا أو نــبّي خ لأنــّه بمبا ــرمما ظ 
 !؟حمتتاع الكذ  مته تعالى في الكلام اللرخ  فكي  التزموا

و  نرى أنّ اّصتّ  لم يتس   لى القوم أنهّ تعالى   بدّ أن يكذ  في كلامـه ظ فـلا معـن لقـو  
 .«ثمّ من بلق القبا ح فلا بدّ أن يكذ  » : ا صم 

ذ  في للكــ  عتـددمـ  ولـو نسـ   لـيهم وقـوع الكـذ  متـه سـبحانه لكـان حقّـا خ  لقـه سـبحانه
 .الإببار عته على ألستة العاصين ظ كما عرف 

* * * 



266 



267 

 صفاته ع  ذاته

 : (1)ـ طيّ  الله رمسه ـ  قال المصنّف

 المبحث الثامن

 في أنهّ تعالى لا يلاراه شيء في القدم

العقل والسمع مت ابقان علـى  نـّه تعـالى مخصـوص حلقـدم ظ و نـّه لـيس في الأز  سـوا  خ لأنّ كـلّ 
 .(2)سكن ظ وكلّ سكن حا   [ عالى وت ]حانه ما عدا  سب

رُ  ): وقا  تعالى  َِ لُ وَالْْ وَّ
َ َْ  .(3) (هُوَ ا

 لى  .. كالقـدرة والعلـم والحيـاة :وأثب  الأ اعرة معه معاني قد ة نانية ظ د  علـل في الصـرات 
 .(4)غير ّلا 

__________________ 
 .65ـ  64: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـرح  ـل  13رقـم  51: ـ  «مصـتّرات ال ـي  اّريـد » مـن  4اّ بـوع نـمن المجلـّد ـ  أوا ـل اّقـا ت: انخـر مـولا ( 2)

ظ  73/  1ظ اّتقـــذ مـــن التقليـــد  51: ظ ا قتصـــا  في مـــا يتعلّـــق ح عتقـــا   75: ظ تقريـــ  اّعـــارظ  53: العلـــم والعمـــل 
 .3اّس لة  27: ظ اّسا ل ا مسون  123: تلئي  ا،صّل 

 .3:  57سورة الحديد ( 3)
الحيـاة ظ العلـم ظ القـدرة ظ الإرا ة ظ  :  بلاظ بيتهم في ثبوت تلا اّعاني ظ غـير  نّهـم اترّقـوا علـى سـبعة متهـا ظ دـ  ( 4)

 السمع ظ البصر ظ الكلام ظ وابتلروا في تسمية ما زا 
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 :ولزمهم من ّلا محا ت 
التصــارى كرـروا بأنّهــم أثبتـوا ثلاثــة : ين الـراز  قـا  فئــر الـد ..  ثبـات قــد  غـير الله تعــالى:  منهجا

 !(1)قدماي ظ وأصحابتا قد أثبتوا تسعة 
العلـم ظ ولــو   لم :  لى  ثبـات معـن ظ دـو ـ  في كونـه عاّـاـ   نـّه يلـزمهم افتقـار الله تعـالى:  ومنهجا

ــــا را  لى القــــدرة ظ ولو دــــا لم يكــــن قــــا را خ  وكــــذلا حقــــ  يكــــن عاّــــا ظ وافتقــــار  في كونــــه تعــــالى ق
 .الصرات

 .والله تعالى متزّ  عن الحاجة وا فتقار خ لأنّ كلّ مرتقر  لى اللير فهو سكن
 . نهّ يلزم  ثبات ما   نهاية له من اّعاني القا مة بذاته تعالى ظ ودو محا :  ومنها

ابقـة خ ومحـا  اّ :  نّ العلم حل ـ ي ملـاير للعلـم بمـا عـدا  ظ فـإنّ مـن  ـر  العلـم :  بيان الملّزمة
 .أن ي ابق ال  ي الواحد أمورا متلايرة متئالرة في الذات والحقيقة

لكـــنّ اّعلومـــات غـــير متتاديـــة ظ فيكـــون لـــه علـــوم غـــير متتاديـــة ظ   مـــرةّ واحـــدة ظ بـــل مـــرارا غـــير 
ير متتادية ظ حعتبار كلّ علم يرر  في كلّ مرتبة من اّراتـ  اللـير اّتتاديـة خ لأنّ العلـم حل ـ ي ملـا

 .للعلم حلعلم بذلا ال  ي
__________________ 

 :عليها خ انخر ّلا في 
ظ محصّــل  32/  1ـ  لل هرســتانيـ  ظ اّلــل والتحـل 34: ـ  لللــزاّيـ  ظ ا قتصــا  في ا عتقـا  227: تمهيـد الأوا ــل 

 .134و  45ـ  44/  3ظ  رح اّواق   73ـ  61/  4ظ  رح اّقاصد  273و  123: أفكار اّتقدّمين واّت بّرين 
وكان كرـر  أعخـم مـن  : ظ وعقّ  الرئر الراز  على ّلا قا لا  224/  1الأربعين في أصو  الدين : انخر مسّ ا  في ( 1)

 !كرر التصارى بولا  مراّت



261 

 .. ثمّ العلم حلعلم حل  ي ملاير للعلم حلعلم حلعلم بذلا ال  ي
 .ن دذ  اّرات  علوم غير متتاديةودكذا  لى ما   يتتادى ظ وفي كلّ واحدة م

 .ودذا عين السرس ة لعدم تعقّله حّرةّ
 نــّه تعــالى لــو كــان موصــوفا بهــذ  الصــرات ظ وكانــ  قا مــة بذاتــه تعــالى ظ كانــ  حقيقــة :  ومنهججا

الإةيـــة مركّبـــة ظ وكـــلّ مركّـــ  محتـــاج  لى جز ـــه ظ وجـــز   غـــير  ظ فيكـــون الله تعـــالى محتاجـــا  لى غـــير  ظ 
 .تافيكون سك
أوّل الجدّين معرفتجه ، وامجال معرفتجه التّصجديك » : حيث قا   7أ ار مو نا أمير اّسمتين  و لى دذا

به ، وامال التصديك به توحيده ، وامال توحيده الإخلّص له ، وامال الإخلّص له نفجي الصّجفات عنجه ، 
[ وجبحانه ] فمن وصجف الله  للهادة الّ صفة أنّها غ  الموصوف ، وشهادة الّ موصوف أنهّ غ  الصفة ،
 .(1)«  فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جّ أه ، ومن جّ أه فقد جهله

 نّ دـذ  اّعـاني   دـ  نرـس :  نّهم ارتكبـوا دتـا مـا دـو معلـوم الـب لان ظ ودـو أنّهـم قـالوا :  ومنها
 .(2)الذات ظ و  ملايرة ةا 
نســـ   لى هبـــر ظ فإمّـــا أن يكـــون دـــو دـــو ظ أو غـــير  ظ و  لأنّ ال ـــ ي  ّا  !ودـــذا غـــير معقـــو 

 !يعقل سلبهما معا
__________________ 

 .7ظ في ابتداي بلق السماي والأر  وبلق ه م  1ب بة رقم  31: نهج البلاغة ( 1)
 .73/  4ظ  رح اّقاصد  32/  1ـ  لل هرستانيـ  اّلل والتحل( 2)



273 

 : (1)وقال الفضل 
 نهّ تعالى له صـرات موجـو ة قد ـة زا ـدة علـى ّاتـه ظ فهـو عـالم بعلـم ظ وقـا ر :  مذهب الأشاعرة
 .(2)وعلى دذا القياس  .. بقدرة ظ ومريد بإرا ة

في ـ  ال ـ ي عاّـا (3) نتّـا نرهـم الصـرات الإةيـة مـن صـرات ال ـادد ظ وكـون علـّة :  والدليل عليه
 .د  العلم خ فكذا في اللا  ـ  ال ادد

من قام به العلم ظ فكذا حـدّ  دتـاك ظ و ـر  صـدق اّ ـتقّ علـى واحـد متـّا ـ  دادتاـ  وحدّ العالم
 .غا  عتّا ظ وكذا القياس في حق  الصرات (4)في ما [  ر  ] ثبوت أصله خ فكذا : 

ثمّ نأبذ دذا من عرظ الللة و طلاقات العرظ ظ فإنّ العالم    اّ أنهّ من يقوم بـه العلـم ظ ولـو 
] رات لكـــذّبتا نصـــوص الكتـــا  والســـتّة ظ فـــإنّ الله تعـــالى في كتابـــه أثبـــ  الصـــرات قلتـــا بترـــ  الصـــ

ءٍ مِنْ عِامِْهِ إلِاَّ يمِا شاءَ  ) :لترسه ظ كقوله تعالى  لاطُونَ بشََِْ  .. (5) (وَلا يَُِ
لــه ظ فــلا بــدّ لتــا مــن الإثبــات مــن غــير لويــل ظ فــإنّ [ فــإّا ثبــ  في التصــوص  ثبــات الصــرات 

لا لد لـة الـد  ل  ا ن رار  لى الت ويل  نّّا يكون بعد العجز عن الإجراي على حس  الواقع خ وّ
 العقلية على امتتاع  جرا ه على
__________________ 

 .236ـ  234/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .32/  1ـ  انيلل هرستـ  اّلل والتحل: ظ وانخر أيضا  45ـ  44/  3 رح اّواق  ( 2)
الصــرحة  1كمــا ســي   في أوّ  كــلام ال ــي  اّخرّــر « . .. وعلّــة كــون» : كــذا في الأصــل واّصــدر ظ والخــادر أنّهــا ( 3)

274. 
 .من: في اّصدر ( 4)
 .255:  2سورة البقرة ( 5)



271 

 .حس   ادر  ظ ودا دتا ليس كذلا ظ فوج  الإجراي على الخادر من غير لويل
دو العمدة في  ثبات الصرات الزا دة ظ فإنّ ا سـتد  ت العقليـّة علـى  ثبامـا   نّ دذا:  وعندي

 .مدبولة ظ والله أعلم
 :من الوجو  ظ فكلّها تا  ـ  على نر  الصرات الزا دةـ  ما استدّ  به دذا الرجل ثمّ 

 .استد له بأنّ كلّ ما عدا  سكن ظ وكلّ سكن حا  :  الأوّل
 :سلّمتا أنّ كلّ ما عدا  سكن ظ ولكن نقو  في اّقدّمة الوانية :  فنقول

 . نّ كلّ سكن ساّ عدا صراته فهو حا   خ لأنّ صراته   دو و  غير  ظ كما ستبيّن بعد دذا
ا ســــتد   بلــــزوم  ثبــــات قــــد  غــــير الله تعــــالى ظ و ثبــــات القــــدماي كرــــر ظ وبــــه كرــــرت :  الثججججاني
 .التصارى

ظ دــ  ليســ  غــير  (1)الكرــر  ثبــات ّوات قد ــة ظ    ثبــات ّات وصــرات قــدماي   نّ :  الجججواب
علم زيد ليس غير زيد حلكلّية ظ فلو كـان علـم زيـد قـد ا فرنـا موـل زيـد : الذات مبايتة كلّية ظ مولا 

لأنّ علمـه لـيس غـير  حلكلّيـة ظ بـل دـو  !؟ظ ف ّ  نق  يعر  من دـذا لزيـد  ّا كـان متّصـرا حلقـدم
 .ات كمالهمن صر

ا ســتد   بلــزوم افتقــار الله تعــالى في كونــه عاّــا  لى  ثبــات معــن دــو العلــم ظ ولــو   لم :  الثالججث
 .يكن عاّا ظ وكذا في حق  الصرات

  ن أر تم حستكماله حللير ثبوت صرات الكما  الزا دة:  والجواب
__________________ 

 .43/  3ظ  رح اّواق   233: اّواق  ( 1)
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 .على ّاته لذاته ظ فهو جا ز عتدنا ظ وليس فيه نق  ظ ودو اّتتازع فيه
 .لزومه ّا اّ عيتا (2)ظ ثمّ توبّتوا  (1)و ن أر تم به غير  ظ فصوّرو  أوّ  حىّ ترهمو  

 نّ ا،ا  دو استرا ته صرة كما  من غير  ظ   اتّصافه لذاته بصرة كمـا  دـ  غـير  :  واّاصل
 .(3)ذدبتا دو الواني   الأوّ  خ واللازم من م

لــا لأنّ  (4)ا ســتد   بلــزوم  ثبــات مــا   نهايــة لــه مــن اّعــاني القد ــة :  الرابججف بذاتــه تعــالى خ وّ
 . لى هبر الدليل .. العلم حل  ي ملاير للعلم بما عدا 

ات اللــير  نّ العلــم صــرة واحــدة قا مــة بذاتــه تعــالى ظ ويتعــدّ   ســ  التعلّــق حّعلومــ:  والجججواب
اّتتاديــة ظ فلــه  ســ  كــلّ معلــوم تعلّــق ظ فكمــا يتصــوّر أن تكــون اّعلومــات غــير متتاديــة ظ كــذلا 

غـير متتاديـة  سـ  اّعلومـات ظ ولـيس يلـزم ـ  الذ  دو صرة واحـدةـ  يجوز أن تكون تعلّقات العلم
 .(7)الوجو   (6)( الترتّ  في ) يلزم التسلسل ا،ا  خ لرقدان  ر   (5)مته محا  ظ و  

ا ســـتد   بأنـّــه لـــو كـــان موصـــوفا بهــذ  الصـــرات ظ لـــزم كـــون الحقيقـــة الإةيـــة مركّبـــة ظ :  الخججامس
 .ويلزم مته ا حتياج

__________________ 
 .نرهمه: في  رح اّواق  ( 1)
 .بيّتوا: في اّصدر ( 2)
 .43/  3 رح اّواق  ( 3)
 .القا مة: في اّصدر ( 4)
 .فلا: في اّصدر ( 5)
 .الترتّ  و: في اّصدر ( 6)
 .71و  73/  3ظ  رح اّواق   233: اّواق  : انخر ( 7)
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 نّ اّرا  حلحقيقة الإةية  ن كان الذات ظ فـلا يلـزم مـن  ثبـات الصـرات الزا ـدة تركّـ  :  والجواب
 .في الذات

ـــــذات ظ فلـــــيس  ّ   ـــــاك ّاتا وصـــــرات متعـــــدّ ة قا مـــــة بتلـــــا ال ملاحخـــــة  و ن كـــــان اّـــــرا  أنّ دت
 .اّوصوظ مع الصرات

 .ثمّ  نّ احتياج الواج   لى ما دو غير  يوج  الإمكان كما قدّمتا
ظ فـاّرا  مـن نرـ  الصـرات  كـن أن يكـون صـرات  7ما استدّ  به من كـلام أمـير اّـسمتين  وأمّا

 .تكون د  غير الذات حلكلّية ظ وليس دا دتا كذلا
 ... دو معلوم الب لان دا دتاا ستد   بلزوم ارتكا  ما :  السادس

 .ودو أنّ دذ  اّعاني   د  عين الذات ظ و  غيردا خ ودذا غير معقو 
 نّ اّــرا  بعــدم كــون الصــرات عــين الــذات ظ أنّهــا ملــايرة للــذات في الوجــو  خ وكونهــا :  والجججواب

ق كونهــا ملــايرة غــير ملــايرة ةــا ظ أنّهــا صــرات للــذات ظ فلــيس بيتهمــا ملــايرة كلّيــة  يــث يصــحّ  طــلا
 نّ علــم زيــد لــيس عــين زيــد خ لأنــّه صــرة لــه ظ ولــيس غــير  حلكلّيــة خ : للــذات حلكلّيــة ظ كمــا يقــا  

لأنهّ قا م به ظ ودذ  الواس ة على دذا اّعن صحيحة خ لأنّ سل  العيتيّة حعتبـار ظ وسـل  الليريـة 
 .حعتبار هبر ظ فكلا السلبين  كن لقّقهما معا

* * * 
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 : وأقول
  ري  بب لان قياس اللا   على ال ادد خ لأنّ القيـاس   يصـحّ  ّ  بإثبـات علـّة م ـتركة بـين 

 .اّقيس واّقيس عليه ظ و ثباما في اّقام حطل خ  بتلاظ ال ادد واللا   حلحقيقة
 .فيمكن أن تكون بصوصية ال ادد  رطا في الحكم ظ أو كون بصوصية اللا   مانعة عته

عوى أنّ علّة كون ال ادد عاّـا دـ  العلـم ظ فتكـون علـّة كـون اللا ـ  عاّـا دـ  العلـم على  نّ  
ظ فيكـــون علمـــه زا ـــدا علـــى ّاتـــه ظ موقوفـــة علـــى الّـــا  علـــم اللا ـــ  وعلـــم ال ـــادد ظ والّـــا  كيريـــة 

 .ثبومما ظ ليصحّ  ثبات العلّيّة لعلم اللا  
 !ة ثبوته له ظ من علّيّته ظ جاي الدورفلو أريد  ثبات معرفة حقيقة علم اللا   ظ أو كيري

والحــا  أنّ أدــل دــذا القيــاس قــا لون حبــتلاظ  !؟وكيــ  يصــحّ الحكــم ح لّــا  وبصــحّة القيــاس
مقتضــى صــرات ال ــادد واللا ــ  خ لأنّهــم يزعمــون أنّ القــدرة في ال ــادد   تــسثرّ  يجــا ا ظ والإرا ة 

 .فيه   تّصّ  أصلا ظ بخلافهما في اللا  
 .لحا  في بقية الصراتوكذا ا
كّر  ةذا الدليل الوانح الب لان ظ مع علمه بإب ـاةم  هذا ظ ومن القبيح على الرضل وأصحابه 

 و رحها ظ وقد« اّواق  » له خ لأنهّ أبذ  من 
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كّرنا  وغير    .(1)أب لا  ببع  ما 
 .. «ثمّ نأبذ دذا من عرظ الللة و طلاقات العرظ » : وأقبح من ّلا قوله 

 ّ  أن يـــدّع  أنّ أبـــذ  متهمـــا بلحـــاظ   لتهمـــا  تــّـا  !؟كيــ  يأبـــذ  متهمـــا واّســـ لة عقليــّـة ّ  
لكنّ ال ـ ن في الد لـة خ ّـا سـبق مـن أنّ اّ ـتقّ  نّّـا يـدّ   !على اّرا  ال رع  اّستلزم لحكم العقل

الحـّ  واّيـّ   ونعا على اّلابسة بين اّبدأ والذات ظ ود  أعمّ مـن أن تكـون بتحـو الحلـو  كمـا في
 . لى غير ّلا ظ كملابسة التمّار للتمر حلبيع .. ظ وبتحو الإيجا  كما في ا الق والرازق

فمــن أيــن علــم أنّ ملابســة اللا ــ  للقــدرة ظ والعلــم ظ والحيــاة ظ والإرا ة ظ ونحودــا ظ موــل ملابســة 
ســيّما وقــد  ّ  التقــل علــى  را ة  فلعلّهــا ح نتــزاع ظ وتــرّ  الّــا  اللرــظ   أثــر لــه ظ   !؟ال ــادد ةــا

 .. ا نتزاع
درُ  ): قـا  تعـالى  َِ لُ وَالْْ وَّ

َ َْ ظ فإنـّه  اّ  علـى  نـّه تعـالى مخصـوص حلقـدم ظ فـلا  كـن  (2) (هُوَ ا
 .أن تكون ملابسته لتلا الصرات حلحلو  في القدم

ءٍ مِنْ عِامِْهِ  ): ما استدّ  به مـن قولـه تعـالى  وأمّا لاطُونَ بشََِْ ظ فئ ـ   ـادر خ  ّ    (3) (وَلا يَُِ
يقتضـــ   ثبـــات العلـــم لـــه تعـــالى أن يكـــون العلـــم أمـــرا بارجيـــا زا ـــدا علـــى ّاتـــه ظ فإنـّــه كمـــا توبـــ  لـــه 
 الأمور ا ارجية ظ توب  له الأمور ا عتبارية وا نتزاعية ظ كاّلكية ظ والوحدانية ظ والقدم ظ ووجو 

__________________ 
 .43ـ  45/  3ظ  رح اّواق   233ـ  271: اّواق  ( 1)
 .3:  57سورة الحديد ( 2)
 .255:  2سورة البقرة ( 3)
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 .الوجو  ظ ونحودا
رُ  ): فخهر أنّ عمدة ا صم وادية ظ و  سيّما مع التّ  بقوله تعالى  َِ لُ وَالْْ وَّ

َ َْ ظ الـذ   (هُوَ ا
كّر اّ  !صتّ  لهتلافل ا صم عته مع 

 جّـة أنّ صـراته ليسـ  عيتـه و  ـ  «كـلّ سكـن حـا   » :  نكـار  لكلّيـة الكـهى القا لـة  وأمّجا
فممّا   معن لـه خ لأنّ كـون صـراته تعـالى   دـو و  غـير    يقتضـ   مكانهـا وقـدمها ظ علـى ـ  غير 

 !ته تعالى وجو ا على ّاته نهّ اص لاح مح    يتر  اّلايرة الواقعية ظ ولذا التزموا بز  ة صرا
 . نهّ لو كان  صراته تعالى سكتة زا دة على ّاته  حتاج   لى لثير  فيها ثمّ 

ولثــير  فيهــا  مّــا ح بتيــار ظ ودــو يســتلزم الــدور ظ أو التسلســل خ لتوقــّ   يجــا  كــلّ صــرة علــى 
لسل ظ مع اسـتلزام التسلسـل الحياة والعلم والقدرة والإرا ة ظ فإن توقرّ  على أنرسها  ار ظ و ّ  تس

 .لحدوثها
فيلـزم عـدم مقدوريـة صـراته لـه تعـالى مـع  مكانهـا خ لأنّ ّاتـه ـ  كمـا دـو مـذدبهمـ   و مّـا حلإيجـا 

تعــالى واجبــة ظ فمــا يجــ  عتهــا لترســها  تتــع أن تتعلّــق بــه القــدرة ظ ويلــزم أن يكــون البســي  فــاعلا 
ظ فـإنّ نســبة ـ  كمــا في اّقـامـ   وحــدة التسـبة حقيقـة وقـابلا ظ ودـو ستتـع خ لتتــافي الرعـل والقبـو  مـع

الرعل قا مة بين اّتتسبين اللذين وقع  بيتهما نسبة القبو  ظ فالتسبة واحـدة حلـذات و ن تعـدّ ت 
 .ح عتبار
قلتـــا بتتافيهمـــا لتتـــافي  زميهمـــا خ لأنّ نســـبة الرعـــل نـــرورية لكـــون الراعـــل موجبـــا فرنـــا ظ  وإنّّجججا

ة حلإمكان ا اصّ ظ  ّ   يتصوّر اسـتقلا  القابـل حلقبـو  حـىّ  كـن أن تكـون ونسبة القبو  سكت
 .نسبته نرورية
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بأنّ الجهـــة متعـــدّ ة ظ ودـــ  جهـــة الراعليـــة والقابليـــة ظ فـــلا محـــذور في اجتمـــاع الضـــرورة  وأجيجججب
 .وعدمها خ لكونهما من جهتين

 .بة واحدة  ئصية نّ تعدّ  الجهات   يصحّح اجتماع اّتتافيين في نس:  وفيه
نعم ظ  ّا استوج  تعدّ  الجهة ظ تعدّ  التسبة حقيقة ظ   اعتبـارا فقـ  ظ كـان نافعـا ةـم ظ لكتـّه 

 .بلاظ الواقع
يلــزم مــن كونــه تعــالى موجبــا أن يكــون فــاعلا قــابلا ظ فتكــون نســبة الصــدور بيتــه وبــين :  وبالجملججة

 .صراته واجبة وغير واجبة خ ودو ستتع
ودـو ّاتـه ـ  مـن اّوجـ  الواحـد مـن  يـع الجهـاتـ  ودـو صـراتهـ  دور اّتعـدّ يلـزم صـ:  وأيضجا

ظ ودـــو حطـــل خ لأنّ كـــون ال ـــ ي موجبـــا وعلــّـة ل ـــ ي ظ لـــيس  ّ   صوصـــية فيـــه تقتضـــ  ـ  تعـــالى
 .الإيجا  والعلّيّة لذلا اّعلو  ظ و ّ  لصحّ أن يكون كلّ   ي موجبا وعلّة لكلّ   ي

اّوجــــ  مــــن  يــــع الجهــــات يســــتدع  وحــــدة بصوصــــيّته ظ وتلــــا و  ريــــ  أنّ فــــر  وحــــدة 
ـــــى  ا صوصـــــية الواحـــــدة    كـــــن أن تقتضـــــ  أمـــــرين مختلرـــــين ظ لعـــــدم  مكـــــان متاســـــبتها ةمـــــا عل

أن تكون في الذات البسـي ة مـن  يـع الجهـات ـ  بتاي على ز  ة الصراتـ  ابتلافهما ظ و  يتصوّر
صــرات اّتعــدّ ة عــن الــذات ظ وفــر  تعــدّ  الجهــات ظ جهــات اعتباريــة ظ بســب  تعــدّ دا تصــدر ال

 .بتعدّ  السلو  حطل خ لأنّ السلو    تستلزم تكورّ الواحد الحقيق  ولو اعتبارا
ولــو ســلّم ظ فلــيس في الســلو  معــان وبصوصــيات تتاســ  لثــير الــذات في صــراما حــىّ يترــع 

 .تعدّ دا اعتبارا
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جبــا لصــراته مــع قــو  أكوــردم بأنّ علّــة الحاجــة  لى ظ ومــن العجــ  التــزامهم بكونــه تعــالى مو  هججذا
 !!الت ثير دو الحدو    الإمكان

 ! ّ بتاي على دذا  كن أن تكون صراته تعالى موجو ة في القدم بلا  يجا   ظ بل ح ستقلا 
ظ فباطــل خ  ّ   أثــر لتســمية القــدماي ّوات في الكرــر ظ بــل  وأمّججا مججا أجججاب بججه عججن المحججال الأوّل

 .للقو  بتعدّ  القدماي ظ نرورة أنّهم يقولون بتعدّ  الوجو  حقيقةالأثر 
 . نّ القدماي هةة ظ بخلاظ التصارى: نعم ظ يرترق الأ اعرة عن التصارى بأنّهم   يقولون 

 (1) نّ مـذد  الأ ـاعرة يقتضـ  أن تكـون حقيقـة الإلـه مركّبـة مـن الـذات والصـرات :  ولكن فيجه
يــــة عــــن جهــــة الإةيــــة بــــدون الصــــرات ظ فيقــــاربون التصــــارى ظ بــــل لعلّهــــم خ لأنّ الــــذات المجــــرّ ة بال

الولاثــة واحــد خ فالتعــدّ  عتــد : متّرقــون ظ  ّ لعــلّ التصــارى أيضــا يجعلــون الإلــه مركّبــا ظ ولــذا يقولــون 
 .الرريقين حلأجزاي   حلجز يات ظ والله أعلم

  خ لأنّ اّصـتّ  رتـّ   مكـان الواجـ  ظ فلا رب  له بإ كا  اّصتّ  وأمّا جوابه عن ثاني المحالات
» علــــى افتقــــار   لى صــــراته ظ   نقصــــه علــــى اســــتكماله بهــــا خ لكــــن ّـّـــا كانــــ  عا تــــه أبــــذ مــــا في 

 !(2)و رحها ظ أور  لرخهما بعيته جهلا بعدم ان باقه على اّور  « اّواق  
 وحقيقة مذدبهم أنّ  !؟كي   !على  نّ  نكار التق  مكابرة  ادرة

__________________ 
 .43ـ  47/  3ظ  رح اّواق   231ـ  233/  1الأربعين في أصو  الدين : انخر ( 1)
 .43/  3ظ  رح اّواق   233: اّواق  : انخر ( 2)
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 !ّاته تعالى بترسها بالية عن جهات الكما  خ و ّ  ّا احتاج   لى ا ستكما 
الـتق  عتـه بعـد أن كانـ  غـير  في الوجـو  صرات له ظ   يسثرّ في  فـع : وترّ  كون اّكمّل له 

ظ كمـــا   ترفــــع الـــتق  الحقيقــــ  عـــن الحجــــر لـــو اتّصــــ  بهـــا ظ ســــواي كـــان اتّصــــافه بهـــا مــــن نرســــه 
 .حلإيجا  أم من غير  خ غاية الأمر أنهّ  ّا كان من غير  يكون بقاي التق  أ دّ 

 :ظ فتقو   ;تّ  ظ فيخهر ما فيه بعد بيان مرا  اّص وأمّا جوابه عن ثالث المحالات
كّر في دذا ا،ا    كالين   :قد 

 نــّه بتــاي علــى كــون العلــم صــرة زا ــدة وجو يــة ظ يلــزم  ثبــات مــا   نهايــة لــه مــن اّعــاني :  الأوّل
 .القا مة بذاته تعالى ظ لتعدّ  العلوم بتعدّ  اّعلومات خ واّعلومات غير متتادية

ظ فيجـــوز    (1)في التعلّقـــات ظ والتعلّقـــات  نـــافية بأنّ العلـــم واحـــد ظ والتعـــدّ   أججججاب الأشجججاعرة
كّر  ا صم في اّقام  .تتاديها كما 

اّ ابقــة خ ومحــا  أن ي ــابق ال ــ ي : ودــو غــير صــحيح خ ّــا بيّتــه اّصــتّ  مــن أنّ  ــر  العلــم 
ـّا لم الواحد م ابقة حقيقية أمورا مختلرة ظ فلا بدّ أن يكون اّتعدّ  دو العلـوم   التعلّقـات فقـ  ظ  وّ

 !!يدر ا صم ما دذا وما الجوا  عته ظ ترك التعرّ  له
  نهّ لو كان العلم صرة وجو ية زا دة على ّاته تعالى ظ لزم أن:  الثاني

__________________ 
 .73/  3ظ  رح اّواق   33ـ  37/  4ظ  رح اّقاصد  147: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين : انخر ( 1)
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 .علمه بعلمه زا دا على علمه ظ وتتسلسل العلوم اّوجو ة  لى ما   نهاية لهيكون 
 نــّه يلــزمهم  ثبــات علــوم وجو يــة قا مــة بذاتــه : وقــد  ــع اّصــتّ  الإ ــكالين معــا بمــا حاصــله 

تعالى غير متتادية ظ بتسلسلات غـير متتاديـة ظ فيوبـ  في كـلّ مرتبـة مـن مراتـ  التسلسـل علـوم غـير 
 .و غير معقو متتادية ظ ود

 !وقد أحسّ ا صم بإ كا  التسلسل ظ ولكن لم يعرظ وجهه
ف جــا  بأنـّـه   يلــزم التسلســل ا،ــا  خ لرقــدان  ــر  الترتـّـ  في الوجــو  خ فإنـّـه لــو فهــم كيريــة 

 .التسلسل ّا أنكر الترتّ 
و ــــرحها ظ بأنـّـــه تسلســــل في « اّواقــــ  » عــــن   ــــكا  التسلســــل بمــــا يســـترا  مــــن  وقجججد بججججاب

نــافات   في الأمــور الوجو يــة خ لأنّ علمـــه تعــالى واحــد ظ ولـــه تعلّقــات بمعلومــات   تتتـــادى ظ الإ
 .(1)من  لتها علمه الذ  نالره العلم به ح عتبار  ون الذات 

 نــّــه  ّا الّــــد علمــــه تعــــالى ظ وعلمــــه بعلمــــه ظ وابتلرــــا ح عتبــــار ظ كــــان الأولى في :  ويججججرد عليججججه
تسلسل في العلوم ا عتباريـة ظ  ّ   وجـه للعـدو  عتـه والجـوا  بأنـّه تسلسـل   نهّ: الجوا  أن يقا  

 .في الإنافات
 ..  نّ الإ كا   نّّا دو في تسلسل العلوم: والحا  

 !وكي  كان ظ فكلا الجوابين حطل
ظ فلمـــا عرفـــ  مـــن أنّ  ـــر  العلـــم اّ ابقـــة ظ و  يعقـــل  أمّجججا الججججواب سنجّججه تسلسجججل في الإ جججافات

 العلم الواحد ّعلومات مختلرة ظم ابقة 
__________________ 

 .73/  3ظ  رح اّواق   231: اّواق  ( 1)
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 .فلا  كن ا لتزام بتسلسل الإنافات والتعلّقات  ون العلوم
لم يـدرك ـ  بعد فر  أنّ علمـه تعـالى صـرة وجو يـةـ  ظ ف نهّ وأمّا الجواب بتسلسل العلوم الاعتبارية

 نّ الأوّ  حقيقـــ  وغـــير  : علمـــه بعلمـــه ظ حـــىّ يقـــا   (1)[ بـــين ] علمـــه تعـــالى ظ و العقـــل فرقـــا بـــين 
اعتبــار  ظ فــإنّ الجميــع علمــه ظ وعلمــه صــرة وجو يــة عتــددم ظ والتحكّمــات البــار ة   أثــر ةــا عتــد 

 .ّ  اّعرفة
س دتـاك و  ير  التق  عليتا بعلمه تعالى على مذدبتا خ لأنّ علمه تعالى عتـدنا عـين ّاتـه ظ ولـي

 . ّ  انك اظ اّعلومات له ظ فلا يتصوّر اعتبار م ابقة ّاته للمعلومات
نعــم ظ  كــن فــر  م ابقــة علمــه ةــا بمجــرّ  ا عتبــار الــذ    تضــرّ معــه اّ ابقــة ظ لأمــور غــير 

 .متتادية ظ في مرات  غير متتادية
التر يد فيـه علـى مـرا  اّصـتّ   ظ فلير مت بق بكلا  قّ  عن المحال الرابف (2)[ به ] وأمّا ما أجاب 

ظ فإنهّ أرا  أنهّ لو كان  الصرات زا دة على ّاته تعالى لزم التركي  في حقيقـة الإلـه خ لأنّ الـذات  ;
باليـة عـن مقتضـيات ـ  مع ق ـع التخـر عـن الحيـاة والعلـم والقـدرة ظ وغيردـا مـن الصـراتـ  في نرسها

ت والصـرات ظ و   لـه  ّ  الله ظ كـان الله سـبحانه مركّبـا الإةية ظ فـإّا كـان الإلـه دـو اّركّـ  مـن الـذا
 ... ظ والتركي  يتر  الوجو 

 .في نرسها كرر حلإ اع والضرورةـ    الذاتـ  مع  نّ القو  بإةية اّركّ 
 بصرات د  غير الذات 7تّصيصه لكلام أمير اّسمتين  وأمّا

__________________ 
 .اّعقوفتين لضرورة السياقأنرتا ما بين القوسين ( 1)
 .أنرتا ما بين القوسين اّعقوفتين لضرورة السياق( 2)
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حلكلّيّة ظ فتئصي  بـلا  ـادد ظ مـع  نـّه  نّّـا يترـع  ّا كـان القـو  بأنّ صـراته ليسـ  عـين ّاتـه و  
غيردــا رافعــا لإ ــكا  التركيــ  وا ــروج عــن الوجــو  ظ ودــو حلضــرورة لــيس كــذلا خ لأنــّه اعتــذار 

 .لرخ  فق    يليّر قوةم بز  ة الصرات على الذات الذ  جاي الإ كا  من قبله
 :بكلامه اّذكور  لى ا،ا  الواني ظ ويكون حاصله  7ظ و كن أن ي ير أمير اّسمتين  هذا

 .. من وص  الله سبحانه فقد قرنه بلير  خ ودو صراته
أنّ صـراته تعـالى    كـن أن تصـدر عتـه  ومن قرنه بلـير  فقـد ثتـّا  بواجـ  هبـر خ ّـا عرفـ  مـن

ح بتيار أو الإيجا  ظ فتكون واجبة الوجو  بترسها ظ أو متتهية  لى واج  هبر صراته عـين ّاتـه 
 .. ظ فيتعدّ  الواج 

 .ومن عدّ   وثتّا  فقد جزأّ  ظ ومن جزأّ  فقد صيّر  سكتا وجهله
 .والله ووليّه أعلم

 :ظ فحاصله  امسوأمّا ما أجاب به عن المحال الخ
 .اص لاح لرخ  نا لا من اعتبارين« الصرات ليس  عين الذات ظ و  غيردا » :  نّ قولتا 

ـ   نّا رأيتادم يجيبون به عن الإلزامـات الحقيقيـة اّبتيـّة علـى ملـايرة الـذات للصـرات حقيقـة:  وفيه
 !؟ظ فكي  يكون اص لاحا واعتبارا ترّ اـ  كما بمع  بعضها

 .;ن أرا وا به الحقيقة ظ فهو غير معقو  ظ كما بيّته اّصتّ   :  وبالجملة
 .و ن أرا وا به ا عتبار وا ص لاح ظ فلا م احّة
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ـــة علـــى الحقـــا ق فـــلا بـــدّ أنّهـــم أب ـــ وا علـــى أحـــد  !؟لكـــن مـــا حةـــم يجيبـــون بـــه عـــن الأمـــور اّبتيّ
 !الوجهين

* * * 
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 البقاء ليس زائدا على الذات

 : (1) مقامه ـ ـ أعلى الله قال المصنّف

 المبحث التاوف 

 في البقاء 

 :وفيه مطلبان 

 المطلب الأوّل ] 

 إنهّ ليس زائدا على الذات

 لى أنّ البــاق   نّّــا يبقــى ببقــاي زا ــد علــى ّاتــه ظ ودــو عــر  قــا م حلبــاق  ظ وأنّ  وذهججب الأشججاعرة
 .(2)الله تعالى حق ببقاي قا م بذاته 

 :من وجو  ـ  تجزم الضرورة بب لانهالذ  ـ  ولزمهم من ّلا ا،ا 
 نّ البقـــاي  ن عـــني بـــه ا ســـتمرار ظ لـــزمهم اتّصـــاظ العـــدم حلصـــرة الوبوتيـــة خ ودـــو محـــا  :  الأوّل
 .حلضرورة

  نّ ا ستمرار كما يتحقّق في جان  الوجو  ظ كذا: بيان اّلازمة 
__________________ 

 .67ـ  65: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـرح  252: وما بعددا ظ محصّل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  251/  1ـ  للرئر الراز ـ  أصو  الدينالأربعين في ( 2)

 .423ـ  422: ظ  رح التجريد  136/  3ظ  رح اّواق   163ـ  164/  4اّقاصد 
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يتحقّـــق في جانـــ  العـــدم خ لإمكـــان تقســـيم اّســـتمرّ  ليهمـــا ظ ومـــور  القســـمة م ـــترك خ ولأنّ معـــن 
 .ستمرار كون الأمر في أحد الزمانين كما كان في الزمان الآبرا 

 .. و ن عني به صرة زا دة على ا ستمرار ظ فإن احتاج كلّ متهما  لى صاحبه خ  ار
و ن لم يحــتج أحــدهما  لى الآبــر ظ أمكــن لقّــق كــلّ متهمــا بــدون صــاحبه ظ فيوجــد بقــاي مــن غــير 

 .. استمرار وحلعكس خ ودو حطل حلضرورة
 .باصة ظ انراّ الآبر عته خ ودو نرور  الب لان[  لى صاحبه ] و ن احتاج أحدهما 

 نّ وجـــو  الجـــودر في الزمـــان الوـــاني لـــو احتـــاج  لى البقـــاي لـــزم الـــدور خ لأنّ البقـــاي عـــر  :  الثجججاني
 .. يحتاج في وجو    لى الجودر

بقـاي ووجـو  الجـودر محتاجـا كـان كـلّ مـن الـ   الذ  فر  حقيـاـ  فإن احتاج  لى وجو  دذا الجودر
 . لى صاحبه خ ودو عين الدور ا،ا 

 .و ن احتاج  لى وجو  جودر غير  ظ لزم قيام الصرة بلير اّوصوظ خ ودو غير معقو 
بمتع احتياج البقاي  لى الجودر ظ فجـاز أن يقـوم بذاتـه   في محـلّ ظ ويقتضـ  وجـو  الجـودر  أجابوا

ظ والبقــاي   [ تــرّ ا ] نــّه يقتضــ  قيــام البقــاي بذاتــه فيكــون جــودرا في الزمــان الوــاني ظ ودــو ب ــ  خ لأ
 .يعقل  ّ  عرنا قا ما بلير 

يلــزم أن يكــون دــو حلذاتيـة أولى مــن الــذات ظ وتكــون الـذات حلوصــريّة أولى متــه خ لأنـّـه :  وأيضجا
 .. ترّ  مستلن عن الذات ظ والذات محتاجة  ليه

 تلني ظ واّستلني أولى حلذاتية منوا،تاج أولى حلوصريّة من اّس
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 .ا،تاج خ ولأنهّ يقتض  بقاي  يع الأ ياي خ لعدم ابتصاصه بذات  ون أبرى
ـّـا كــان وجــو   :  الثالججث  نّ وجــو  الجــودر في الزمــان الوــاني دــو عــين وجــو   في الزمــان الأوّ  ظ وّ

وــاني كــذلا خ  متتــاع كــون بعــ  في الزمــان الأوّ  غتيــا عــن دــذا البقــاي ظ كــان وجــو   في الزمــان ال
 .أفرا  ال بيعة محتاجا بذاته  لى   ي وبع  أفرا دا غتيا عته

* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
 ؟اترّق اّتكلّمون على  نهّ تعالى حق ظ لكن ابتلروا في كونه صرة ثبوتيّة زا دة أو  

 لى أنـّه صـرة ثبوتيـة زا ـدة  (2)فذد  ال ي  أبو الحسن الأ عر  وأتباعه ظ و هور معتزلـة بلـدا  
كما في أوّ  الحدو  ظ بـل يتجـدّ  بعـد  [ أ   ون البقاي ] على الوجو  ظ  ّ الوجو  متحقّق  ونه 

 .(3)صرة د  البقاي 
ونرى كون البقاي صرة موجو ة زا دة كوير مـن الأ ـاعرة ظ كالقانـ  أبي بكـر ظ و مـام الحـرمين ظ 

 ظ و هور معتزلة (4)والإمام الراز  
__________________ 

 .241ـ  247/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
ظ وأبـو جعرـر محمّـد  (  ه 213ت ) ظ ونامـة بـن الأ ـرس البصـر   (  ه 213ت ) ب ـر بـن اّعتمـر اةـلاي : متهم ( 2)

ظ وأبــو القاســم عبــد الله بــن  (  ه 245ت ) ظ وعيســى بــن اةيــوم الصــوفي ا يّــا   (  ه 243ت ) بــن عبــد الله الإســكافي 
 .(  ه 311ت ) أحمد البلئ  الكعبي 

ظ  ــرح  252: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  251/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  الأربعـين في أصـو  الـدين: انخـر ( 3)
 .136/  3اّواق  

محمّــد بــن ال يّــ  بــن محمّــد بــن جعرــر بــن القاســم البصــر  البــاقلّاني ظ اّــتكلّم ظ اّــالك  : هــو أمّــا القانــ  أبــو بكــر ف( 4)
 .مذدبا ظ الأ عر  اعتقا ا وطريقة

 عجـاز القـرهن ظ اّلـل والتحـل ظ وددايــة : ظ مـن تصـانيره   ه 433ظ وسـكن بلـدا  وتـوفّي بهـا ســتة   ه 333ولـد سـتة 
 . ل ظ والإنصاظاّستر دين في الكلام ظ وتمهيد الأوا

 113/  17ظ سـير أعـلام التـبلاي  633رقـم  261/  4ظ وفيات الأعيـان  535/  2ترتي  اّدارك : انخر في تر ته 
 .51/  6ظ دديةّ العارفين  163/  3ظ  ذرات الذد   113رقم 
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 .(2)البقاي دو نرس الوجو  في الزمان الواني ظ   أمر زا د عليه : ظ وقالوا  (1)البصرة 
أور  عليـــه ثـــلا  : نحـــن نـــدفع مـــا أور   دـــذا الرجـــل علـــى مـــذد  ال ـــي  الأ ـــعر  ظ فتقـــو  و 

 : يرا ات 
 لى هبــــر . ..  نّ البقــــاي  ن عــــني بــــه ا ســــتمرار ظ لــــزم اتّصــــاظ العــــدم حلصــــرة الوبوتيــــة:  الأوّل
 .الدليل

__________________ 
 .ا بن عبد الله بن يوس  الجويني ظ الرقيه ال افع نياي الدين أبو اّعاي عبد اّل: وأمّا  مام الحرمين فهو 

ظ قدم بلدا  ثمّ سافر وجاور مكّة واّديتة ظ ورجـع  لى نيسـابور يـدرّس العلـم ظ ويعـظ ظ  لى أن تـوفّي   ه 411ولد ستة 
 .الإر ا  في علم الكلام ظ الهدان في الأصو  ظ غيا  الأمم ظ نهاية اّ ل : خ من تصانيره   ه 473بها ستة 

ــــه  ــــان : انخــــر في تر ت ظ طبقــــات  243رقــــم  463/  13ظ ســــير أعــــلام التــــبلاي  373رقــــم  167/  3وفيــــات الأعي
 .626/  5ظ دديةّ العارفين  353/  3ظ  ذرات الذد   477رقم  165/  5ـ  للسبك ـ  ال افعية

رقيــه ال ــافع  ظ اّعــروظ حبــن أبــو عبــد الله فئــر الــدين محمّــد بــن عمــر بــن الحســين بــن الحســن ظ ال: وأمّــا الــراز  فهــو 
 .ا  ي 

: ظ لـه تصـاني  كوـير  في فتـون عديـدة ظ متهـا   ه 636ظ وتوفّي بمديتة دراة سـتة   ه 544أو   ه 543ولد حلرّ  ستة 
 .ترسير القرهن الكر  ظ اّ ال  العالية ظ نهاية العقو  ظ الأربعين في أصو  الدين ظ ا،صّل ظ  ب ا  القياس

ــــه انخــــر في  ــــان : تر ت ظ طبقــــات  261رقــــم  533/  21ظ ســــير أعــــلام التــــبلاي  633رقــــم  243/  4وفيــــات الأعي
 .137/  6ظ دديةّ العارفين  21/  5ظ  ذرات الذد   1331رقم  31/  3ـ  للسبك ـ  ال افعية

ظ  (  ه 233ت ) ظ وأبـو بكـر الأصـمّ  (  ه 141ت ) ظ وعمرو بـن عبيـد  (  ه 131ت ) واصل بن ع اي : متهم ( 1)
ـــا    (  ه 235ت ) ظ وأبـــو اةـــذيل العـــلّاظ  (  ه 231ت ) و بـــراديم التخّـــام  ظ وأبـــو (   ه 333ت ) ظ وأبـــو علـــ  الجبّ
 .(  ه 321ت ) دا م الجبّا   

ظ  ــرح  252: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  251/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  الأربعـين في أصـو  الـدين: انخـر ( 2)
 .136/  3ق  اّوا
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 نّ البقــاي عـــني بــه اســتمرار الوجـــو  ظ   ا ســتمرار اّ لــق حـــىّ يلــزم اتّصــاظ العـــدم :  والجججواب
 .حلصرة الوبوتية ظ فاندفع ما قا 

 ...  نّ وجو  الجودر في الزمان الواني لو احتاج  لى البقاي لزم الدور:  الثاني
كّر أنّ الأ اعرة أجابوا بمتع احتياج البقاي  لى الجودر ظ ورتّ  عليـه أنـّه حيتئـذ جـاز أن يقـوم  ثمّ 

 ... بذاته   في محلّ 
 .(1) !ودذا الجوا  افتراي عليهم

أنّ وجــو   في الزمــان الوــاني معلـّـل بـــه ظ [ مــن ] بمتــع احتيــاج الــذات  ليــه ظ ومـــا قيــل  بججل أجججابوا
لـا   يوجـ  أن يكـون البقـاي  ستوع خ غاية ما في البا  أنّ وجو   فيه   يكون  ّ  مع البقـاي ظ وّ
 .(2)علّة لوجو   فيه ظ  ّ يجوز أن يكون لقّقهما معا على سبيل ا ترّاق 

كّر من ا،ذور  .فاندفع كلّ ما 
ـّـا كــان وجــو   :  الثالججث  نّ وجــو  الجــودر في الزمــان الوــاني دــو عــين وجــو   في الزمــان الأوّ  ظ وّ

 .في الزمان الأوّ  غتيا ظ كان في الواني كذلا
 نّ  يع أفرا  الوجـو  محتـاج  لى البقـاي في الزمـان الوـاني ظ غـنّي عتـه في الزمـان الأوّ  ظ :  والجواب

 .. ياج واللن الذاتيّينفلا نتل  أفرا  ال بيعة في ا حت
ودــو حســ  أنّ الوجــو  في الزمــان الأوّ  فــر  ظ وفي الزمــان الوــاني فــر  هبــر ظ ودــذا غايــة جهلــه 

 !وعدم تدربّه في   ي من اّعقو ت
__________________ 

: تــ بّرين ظ محصّــل أفكــار اّتقــدّمين واّ 261ـ  263/  1الأربعــين في أصــو  الــدين : بــل حكــا  الرئــر الــراز  في ( 1)
253. 

 .133/  3 رح اّواق  : انخر ( 2)
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 :وأقول 
مـــا نقلـــه عـــن الأ ـــعر  وأتباعـــه مـــن أنّ لقّـــق الوجـــو  في أوّ  الحـــدو   ون البقـــاي ظ يـــدّ  علـــى 
تجــدّ  صــرة ثبوتيــة زا ــدة علــى الوجــو  دــ  البقــاي ظ نــرور  الــب لان خ لجــواز أن يكــون البقــاي عــين 

 .متجدّ ة الوجو  اّستمرّ   صرة زا دة
كمعيـّة ـ   كمـا دـو الحـقّ ـ   ولـو سـلّم ظ فـلا يـدّ  علـى كونهـا وجو يـة ظ بـل يجـوز أن تكـون اعتباريـة

 .البار  سبحانه مع الحوا   اّتجدّ ة بتجدّ  الحوا  
كّر  ارح  كّـر  مـن كيريـة ا ـلاظ  (1)الجوا  الأبـير وعلـم بـه ا صـم « اّواق  » و ظ فـإنّ مـا 
 .ظ فكان الأحرى به تركه (2)و رحها « اّواق  » قد أبذ  من 

 :وأمّا ما أجاب به عن الإيراد الأوّل ، ففيه 
 نّ حقيقــة البقــاي دــ  ا ســتمرار ظ لكــن  ّا كــان البقــاي صــرة للوجــو  ظ كــان عبــارة عــن اســتمرار 

يقـة البقـاي دـ  بصـوص اسـتمرار الوجـو  ظ فإنـّه   يدّعيـه الوجو  مـن ح  تعيـين اّـور  ظ   أنّ حق
لا نخير الوجو  ظ فإنهّ عبارة عن الوبـوت ظ فـإّا كـان وصـرا لزيـد ظ كـان عبـارة عـن ثبوتـه  عاقل ظ وّ

 . نّ معن الوجو  ثبوت زيد خ فحيتئذ يتمّ كلام اّصتّ : ظ و  يصحّ أن يقا  
__________________ 

 .137/  3 رح اّواق  ( 1)
 .133ـ  136/  3ظ  رح اّواق   217ـ  216: اّواق  ( 2)
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 نـّه لـو لم لـتج الـذات  لى البقـاي ظ  :ظ فريـه  وأمّا ما نقله عن الأشاعرة في الجواب عجن الإيجراد الثجاني
وجــاز أن يكــون لقّقهمــا علــى ســبيل ا ترّــاق ظ لجــاز انركــاك كــلّ متهمــا عــن صــاحبه خ ودــو غــير 

الذات خ  ستلزامه جـواز أن   تبقـى ظ فتكـون سكتـة خ و  مـن طـرظ البقـاي  معقو  خ   من طرظ
 .خ لأنّ افتقار العر   لى اّعرو  نرور 

لو جاز أن يكون لقّقهما اترّاقيا ظ لكان البقاي مستلتيا في نرسه عن الـذات ظ فيكـون :  وأيضا
خ أو سكتــا  ن احتــاج  ليــه خ جــودرا ظ ودــو غــير معقــو  خ ويكــون واجبــا  ن اســتلن عــن غيردــا أيضــا 

و  بــدّ أن يتتهــ   لى واجــ  هبــر ظ فيكــون مــع الــذات واجــ  هبــر ظ ويلــزم التركيــ  ونرجــان عــن 
 .الوجو 

لـــو اســـتلن البقـــاي عتهـــا ظ لكانـــ  نســـبته  لى  يـــع الأ ـــياي علـــى حـــدّ ســـواي ظ فيوبـــ  :  وأيضجججا
 .لجميع الأ ياي و  نتّ  حلذات
كّردــا اّصــتّ  وز  ةفخهــر أنّ مــا نقلــه ا صــم م و ن كــان ـ   ــتمل علــى أكوــر اّراســد الــتي 

 !؟ف ّ  حاجة للمصتّ  في تليير الجوا ـ  بع  ما ز نا  وار ا أيضا على ما نقله اّصتّ  عتهم
ظ يـرى أنّ كـلّ مـا لـيس فيهـا كـذ  ظ علـى  نّ جـوا  « اّواق  » لكنّ ا صم ّاّ لم يعرظ غير 

م ــتمل علــى مــا نقلـه اّصــتّ  خ لأنّهمــا  ّا أجــازا أن يكــون ـ  كّــر الــذ  ـ  و ــرحها« اّواقـ  » 
 .اجتماع الذات والبقاي اترّاقيا ظ فقد قا  بعدم حاجة البقاي  لى ا،لّ 

لأنّ صـريح كـلام اّصـتّ  دـو أنّ  .. ظ فـ جتبّي عـن الإ ـكا  وأمّا ما أجاب به عن الإيجراد الثالجث
 .. لزمن الأوّ  غتيا عن البقاي ظ وفي الزمن الواني محتاجا  ليهالوجو  اّستمرّ   يصحّ أن يكون في ا
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وقد تّيّل أنّ مرا  اّصتّ  دو ابـتلاظ أفـرا  الوجـو  ظ فبعضـها غـني عـن البقـاي في الـزمن الأوّ  
ظ محتـــاج  ليـــه في الـــزمن الوـــاني ظ والـــبع  الآبـــر لـــيس كـــذلا ظ ف  ـــكل عليـــه بعـــدم ابـــتلاظ أفـــرا  

 .اجالوجو  حللن وا حتي
: أحــدهما : نعــم ظ مبــن الإ ــكا  في كــلام اّصــتّ  علــى كــون الوجــو  اّســتمرّ فــر ين للوجــو  

 .. الوجو  في الزمن الواني: الوجو  في الزمن الأوّ  ظ و نيهما 
فإنــّه حيتئــذ    كــن احتيــاج  نيهمــا  لى البقــاي مــع غــن أوّةمــا عتــه خ  متتــاع كــون بعــ  أفــرا  
ال بيعــة محتاجــا بذاتــه  لى  ــ ي ظ وبعـــ  أفرا دــا مســتلتيا عتــه ظ و نّّـــا بــن الإ ــكا  علــى كونهمـــا 

جــة  لى صــرة فــر ين خ لأنّ التعــدّ  مقتضــى قــو  الأ ــاعرة حبــتلاظ الوجــو  في الزمــانين حللــن والحا
 .ظ فيكونان فر ين من طبيعة واحدة حس  الرر  (1)البقاي ّاتا 

الإ كا  على القـو  بأنّ الوجـو  اّسـتمرّ فـر  واحـد   تزايـد فيـه و  ا ـتدا   ;ولو بن اّصتّ  
ظ لكــان ب ــلان مــذد  الأ ــعر  أ هــر ظ  ّ  تتــع أن يكــون الرــر  الواحــد مختلرــا بذاتــه ح ســتلتاي 

 .زمانين والحاجة في
 .وقد كان الأولى حّصتّ  أن يذكر ب لان مذد  الأ عر  على كلا الوجهين

* * * 
__________________ 

 .137ـ  136/  3انخر مسّ ا  في  رح اّواق  ( 1)
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 إنهّ تعالى با  لذاته

 : (1)ـ نوّر الله نريحه ـ  قال المصنّف

 المطلب الثاني

 في أنّ الله تعالى با  لذاته

ّلا خ لأنهّ لـو احتـاج في بقا ـه  لى غـير  كـان سكتـا ظ فـلا يكـون واجبـا خ للتتـافي الضـرور   الحقّ 
 .بين الواج  واّمكن

دبوا  لى أنهّ تعالى حق حلبقاي   .(2)وبالر  الأ اعرة في ّلا ظ وّ
اتـه تعـالى خ ولأنّ البقاي  ن قـام بذاتـه تعـالى لـزم تكوـّر  واحتيـاج البقـاي  لى ّ (3)ودو ب   ّا تقدّم 

 .ظ مع  نّ ّاته محتاجة  لى البقاي ظ فيدور
 .و ن قام بلير  كان وص  ال  ي حاّ  في غير  خ ولأنّ غير  محد 

 .و ن قام البقاي بذاته كان ترّ ا
بقـــا   تعـــالى حق  متتـــاع ت ـــرّق العـــدم  لى صـــراته تعـــالى خ ولأنــّـه يلـــزم أن يكـــون محـــلّا :  وأيضجججا

 .هبر ظ ويتسلسل للحوا   ظ فيكون له بقاي
__________________ 

 .67: نهج الحقّ ( 1)
 .133ـ  136/  3 رح اّواق  ( 2)
 .وما بعددا 235اّبحث التاسع ظ الصرحة : راجع ( 3)
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 .صراته تعالى حقية ظ فلو بقي  حلبقاي لزم قيام اّعن حّعن:  وأيضا
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
كّر  في دذا الرصلقد عرف  في ما سبق أكور   .. أجوبة ما 

 .«لو احتاج في بقا ه  لى غير  كان سكتا » :  قوله
ا حتياج  لى اللير الذ  لم يكن من ّاتـه يوجـ  الإمكـان ظ ومـن كـان صـراته مـن ّاتـه لم :  قلنا

 .يكن سكتا
 .«ولأنّ البقاي  ن قام بذاته لزم تكورّ  » :  قوله
 .لصرات الزا دة ليس  غير  ملايرة كلّيّة  يلزم التكورّ خ لأنّ ا:  قلنا
اته محتاجة  لى البقاي ظ فيلزم الدور » :  قوله  .«احتاج البقاي  لى ّاته ظ وّ
ظ فهــو قــا م  (2)متــدفع بعــدم احتيــاج الــذات  لى البقــاي ظ بــل همــا متحقّقــان معــا كمــا ســبق :  قلنججا

 .بذاته من غير احتياج الذات  ليه ظ بل هما متحقّقان معا
 .«بقا   حق » :  قوله
 .مسلّم ظ فالبقاي موصوظ ببقاي دو عين ّلا البقاي ظ كاتّصاظ الوجو  حلوجو :  قلنا
 .«ولأنهّ يلزم أن يكون محلّا للحوا   » :  قوله
 .ستوع خ لأنّا قا لون بقدمه:  قلنا
 .«يكون له بقاي هبر ظ ويتسلسل » :  قوله
 .بقاي نرس البقايمتدفع بما سبق من أنّ بقاي ال:  قلنا

__________________ 
 .252/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .من دذا الجزي 213تقدّم في الصرحة ( 2)
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 .«صراته تعالى حقية ظ فلو بقي  حلبقاي لزم قيام اّعن حّعن » :  قوله
ـــ:  قلنجججا ة ظ فـــيمكن أن يكـــون البقـــاي صـــرة قـــد ســـبق أنّ الصـــرات ليســـ  ملـــايرة للـــذات حلكلّيّ

 .للذات ظ وتبقى الصرات ببقاي الذات ظ فلا يلزم قيام اّعن حّعن



211 

 :وأقول 
 . نّ صراته ليس  غير ّاته حلكلّيّة: ما أجا  به عن لزوم  مكان الواج  مبنّي على قوةم 

قولــون بــز  ة الصــرات وقـد عرفــ  أنـّـه   طا ــل لتــه ظ  ّ   يرجــع  ّ  لإصـلاح لرخــ  ظ فــإنّهم ي
في الوجــو  ظ فتلــاير الــذات حلكلّيـّـة ظ فيلــزم  مكــان الــذات ظ لحاجتهــا في الوجــو   لى غيردــا ظ ودــو 

 .البقاي ظ ويلزم التكورّ
ما أجا  به عن لـزوم الـدور ظ مـن عـدم احتيـاج الـذات  لى البقـاي ظ بـل همـا متحقّقـان علـى  وأمّا

 .السابق ما فيه من اّراسد الكويرةسبيل ا ترّاق ظ فقد عرف  في اّبحث 
 :ظ من أنّ بقاي البقاي عيته ظ فريه « بقا   حق » : ما أجا  به عن قو  اّصتّ   وأمّا

مـع  نـّه حطـل علـى مـذدبهم خ لأنّهـم زعمـوا  !؟ نهّ لو ساغ ّلا فلـم   يكـون بقـاي الـذات عيتهـا
سّ    لى أن يكـــون تعـــالى عاّـــا   علـــم لـــه ظ خ لأنــّـه يـــ (1)أنّ القـــو  حلعيتيـــة راجـــع  لى الترـــ  ا،ـــ  

 ... وقا را   قدرة له ظ وحقيا   بقاي له ظ ودكذا
 .(2) نّ بقاي البقاي عيته ظ كان البقاي حقيا   بقاي له ظ ودو حطل بزعمهم :  فإذا قالوا

__________________ 
 .233: اّواق  ( 1)
 .133ـ  136/  3ظ  رح اّواق   217ـ  216: ظ اّواق   253ـ  252 :محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 2)
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 ليلهم السابق الذ  استدلّوا به على  نّ البقاي صرة ثبوتية زا دة علـى الـذات وار  مولـه : وأيضا 
 .. في بقاي البقاي

لقّق البقاي في أوّ  حدوثه  ون بقاي البقاي ظ  ليل على تجدّ  صرة بقـاي البقـاي وز  مـا :  فيقال
على البقاي ظ فيلـزمهم أيضـا أن يكـون بقـاي البقـاي أيضـا صـرة ثبوتيـة متجـدّ ة زا ـدة علـى البقـاي ظ   

 .أنّها عيته
 .. «حوا   ولأنهّ يلزم أن يكون محلّا لل» : ما أجا  به عن قو  اّصتّ   وأمّا

فهو  اّ  على  نهّ لم يرهم مرا   ظ فإنهّ لم يدعّ أنّ البقـاي حـا   حـىّ يجيـ  بأنّا قـا لون بقدمـه ظ 
 :بأمرين « بقا   حق » : بل أرا  أن يستدّ  على قوله 

 .امتتاع طرق العدم  لى صراته:  الأوّل
نّ مــا يجــوز عدمــه حــا   ظ ولــو   نـّـه لــو جــاز عــدم بقــاي البقــاي ظ لكــان البقــاي حــا   خ لأ:  الثججاني

ـــا ظ ودكـــذا ـــدّ أن يكـــون البقـــاي حقي  .. كـــان البقـــاي حـــا   لكـــان الواجـــ  محـــلّا للحـــوا   ظ فـــلا ب
 .ويتسلسل

وغر  ا صم في ما أجا  به عن التسلسل أنـّه تسلسـل في ا عتبـار ت ظ ودـو لـيس بمحـا  خ 
 .لأنّ بقاي البقاي نرس البقاي واقعا و ن بالره اعتبارا

لــا لأنّ  (1) !؟ نــّه صــرة وجو يــّة:  نــّه مســتلزم لكــون البقــاي أيضــا اعتبــار  ظ فلــم قــالوا :  يججهوف وّ
 .التماثل في الأفرا  اّتسلسلة يستدع  وحدة حقيقتها

__________________ 
 .136/  3 رح اّواق  : انخر ( 1)
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كّـر اّـاتن ةـذا الجـوا «  ـرح اّواقـ  » قـا  في  ويـر  » : ـ  ي البقـاي نرسـهأعـني أنّ بقـاـ  بعـد 
 .(1)« على دذا الجوا  أنّ ما تكرّر نوعه يج  كونه اعتبار  كما مرّ 

و  نرى أنّ ما نسبه ا صم  لى قومه من قدم البقاي غـير صـحيح بمقتضـى تعلـيلهم لـز  ة البقـاي 
دو  خ ودـذا يـدّ  بأنّ الوجـو  متحقّـق  ونـه كمـا في أوّ  الحــ  كما سبقـ   على الذات ظ فإنّهم علّلو 

 .على اعتبار اّسبوقية حلعدم في ّات البقاي ظ ودو يقتض  حدوثه
مــــا أجــــا  بــــه عــــن  يــــرا  اّصــــتّ  الأبــــير ظ فريــــه مــــا عرفــــ  ســــابقا مــــن أنّ نرــــ  اّلــــايرة  وأمّججججا

اص لاح مح  ظ فإنّهم  ّا قالوا بز  ة الصرات على الذات في الوجو  كان  اّلايرة بيتهما كلّيـّة ظ 
 .ون بقاي البقاي صرة للبقاي   للذات ظ وقا ما به   حلذات ظ فيلزم قيام اّعن حّعنفيك

ودـــذا مــــن اّصـــتّ   لزامــــ  ةـــم ظ مــــن حيــــث  نّ البقـــاي عتــــددم عـــر  وجــــو   ظ وزعمهــــم أنّ 
ظ و ّ  فهــو    تــع مــن قيــام ـ  كمــا ســتعرفه قريبــا  ن  ــاي الله تعــالىـ   (2)العــر    يقــوم حلعــر  

 .ـ كما ستعرظـ   عر  حلعر ال
ظ فيجوز أن يرر  قيامـه بمولـه حـىّ لـو  (3)على  نّ كلّ بقاي عتد اّصتّ  والإمامية أمر اعتبار  

 .متعتا قيام العر  حلعر 
* * * 

__________________ 
 .137/  3 رح اّواق  ( 1)
 .73: ظ م الع الأنخار في  رح طوالع الأنوار  134: ظ طوالع الأنوار  161: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 2)
 .213: تلئي  ا،صّل ( 3)
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 البقاء يصحّ على الأجسام

 : (1)ـ طيّ  الله ثرا  ـ  قال المصنّف

 خاتمة 

 :تلتمل على حكم  

 الأوّل [ اّكم ] 

 [سورها ]  (2)البقاء يصحّ على الأجسام 

فيـه التخـّام مــن الجمهـور ظ فـذد   لى امتتــاع ودـذا حكـم نــرور    يقبـل الت ـكيا ظ وبــال  
بقاي الأجسام بأسـردا ظ بـل كـلّ هن يوجـد فيـه جسـم مـا ظ يعـدم ّلـا الجسـم في الآن الـذ  بعـد  ظ 

هنـين ـ  فلكيّها وعتصريهّا ظ بسي ها ومركّبها ظ ناطقها وغـير ـ  و   كن أن يبقى جسم من الأجسام
(3). 

ي الضــرورة بأنّ الجســم الــذ   ــاددته حــا  فــتح العــين ظ و   ــاّ في ب ــلان دــذا القــو  خ لقضــا
 دو الذ   اددته قبل تلميضها ظ واّتكر لذلا

__________________ 
 .63: نهج الحقّ ( 1)
ظ  13: ظ أوا ـــل اّقـــا ت  231/  7ظ  ـــرح اّواقـــ   253ظ اّواقـــ   133: محصّـــل أفكـــار اّتقـــدّمين واّتـــ بّرين ( 2)

 .153: تجريد ا عتقا  
 .13: ظ أوا ل اّقا ت  133 :ظ اّواق   133: ظ محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين  126: الررق بين الررق ( 3)
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 .سوفس ا  
بــل السوفســ ا     ي ــاّ في أنّ بدنــه الــذ  كــان حلأمــس دــو بدنــه الــذ  كــان الآن ظ وأنــّه لم 

 .تبدّ يتبدّ  بدنه من أوّ  لحخة  لى هبردا خ ودس ي جزموا حل
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
ّـا سـتذكر  (3)ظ والعـر    يبقـى زمـانين  (2)الجسم عتد التخاّم مركّ  من تموع أعرا  تتمعـة 

 .بعد دذا ظ فالجسم أيضا يكون كذلا عتد 
ظ  عـانا  لى الحكـم بأنّ  (4)والحقّ أنّ نرورية موجو ية البقاي ظ وعدم جواز قيـام العـر  حلعـر  

 . تبقى زمانين ظ وليس  دذ  الضرورة حاصلة في الأجسام خ لجواز قيام البقاي حلجسمالأعرا   
وأمّا ما ّد   ليه التخاّم أنّ الجسم تموع الأعرا  المجتمعـة ظ فباطـل خ فمذدبـه في عـدم صـحّة 

كّر   .البقاي على الأجسام يكون حطلا ظ كما 
* * * 

__________________ 
 .256/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
اّسـ لة السـابعة ظ اّواقـ   41/  1ظ اّلـل والتحـل  137: ظ الرـرق بـين الرـرق  334: مقا ت الإسـلاميّين : انخر ( 2)
 :135. 
ظ  ـــرح  245و  131: ظ اّواقـــ   163ـ  162: ظ محصّـــل أفكـــار اّتقـــدّمين واّتـــ بّرين  34/  1اّلـــل والتحـــل ( 3)
 .222/  7ظ  رح اّواق   163/  2قاصد اّ
ظ  ـرح  133ـ  133: ظ اّواقـ   134: ظ طوالع الأنوار  162ـ  161: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين : انخر ( 4)

 .163/  2اّقاصد 
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 :وأقول 
قــد عرفــ  أنّ  عــوى موجو يــة البقــاي زا ــدا علـــى الوجــو  مــن أونــح الأمــور ب ــلانا ظ وأكوردـــا 

 !؟ظ فكي  يدّع  نرورة موجو يتّه (1)ا ظ حىّ عتد  لة من الأ اعرة فسا 
والحــــا  أنّ قيــــام الــــب ي  !وأعجــــ  متهــــا  عــــوى الضــــرورة في عــــدم جــــواز قيــــام العــــر  حلعــــر 

خ وســـيخهر لــــا الحـــا  في اّبحـــث الآ   ن  ــــاي الله  (2)والســـرعة حلحركـــة مـــن أونــــح الضـــرور ت 
 .تعالى

 .العر    يبقى زمانين ظ مخال  للضرورة فمذد  الأ اعرة ظ من أنّ 
وأعخـــم متـــه مخالرـــة ةـــا مـــذد  التخــّـام خ   ـــتماله علـــى مـــذد  الأ ـــاعرة ظ وعلـــى  نّ الجســـم 

 .مركّ  من الأعرا 
* * * 

__________________ 
ظ  ــرح  253ـ  252: ظ محصّـل أفكــار اّتقــدّمين واّتــ بّرين  265ـ  264/  1الأربعــين في أصــو  الــدين : راجـع ( 1)

 .167ـ  166/  4اّقاصد 
 .121: ظ متهاج اليقين في أصو  الدين  231/  3الرصل في اّلل والأدواي والتحل : انخر ( 2)
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 البقاء يصحّ على الأعراض

 : (1)ـ ع رّ الله مووا  ـ  قال المصنّف

 اّكم الثاني 

 في صحّة بقاء الأعراض

ظ بــل كــلّ لــون وطعــم ورا حــة وحــرارة وبــرو ة ورطوبــة  لى أنّ الأعــرا  غــير حقيــة  ذهبججت الأشججاعرة
ويبوسة وحركة وسـكون ظ وحصـو  في مكـان ظ وحيـاة ظ وعلـم ظ وقـدرة ظ وتركيـ  ظ وغـير ّلـا مـن 

 .(2)الأعرا  ظ فإنهّ   يجوز أن يوجد هنين متّصلين ظ بل يج  عدمه في الآن الواني من هن وجو   
الحاكمة بخلافه ظ فإنـّه   حكـم أجلـى عتـد العقـل مـن ودذ  مكابرة للحسّ ظ وتكذي  للضرورة 

أنّ اللون الذ   اددته في الوو  حين فتح العـين دـو الـذ   ـاددته قبـل طبقهـا ظ وأنـّه لم يعـدم ولم 
 .يتليّر 

 !؟وأّ  حكم أجلى عتد العقل من دذا وأ هر مته
 :ثمّ  نهّ يلزم مته محا ت 

__________________ 
 .71ـ  63: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـــرح  162: ظ محصّـــل أفكـــار اّتقـــدّمين واّتـــ بّرين  634/  3و  34/  1ظ اّلـــل والتحـــل  33: تمهيـــد الأوا ـــل ( 2)

 .223ـ  222/  7وما بعددا ظ  رح اّواق   71: ظ  رح العقا د التسرية  43/  4اّقاصد 
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خ لأنّ الإنســـان لـــيس أن يكـــون الإنســـان وغـــير  يعـــدم في كـــلّ ان ثمّ يوجـــد في هن بعـــد  :  الأوّل
 نسـانا حعتبــار الجــوادر الأفــرا  الــتي فيــه عتــددم ظ بــل   بــدّ في لقّــق كونــه  نســانا مــن أعــرا  قا مــة 

 .بتلا الجوادر ظ من لون ظ و كل ظ ومقدار ظ وغيردا من م ئّصاته
ومعلــوم حلضــرورة أنّ كــلّ عاقــل يجــد نرســه حقيــة   تتلــيّر في كــلّ هن ظ ومــن بــال  ّلــا كــان 

 .سوفس ا يا
ودل  نكار السوفس ا يّين للقضا  الحسّية عتد بع  ا عتبارات أبله مـن  نكـار كـلّ أحـد بقـاي 

 !؟ّاته وبقاي  يع اّ اددات هنين من الزمان
فليتخــر اّقلّــد اّتصــ  في دــذ  اّقالــة الــتي ّدــ   ليهــا  مامــه الــذ  قلّــد  ظ ويعــر  علــى عقلــه 

 !؟ه ظ وبقاي اّ اددات عن أجلى الضرور تحكمه بها ظ ودل يقصر حكمه ببقا 
ويعلــــم أنّ  مامــــه الــــذ  قلــّــد   ن قصــــر ّدتــــه عــــن   راك فســــا  دــــذ  اّقالــــة ظ فقــــد قلــّــد مــــن   
يســتحقّ التقليــد ظ وأنــّه قــد التجــ   لى ركــن غــير  ــديد ظ و ن لم يقصــر ّدتــه فقــد غّ ــه وأبرــى عتــه 

 ... مذدبه
 (1)«  منّا من غلّنا فليس» :  6وقد قا  رسو  الله 

 . نهّ يلزم تكذي  الحسّ الداّ  على الوحدة وعدم التليّر ظ كما تقدّم:  الثاني
 ظ وكان (2) نهّ لو لم يبق العر   ّ  هنا واحدا لم يدم نوعه :  الثالث

__________________ 
كتـا    1ح  333/  5ـ  ة بـن أبي  ـيبـ  ظ اّصـتّ  261/  1ـ  لل ـهانيـ  ظ اّعجم الصـلير 61/  1صحيح مسلم ( 1)

 .2156ح  12وص  2155ح  11/  2ظ اّستدرك على الصحيحين  522ح  رقم / البيوع والأقضية 
 .1لم يلزم لييد نوعه خ مته : وفي نسئة ( 2)
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الســـوا   ّا عـــدم لم يجـــ  أن نلرـــه ســـوا  هبـــر ظ بـــل جـــاز أن يحصـــل عقيبـــه بيـــا  أو حمـــرة أو غـــير 
لـوان ظ  ّ   وجـه لوجـو  ّلـا الحصـو  ظ لكـنّ  وامـه يـدّ  علـى ّلا وأن   يحصل   ي مـن الأ

 .وجو  بقا ه
لو جوّز العقل عدم كلّ عـر  في الآن الوـاني مـن وجـو   مـع اسـتمرار  في الحـسّ ظ لجـوّز :  الرابف

 .ّلا في الجسم ظ  ّ الحكم ببقاي الجسم  نّّا دو مستتد  لى استمرار  في الحسّ 
نتقانه حلأعـرا  عتـددم ظ فيكـون حطـلا ظ فـلا  كـن الحكـم ببقـاي ودذا الدليل   يتمّ ى خ  

 .  ي من الأجسام هنين ظ لكن ال اّ في ّلا عين السرس ة
 نّ الحكـــم حمتتــاع انقـــلا  ال ــ ي مـــن الإمكــان الـــذا  نــرور  ظ و ّ  لم يبـــق وثـــوق :  الخججامس

 .ب  ي من القضا  البديهية
   لى وجــو  الوجــو  ظ فيســتلني عــن اّــسثرّ فيســدّ ح  وجــاز أن يتقلــ  العــالم مــن  مكــان الوجــو 

 .ظ ودو نرور  الب لان (1) ثبات الصانع تعالى ظ بل ويجوز انقلا  واج  الوجو   لى ا متتاع 
 : وإذا تقرّر ذلك فنقول 

ـــــزم  ـــــاني ظ و ّ  ل ـــــذاما في الآن الأوّ  ظ فتكـــــون كـــــذلا في الآن الو الأعـــــرا   ن كانـــــ  سكتـــــة ل
 .الإمكان الذا   لى ا متتاع الذا  ظ و ّا كان  سكتة في الواني جاز عليها البقايا نتقا  من 

 :وقد احتجّوا بوجهين 
__________________ 

 .31: طوالع الأنوار : ظ ومسّ ا  في  43: ظ  رح التجريد  162: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين : راجع ( 1)
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 .(1)البقاي عر  فلا يقوم حلعر  :  الأوّل
 نّ العر  لو بق  ّـا عـدم خ لأنّ عدمـه   يسـتتد  لى ّاتـه ظ و ّ  لكـان ستتعـا ظ و   لى :  الثاني

الراعـــل خ لأنّ أثـــر الراعـــل الإيجـــا  ظ و   لى طـــر ن الضـــدّ خ لأنّ طـــر ن الضـــدّ علـــى ا،ـــلّ م ـــرو  
 .بعدم الضدّ الأوّ  عته
العـــدم بـــه  ار ظ و   لى انترـــاي  ـــرطه خ لأنّ  ـــرطه الجـــودر   غـــير ودـــو حق ظ فلـــو علّـــل ّلـــا 

 .(2)والكلام في عدمه كالكلام في عدم العر  
اّتــع مـن كــون البقـاي عرنــا زا ــدا علـى الــذات ظ ســلّمتا خ لكـن نّتــع امتتــاع :  والججواب عججن الأوّل

 .ركة ود  عر قيام العر  بموله ظ فإنّ السرعة والب ي عرنان قا مان حلح
 !؟ نـّه لم   يعـدم لذاتـه في الزمـان الوالـث ظ كمـا يعـدم عتـدكم لذاتـه في الزمـان الوـاني:  وعن الثاني

سلّمتا خ لكن جاز أن يكون م روطا بأعرا    تبقى ظ فإّا انق ع وجو دا عدم ظ سـلّمتا خ لكـن 
  بــدّ لــه مــن ســب  ظ ســلّمتا خ  يســتتد  لى الراعــل ونّتــع انحصــار أثــر  في الإيجــا  ظ فــإنّ العــدم سكــن

 .لكن يعدم  صو  اّانع ونّتع ا ترا  طر ن الواني بعدم الضدّ الأوّ  ظ بل الأمر حلعكس
فا ســـتد   علـــى نقـــي  الضـــرور  حطـــل ظ كمـــا في  ـــبه السوفســـ ا ية ظ فإنّهـــا   :  وبالجملجججة

 .تسمع ّاّ كان  ا ستد  ت في مقابل الضرورات
* * * 

__________________ 
 .157/  2ظ  رح اّقاصد  131: اّواق  ( 1)
 .133ـ  131: ظ اّواق   162: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين : انخر ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
 .(2) لى أنّ العر    يبقى زمانين  ذهب الأشعري ومن تبعه من الأشاعرة

لتقضّــــ  والتجــــدّ  يتقضــــ  متهــــا واحــــد فــــالأعرا   لتهــــا غــــير حقيــــة عتــــددم ظ بــــل دــــ  علــــى ا
 .(3)ويتجدّ  هبر موله 

وتّصــي  كــلّ مــن الآحــا  اّتقضّــية اّتجــدّ ة بوقتــه الــذ  وجــد فيــه ظ  نّّــا دــو للقــا ر اّئتــار ظ 
فإنهّ تّصي  بمجرّ   را ته كلّ واحد متهـا بوقتـه الـذ  بلقـه فيـه ظ و ن كـان  كـن بلقـه قبـل ّلـا 

 .الوق  وبعد 
بأنّ السـب  ا،ـوج  لى اّـسثرّ دـو الحـدو  ظ فلـزمهم اسـتلتاي :  لى ّلا خ لأنّهم قالوا و نّّا ّدبوا 

ّـا نـرّ عدمـه ـ  تعالى عن ّلا علوّا كبـيراـ  العالم حا  بقا ه عن الصانع ظ  يث لو جاز عليه العدم
 .في وجو   ظ فدفعوا ّلا بأنّ  ر  بقاي الجودر دو العر 

اّ كان دو متجدّ ا محتاجا  لى اّسثرّ  ا ما كان الجودر أيضا حا  بقا ه محتاجا  لى ّلـا اّـسثرّ  وّ
 .بواس ة احتياج  رطه  ليه ظ فلا استلتاي أصلا

 :واستدلّوا على دذا اّدّعى بوجو  
  نّها لو بقي  لكان  حقية متّصرة ببقاي قا م بها ظ والبقاي عر  ظ:  منها

__________________ 
 .251/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
/  7ظ  ـــرح اّواقـــ   162: ظ محصّـــل أفكـــار اّتقـــدّمين واّتـــ بّرين  34/  1ظ اّلـــل والتحـــل  33: تمهيـــد الأوا ـــل ( 2)

222. 
/  5ظ  ـرح اّواقــ   161/  2 ـرح اّقاصـد : عـن الأ ـعر  وغـير  ظ وانخـر  131: كّـر ّلـا الإيجـ  في اّواقـ  ( 3)

37. 
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 .فيلزم قيام العر  حلعر  ظ ودو محا  عتددم خ دذا دو اّدّعى والدليل
 .(1) لى بقاي الأعرا   وذهبت الفلّوفة ومن تابعهم من المعت لة والإمامية

كّر دذا الرجلـ   و ليلهم  .أنّ القو  بخلافه مكابرة للحسّ وتكذي  للضرورةـ  كما 
 ادد أمر واحد مستمرّ خ لجـواز أن يكـون أموـا  أن     لة للم اددة ظ على  نّ اّ:  والجواب

متوار ة بلا فصل ظ كاّاي الدافق من الأنبو  ظ يرى أمرا واحدا مستمراّ  س  اّ ـاددة ظ ودـو في 
علـى مـا يزعمــه ـ   نـّه أموـا  متــوار ة ظ كـان يتبلـ : الحقيقـة أموـا  تتـوار  علــى ا تّصـا  ظ فمـن قــا  

 .ا متكرا للمحسوساتأن يكون سوفس ا يـ  دذا الرجل
وكـــــذا جــــــالس الســــــريتة ظ  ّا حكـــــم بأنّ ال ــــــّ  لــــــيس بمتحــــــرّك ظ كـــــان يتبلــــــ  أن يحكــــــم بأنـّـــــه 

 .سوفس ا   خ لأنهّ يحكم بخلاظ الحسّ 
ظ و  ليــــ  دــــذا الرجــــل كــــان لم يعــــرظ لرــــظ  (2)وقــــد صــــوّرنا قبــــل دــــذا مــــذد  السوفســــ ا ية 

 .قه فيه ودو جادل بمعن السرس ةالسوفس ا   ظ فإنهّ ي لقه في موانع   يتبل  أن ي ل
أن   حكــم عتــد العقــل أجلــى مــن أنّ اللــون الــذ   ــاددته في الوــو  حــين فــتح » :  ثمّ مججا قججال

 .«العين دو الذ   اددته قبل طبقها 
حكــم العقــل دــا دتــا مســتتد  لى حكــم الحــسّ ظ و كــن ورو  الللــ  للحــسّ خ لأنـّـه كــان :  فنقججول

 .كّرنا في موا  اّاي الدافق من الأنبو  يحس  اّول عين الأوّ  ظ كما
__________________ 

 .131: ظ اّواق   133: تلئي  ا،صّل : انخر ( 1)
 .من دذا الجزي 75انخر الصرحة ( 2)
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وكوــير مـــن الأحكــام يكـــون عتـــد العقــل جليــّـا بواســـ ة غلــ  الحـــسّ ظ فمـــن بــال  ّلـــا الحكـــم  
 !؟ نهّ مكابر للضرورة: كي  يقا  
كّر  : س محا ت تر  على مذدبهم  ثمّ 
ــــيس » :  الأوّل  نّ الإنســــان وغــــير  يعــــدم في كــــلّ هن ظ ثمّ يوجــــد في هن بعــــد  خ لأنّ الإنســــان ل

 نســانا حعتبــار الجــوادر الأفــرا  ظ بــل   بــدّ في  نســانيّته مــن اللــون وال ــكل ظ وكــلّ دــذ  أعــرا  ظ 
 .«  في كلّ هن ظ ومخالرة دذا سرس ة ومعلوم أنّ كلّ أحد يجد من نرسه أنّها حقية   تتبدّ 

 نّ الأ ــئاص في الوجــو  ا ــارج  يتمــايزون بهوّ مــا   بم ئّصــاما كمــا يتبــا ر  ليــه :  والجججواب
الــودم في اةويــة ا ارجيــة ظ الــتي بهــا الإنســان  نســان حق في  يــع الأزمتــة ظ و ن تــوار  عليــه الأموــا  

 .من الأعرا 
في ّاتـه ودويتّـه العيتيـة ظ حـىّ يلـزم مـن تبـدّةا تبـدّ  الإنسـان ظ  فهذ  اّ ئّصات ليسـ   ابلـة

فذات الإنسان ودويتّـه اّ ئّصـة لـه حقيـة في  يـع الأحـوا  ويتـوار  عليـه الأعـرا  ظ وأّ  سرسـ ة 
 !وال امات وا رافات التي يريد أن  يل بها بواطر السرهة  لى مذدبه غير ملتر   ليها !؟في دذا

 .«ه يلزم تكذي  الحس  نّ » :  الثاني
 .وقد عرف  جوابه

 نـّـه لـــو لم يبــق العــر   ّ  هنا واحـــدا لم يلــزم لبيــد نوعـــه ظ فكــان الســوا   ّا عـــدم لم » :  الثالججث
 . لى هبر الدليل .. «يج  أن نلره سوا  هبر 

 نّ السـوا   ّا فــا  علـى الجســم أعـدّ الجسـم لأن يرــي  عليـه ســوا  مولـه ظ واّرــي  :  والججواب
للسوا  دو الراعل اّئتار ظ لكن جرى عا تـه بإفانـة اّوـل بوجـو  ا سـتعدا  و ن جـاز التئلـّ  ظ 

 ولزوم التوع يدّ  على
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 .وجو   فانة اّول
 .ودذا   يتافي قاعدة القوم في  ستا  الأ ياي  لى ابتيار الراعل القا ر

لــو جــوّز العقــل عــدم كــلّ عــر  في الآن الوــاني مــن وجــو   مــع اســتمرار  في الحــسّ ظ » :  الرابججف
 .«لجوّز ّلا في الجسم ظ  ّ الحكم ببقاي الجسم  نّّا دو مستتد  لى استمرار  في الحسّ 

ــّـه علـــى الأصـــل ظ :  والججججواب  نّ الأصـــل بقـــاي كـــلّ موجـــو  مســـتمرّ ظ فـــالحكم ببقـــاي الجســـم لأن
ل في الأعـــرا  لـــدليل بـــارج  ظ فعـــدم الحكـــم ببقـــاي الأعـــرا  لم يكـــن متافيـــا وتّلّـــ  حكـــم الأصـــ

 .للحكم ببقاي الأجسام
 .« نّ ال اّ في ّلا عين السرس ة » : وأمّا ما قا  
 .فقد مرّ جوابه

 نّ الحكــم حمتتــاع انقــلا  ال ــ ي مــن الإمكــان الــذا   لى ا متتــاع الــذا  نــرور  » :  الخججامس
 . لى هبر الدليل .. «

 . نّ الأعرا  كان  سكتة لذاما في الآن الأوّ  ظ وكذلا في الآن الواني:  والجواب
 .«و ّا كان  سكتة في الواني جاز عليها البقاي » :  قوله
 مكــان الوجــو  غــير  مكــان البقــاي ظ فجــاز أن يكــون العــر  سكــن الوجــو  في الآن الوــاني :  قلنججا

كّـر  ظ ودـذا اسـتد    و  يكون سكن البقاي ظ ولـيس علـى دـذا التقريـر  ـ ي مـن ا نقـلا  الـذ  
 .في غاية الضع  كما دو  يدنه في ا ستد  ت اّزبرفة

كّرنا  كّر من الدليلين اللذين احتجّ بهما الأ اعرة ظ ف وّ  الدليلين قد   .ثمّ  نّ ما 
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البقــاي زا ــدا وثبوممــا مــذد   ومــا أور  عليــه مــن متــع امتتــاع قيــام العــر  حلعــر  ظ ومتــع كــون
 .لل ي  الأ عر  ظ وقد استدّ  عليهما في محلّه ظ فليراجع

كّـر  علمـاي السـتّة والأ ـاعرة ظ مــتهم  كّـر وبلـير  مـن الأ ـياي ظ وقـد  و ني الـدليلين مـدبو  بمـا 
 .وغير  ظ فاعتراناته على ّلا الدليل متقولة من كت  أصحابتا« اّواق  » صاح  

* * * 
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 : وأقول
كّـر قولـه  ـ  تبعـا للـير ـ  لزعمـه«  نّ السـب  ا،ـوج  لى اّـسثرّ دـو الحـدو  » :   نرـى أنـّه  نّّـا 

بتــاي علــى كــون ســب  ـ  أنّ ّلــا مــهرّ لقــوةم بعــدم بقــاي الأعــرا  خ لأنّ  فــع لــزوم اســتلتاي العــالم
 .يتوقّ  على القو  بتجدّ  العر  وعدم بقا هـ  الحاجة دو الحدو 

متـع التوقـّ  خ لأنّ البـاق  حـا   و ن لم يكـن متجـدّ ا ظ فيحتـاج  لى : ـ  فسـا  اّبـن مـعـ  وفيجه
 .اّسثرّ

نعــم ظ لـــو أريـــد حلحـــدو  ا ــروج مـــن العـــدم  لى الوجـــو  ظ كــان للالتجـــاي  لى القـــو  بعـــدم بقـــاي 
 .الأعرا  وجه

لـى  يـع الحـواسّ في ما أنكـر  مـن اعتبـار حكـم اّ ـاددة ظ فئ ـ  خ فـإنّا لـو جـوّزنا الللـ  ع وأمّا
 يع الأوقات ظ بإحساسها لبقاي الأعرا  ظ ولم نعته   لة اّ اددة ظ لم  كن أن نسـتريد حكمـا 
ــة التخريــة والضــرورية   تسبــذ  ّ  مــن الحــسّ الخــادر  ظ أو  عقليــا مــن الحــسّ خ لأنّ الأحكــام العقليّ

ظ فلـو لم نعتـه موـل تلـا اّ ـاددة ـ  (1) كمـا عرفتـه في أوّ  الكتـا ـ   الحسّ الباطني بواس ة الخادر 
 .العامة لم يصحّ التعويل على حسّ  ادر 

ما است هد به من غل  الحـسّ في اّـاي الـدافق مـن الأنبـو  وجـالس السـريتة ظ فئ ـ  هبـر  وأمّا
خ لأنّ الحـــسّ   يحكـــم بوحـــدة اّـــاي الـــدافق كمـــا يحكـــم بوحـــدة الســـوا  في الوـــو  ظ بـــل يـــرى ميادـــا 

 دافعة تسمّى فيمتّصلة مت
__________________ 

 .من دذا الجزي 53ـ  43انخر الصرحات ( 1)



317 

 .العرظ ماي واحدا حعتبار اتّصاةا وصدق اسم اّاي على اّتّصل ظ كماي ال  ّ 
ولم ســـلّم ظ فالعقـــل الضـــرور  يحكـــم بأنـّــه مـــن تـــوار  الأموـــا  ظ وأنّ الوحـــدة بياليـــة بســـب    راك 

 .الحواسّ للماّ ة وتدافعهاالبصر أو غير  من 
وأمّا جالس السريتة ظ فهـو و ن رأى أحيـانا سـكون اّـاي  ترّـاق السـريتة واّـاي في السـير ظ لكـنّ 
البصــر نرســه يــرا  متحركّــا في أغلــ  الأوقــات ظ بــل يــرا  متحركّــا فعــلا عتــد التــدقيق ظ فــيحكم العقــل 

م اددة البصر لوحـد  ظ موـل السـوا   بأنّ ّلا السكون ا ترّاق  بياي خ فكي  يقاس على ّلا
 !؟في الوو  ظ التي   نالرها الحسّ في وق  أو حا 

  نتكــر غلــ  الحــسّ أحيــانا ظ ولكــن نتكــر عــدم اعتبــار  في أجلــى الأمــور وأونــحها :  وبالجملججة
 .عتد العقل

 .(1)ما صوّر به سابقا مذد  السوفس ا ية ظ فقد عرف  فيه الكلام  وأمّا
فريـه . .. ما أجا  به عن أوّ  ا،ا ت ظ من أنّ الأ ئاص تتمايز بهوّ مـا   بم ئّصـاما وأمّا

: 
ظ فلـم يكـن لـذات  (2) نّ  يرا  اّصتّ   نّّا دـو مـن ح  الإلـزام ةـم ظ  ّ يقولـون حلجـوادر الرـر ة 

 .صات ا ارجةالإنسان دويةّ واحدة ظ وكذلا كلّ جسم ظ فلا بدّ أن يكون تمايز الأفرا  حّ ئّ 
 أمّا  ّا التزم بتمايز الأ ئاص بتمايز اةوّ ت ظ فليتكر الجوادر

__________________ 
 .من دذا الجزي 73انخر الصرحة ( 1)
 .77: ظ  رح العقا د التسرية  5/  3ظ  رح اّقاصد  133: طوالع الأنوار : انخر ( 2)
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 .من موجو ات متعدّ ة ظ د  الجوادر الرر ةالرر ة ظ  ّ يكون ال ئ  موجو ا واحدا ظ   مركّبا 
 .ما أ ار  ليه من الجوا  عن  ني ا،ا ت ظ فقد عرف  ما فيه وأمّا
 :جوابه عن  لوها ظ فريه  وأمّا

 نّ الجسم لذاته مستعدّ لإفانة كلّ لون عليه ظ فلو فر  أنّ اللون   يبقى بـه ظ كـان بعـد زوالـه 
عليه ظ   بصوص ما عر  أوّ  ظ فدعوى ثبـوت العـا ة علـى عته على استعدا   لعرو  أ  لون 

 . فانة بصوص اّول لأجل ابتصاص ا ستعدا  به ب  
 :ما أجا  به عن رابع ا،ا ت ظ فريه  وأمّا

 نهّ   مستتد ل صل الـذ  اّ عـا   ّ   هـور حـا  اّسـتمرّ في البقـاي بمقتضـى مـا ي ـادد  الحـسّ 
ور اليقــين حلبقــاي فــلا وجــه ّئالرتــه في الأعــرا  ظ و ن لم يرــد اليقــين ظ وحيتئــذ فــإن أفــا  دــذا الخهــ

 .فلا  كن الحكم اليقيني ةم أيضا ببقاي   ي من الأجسام ظ وال اّ فيه عين السرس ة
حـىّ ـ  مضافا  لى أنهّ    ليل ةم على التئلّ  عن الأصـل في الأعـرا  سـوى ثلاثـة أ لـّة حطلـة

 .(1)الدليلان اللذان أب لهما :   للذكر أقوادا ظ ودو ظ وابتار اّصتّ ـ  عتددم
 :ما أجا  به عن بامسها ظ من أنّ  مكان الوجو  غير  مكان البقاي ظ فريه  وأمّا

كّر  نرسه سابقا ـ    نّ البقاي عبارة عن استمرار الوجو   ـكما 
__________________ 

/  5ظ  ـرح اّواقـ   131: اّواقـ   :لحالـة الوانيـة   اعـا خ انخـر جواز بلق موله في محلّه في ا: والدليل الوالث دو ( 1)
31. 
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وحلضــرورة أنــّه  ّا امتتــع اســتمرار الوجــو  ظ امتتــع الوجــو  في الــزمن الوــاني و ن ابتلرــا مرهومــا ظ بــل 
جعل البقاي سابقا من الأموا  اّتوار ة ظ فـإّا فـر   مكـان الوجـو  في الـزمن الأوّ  وامتتـاع البقـاي ظ 

كّر  اّصتّ   .لزمه امتتاع الوجو  في الزمن الواني ولزم ا نقلا  ظ كما 
الأعرا  مى كان  سكتة لذاما في الآن الأوّ  ظ كانـ  سكتـة البقـاي والوجـو  :  فلّ بدّ أن نقول

 .في الآن الواني ظ و ّ  لزم ا نقلا 
كّــر  حلتســبة  لى  ليلــ  الأ ــاعرة ظ فلــيس فيــه  ّ  تســليم ب ــلان  نيهمــا ظ والإحالــة في  وأمّججا مــا 

بمــــا أب لــــه بــــه  (1)و ــــرحها « اّواقــــ  » تــــرويج أوّةمــــا علــــى غــــير  ظ مــــع علمــــه بأنــّــه قــــد أب لــــه في 
 .اّصتّ 
» كصــاح    مــا زعمــه مــن أنّ اّصــتّ  نقــل اعترانــاته علــى الــدليل الوــاني عــن الأ ــاعرة ظ وأمّججا
متـ بّرة ـ  سـّا قارنهـا زمـانا أو لبّـر عتهـاـ  وغيردـا« اّواقـ  » وغـير  ظ فهـو جهـل خ لأنّ « اّواقـ  

 .(2)عن زمان اّصتّ  
التي د  أ ع كتا  ةم ظ تلـا ا عترانـات وغيردـا هبـذا مـن « اّواق  » و نّّا حرّر صاح  

ـــدا وغـــير  مـــن علمـــاي الإماميـــة ظ و ّ  فالأ ـــ ;اّصـــتّ   ـــدون ل ـــيئهم الأ ـــعر  تقلّي اعرة غالبـــا مقلّ
 .أعمى

* * * 
__________________ 

 .53ـ  31/  5ظ  رح اّواق   133ـ  131: اّواق  ( 1)
ب ل  من السـل ان أولجـايتو بـدا بتـد  محمّـد الـذ  « نهج الحقّ وك   الصدق » كتابه   1فقد ألّ  العلّامة الحلّ  ( 2)

ظ وعليـه   ه 733عبـد الـرحمن بـن أحمـد الإيجـ  سـتة « اّواقـ  » ظ وولد صاح    ه 716توفّي في  هر رمضان من ستة 
 .واتفإنّ العلّامة الحلّ  كان قد فرغ من كتابه دذا وللإيج  هنذاك أقلّ من ناني ست: 

 416/  24ظ الذريعـة  لى تصـاني  ال ـيعة  6756رقم  76/  2ظ معجم اّسلّرين  62/  14البداية والتهاية : انخر 
 .2133رقم 
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 القدم واّدوث اعتباريّان

 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف

 المبحث العاشر 

 في أنّ القدم واّدوث اعتباريّان

 .(2)قدم وص  ثبو  قا م بذات الله تعالى  لى أنّ ال ذهب بعض الأشاعرة
 .(3) لى أنّ الحدو  وص  ثبو  قا م بذات الحا    وذهبت الكرّامية

 .. وكلا القولين حطل خ لأنّ القدم لو كان موجو ا ملايرا للذات ظ لكان  مّا قد ا ظ أو حا  
 .فإن كان قد ا كان له قدم هبر ويتسلسل

 وصوفا بتقيضه ظ وكان الله تعالى محلّا و ن كان حا   كان ال  ي م
__________________ 

 .71: نهج الحقّ ( 1)
 133: ظ  ـرح الأصـو  ا مسـة  173ـ  161: مقـا ت الإسـلاميّين : دو قو  عبد الله بن سـعيد الكـلابي ظ انخـر ( 2)

 .131/  3ظ  رح اّواق   217: ظ اّواق   126: ظ تلئي  ا،صّل 
ظ  ـرح  132: ظ  ـرح العقا ـد التسـرية  131/  1ـ  لل هرسـتانيـ  ظ اّلل والتحـل 153: ـ  للبلدا  ـ  اّلل والتحل( 3)

 .425: ـ  للقو ج ـ  التجريد
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 ... للحوا   ظ وكان الله تعالى قبل حدوثه ليس بقد 
 .والكلّ معلوم الب لان

ال ـ ي موصـوفا بتقيضـه الحدو  ظ فإن كان قد ا لزم قدم الحا   الذ  دو  رطه ظ وكان  وأمّا
 .خ و ن كان حا   تسلسل

 . نّ القدم والحدو  من الصرات ا عتباريةّ: والحقّ 
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
 .ليس كون القدم وصرا ثبوتيا مذد  ال ي  الأ عر  ظ وما اطلّع  على قوله فيه

لـو كـان القـدم وصـرا ثبوتيـا ظ فإمّـا أن يكـون قـد ا فيكـون لـه قـدم هبـر ويتسلسـل » :  وأمّا قوله
». 

 . نّا   نسلّم لزوم التسلسل ظ  ّ قد يكون قدم القدم بترسه:  فالجواب عنه
جــاز أن يكــون قــدم القــدم أمــرا اعتبــار  ظ فــإنّ وجــو  فــر  مــن أفــرا  ال بيعــة   يســتلزم :  وأيضججا

 .وجو   يعها
* * * 

__________________ 
 .261/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
مـــن اّضـــحا ابـــتلاظ كلامـــه في ســـ ر واحـــد ظ فإنــّـه زعـــم أنّ كـــون القـــدم وصـــرا ثبوتيـــا لـــيس 

 !«ما اطلّع  على قوله فيه » : مذد  الأ عر  ظ ثمّ عقّبه بقوله 
راجعـــان  لى جــــوا  واحـــد خ لأنّ  نــــافة القـــدم  لى القــــدم و  نرـــى أنّ جوابيــــه عـــن التسلســــل 

تستدع  التعدّ  حقيقة أو اعتبارا ظ فإّا انترى الحقيق  لحكمه بأنّ قـدم القـدم نرسـه ظ تعـيّن التعـدّ  
 .ا عتبار  ظ وأن يكون قدم القدم اعتبار  ظ فيكون الجوا  الأوّ  عين الواني

ن عــدم اّســبوقية حللــير أو حلعــدم ظ فــلا  كــن أن يكــون  نّ القــدم ســلبي خ لأنــّه عبــارة عــ:  وفيججه
ثبوتيــا مــع  نــّه قــد ســبق أنّ التماثــل في الأفــرا  يســتدع  وحــدة حقيقتهــا ظ وأنّ مــا تكــرّر نوعــه يجــ   

 .كونه اعتبار 
كمـا دـو ـ   اّاديّة الحقيقية    كن أن يكون بعـ  أفرا دـا بارجيـا والآبـر ستتعـا ّاتا:  وبالجملة

ظ فكيـ   كـن أن يكـون بعـ  أفـرا  القـدم ثبوتيـا والـبع  الآبـر اعتبـار  ستتـع الوجـو  في ـ   ـادر
 !؟ا ارج ظ للزوم التسلسل

وبهــذا يعلــم ب ــلان الجــوا  عــن   ــكا  التسلســل في الحــدو  لــو أجيــ  عتــه بتحــو مــا أجــا  
 .ا صم عن   كا  التسلسل حلتسبة  لى قدم القدم
* * * 
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 لعدلنقل الخلّف في مسائل ا

 : (1) 1قال المصنّف 

 المبحث اّادي علر 

 في العدل 

 :وفيه مطالب 

 الأوّل [ المطلب ] 

 في نقل الخلّف في مسائل هذا الباب

 علـم أنّ دـذا أصـل عخـيم تبتــني عليـه القواعـد الإسـلامية ظ بــل الأحكـام الديتيـة م لقـا ظ وبدونــه 
من الأنبياي على الإطـلاق  ّ  بـه ظ علـى مـا    يتمّ   ي من الأ  ن ظ و   كن أن يعلم صدق نبيّ 

 .نقرّر  في ما بعد  ن  اي الله تعالى
وبئس ما ابتار  الإنسان لترسه مذدبا برج به عن  يع الأ  ن ظ ولم  كته أن يتعبـّد الله تعـالى 
في ب رع من ال را ع السابقة واللاحقة ظ ولم يجزم بـه علـى نجـاة نـبّي مرسـل أو ملـا مقـرّ  أو م يـع 

  يع أفعاله من
__________________ 

 .72: نهج الحقّ ( 1)
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 .أولياي الله وبلصا ه ظ و  على عذا  أحد من الكرّار واّ ركين وأنواع الرسّاق والعاصين
ـــد الراســـدة ظ والآراي  ـــه أن يلقـــى الله تعـــالى بموـــل دـــذ  العقا  ـــد ظ دـــل يجـــوز ل فليتخـــر العاقـــل اّقلّ

 !؟باع ال هوة وا نقيا   لى اّ امعالباطلة اّستتدة  لى اتّ 
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
 .. عقد دذا اّبحث لإثبات العد  الذ  يتتسبون  ليه دم واّعتزلة

 نّهـــم يقولـــون حبتيـــار العبـــد في الأفعـــا  ظ و نــّـه بـــالق أفعالـــه ظ و ّ  لم يكـــن تعـــذي  :  وحاصجججله
ي العاصـــ  ظ وحلحســـن والقـــبح العقليــّـين ظ العبـــد عـــد  عتـــد عـــدم ا بتيـــار خ ويقولـــون بوجـــو  جـــزا

 .وغيرهما ساّ يذكر  في دذا الرصل
 .ويدّع  أنّ ا روج عن دذا يوج  عدم متابعة نبّي من الأنبياي

 .ودذا  عوى حطلة فاسدة
ونحن  ن  اي الله تعالى نذكر في دـذا البحـث كـلّ مقالـة مـن قـوي الإماميـة والأ ـاعرة علـى حـدة 

 .اّس لة قا مين حلإنصاظ  ن  اي الله تعالى ظ ونذكر حقيقة تلا
* * * 

__________________ 
 .272/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
 :ستعرظ ما في  عوا  القيام حلإنصاظ كما ي هد لذلا قوله دتا 

فإنهّ   يريد به  ّ  التهويل وتانبة الإنصاظ خ لأنّا نقـو   .. «يقولون بوجو  جزاي العاص  » 
 . نّ العقا  حقّ الله تعالى ظ وله العرو عن حقّه ظ كما ستعرظ: 

نعــم ظ لــو أرا  بوجوبــه وجــو  جعــل أصــل الجــزاي علــى اّعصــية بلحــاظ ا ســتحقاق و ن كــان لــه 
 .سيتّضح  ن  اي الله تعالىالعرو ظ كان صدقا ظ ودو مذدبتا ظ ولكتّه   يريد  كما 

* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
 نّ الحســـن والقـــبح عقليّـــان مســـتتدان  لى صـــرات قا مـــة :  قالجججت الإماميجججة ومتجججابعوهم مجججن المعت لجججة
 .(2)حلأفعا  ظ أو وجو  واعتبارات تقع عليها 

يقبّحـه ظ بـل كــلّ مـا يقـع في الوجــو   نّ العقـل   يحكــم  سـن  ـ ي ألبتــّة و  :  وقالجت الأشجاعرة
كــالخلم ظ والعــدوان ظ والقتــل ظ وال ــرك ظ والإلحــا  ظ وســّ  الله تعــالى ظ وســّ  : مــن أنــواع ال ــرور 

 .(3)ملا كته وأنبيا ه وأوليا ه ظ فإنهّ حسن 
* * * 

__________________ 
 .72: نهج الحقّ ( 1)
: ظ تجريـد ا عتقـا   161/  1ظ اّتقـذ مـن التقليـد  136ـ  135: لام الـذبيرة في علـم الكـ: انخـر رأ  الإماميـة في ( 2)

117. 
/  3ظ  ـــرح اّواقـــ   31/  1ومـــا بعـــددا ظ اّلـــل والتحـــل  331:  ـــرح الأصـــو  ا مســـة : وانخـــر رأ  اّعتزلـــة في 

133. 
 .232/  4صد ظ  رح اّقا 323: ظ اّواق   341ـ  346/  1ـ  للرئر للراز ـ  الأربعين في أصو  الدين( 3)
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 : (1)وقال الفضل 
 :الحسن والقبح يقا  ّعان ثلاثة 

و  نـــزاع في أنّ . .. والجهــل قبـــيح. .. العلـــم حســـن: يقــا  . .. صــرة الكمـــا  والـــتق :  الأوّل
 . ب  للصرات في أنرسها ظ وأنّ مدركه العقل ظ و  تعلّق له حل رع. .. دذا

اّعن حّصلحة واّرسـدة ظ فيقـا  . .. يعهّ عتهما بهذا وقد. .. ملايمة اللر  ومتافرته:  الثاني
لـــا أيضــا عقلـــ  ظ أ  يدركـــه العقـــل  . .. الحســن مـــا فيـــه مصــلحة ظ والقبـــيح مـــا فيــه مرســـدة:  خ وّ

 ... كاّعن الأوّ 
 ... تعلّق اّدح والووا  حلرعل عاجلا وهجلا ظ أو الذمّ والعقا  كذلا:  الثالث

 .. حستا: عاجل والووا  في الآجل يسمّى فما تعلّق به اّدح في ال
 ... قبيحا: وما تعلّق به الذمّ في العاجل والعقا  في الآجل يسمّى 

لـا لأنّ أفعـا  العبـا  كلّهـا. .. ودذا اّعن . .. دو محلّ التزاع ظ فهو عتـد الأ ـاعرة  ـرع  خ وّ
وعقابــه ظ و نّّــا صــارت   لــيس  ــ ي متهــا في نرســه  يــث يقتضــ  مــدح فاعلــه وثوابــه ظ و  ّمّ فاعلــه

 .. كذلا بواس ة أمر ال ارع بها ونهيه عتها
 .(2)عقل  : وعتد اّعتزلة ومن تابعهم من الإمامية 

__________________ 
 .274/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .133ـ  132/  3متاق ته نصّا من  رح اّواق  ـ  كعا تهـ    لى دتا أبذ الرضل( 2)
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و  راك الحســـن والقـــبح موقـــوظ علـــى حكـــم ال ـــرع ظ وال ـــرع كا ـــ  عتهمـــا في مـــا   يســـتقلّ 
 .العقل بإ راكه ظ فالعقل حاكم

بأّ  مــــذد  يلــــزم أن يكــــون الخلــــم والعــــدوان والقتــــل وال ــــرك وســــّ  الله : فيــــا مع ــــر العقــــلاي 
كّر  من التردّات وال امات حستا  !؟ورسوله وما 

 !؟دذ  الأ ياي وحكم  ستهدل ال رع حسّن 
 نّ ال ــرع حكـــم  ســن دـــذ  : وعلــى تقــدير أن يكـــون حاكمــا حلحســـن ظ دــل يقــو  الأ ـــاعرة 

 !؟الأ ياي حىّ يلزم ما يقو 
 !طامّا  متعصّ  ظ فتعصّ  لترسه   لله ورسوله (1)فعلم أنّ الرجل كو ن 

كتـا  فيرتضـح عتـددم ظ مـا أجهلـه والعج  أنهّ كان   يأمل أنّ العقلاي ربّما يتخـرون في دـذا ال
 !من رجل متعصّ  ظ نعوّ حلله من  رّ ال ي ان و ركه
* * * 

__________________ 
ون من الدواّ  ظ وقيل : الكو ن ( 1)  .البلل ظ وي بّه به البليد: دو الريل ظ وقيل : دو الهّ

 .475/  13ج العروس ظ تا 43/  12ظ لسان العر   2137/  6الصحاح : في « كدن » انخر ماّ ة 
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 :وأقول 
 نّ العقـــل   يحكـــم  ســن  ـــ ي مــن الأفعـــا  و  بقبحـــه ظ : نســ  اّصـــتّ  أوّ   لى الأ ــاعرة 

وســي    ن  ــاي الله تعــالى في أوّ  ـ  فعارنــه ا صــم بأنّهــم يقولــون حلحســن والقــبح حّعتيــين الأوّلــين
اّتـ بّرون تقلـيلا لل ـتاعة ظ وسـتعرظ مـا فيـه ظ وأنـّه   أنّ دـذا الترصـيل سـّا أحدثـه ـ  اّ لـ  الوـاني

 .يترعهم
ثمّ نس   ليهم القو  بأنّ كلّ فعل يقع في الوجو  من أنـواع ال ـرور كـالخلم ظ وال ـرك ظ وغيرهمـا 
ظ حسن ظ ودو مبنّي علـى تعـريرهم للرعـل القبـيح بمـا نهـ  عتـه  ـرعا وللرعـل الحسـن بمـا لم يتـه عتـه ظ 

 .ون دذ  الأفعا  حستة خ لأنّها فعل الله تعالى ظ و  نه  عن فعلهفإنهّ على دذا تك
ولكــنّ اّتــ بّرين تّلّصــوا عتــه حلقــو  بأنّ الرعــل الحســن مــا أمــر بــه  ــرعا ظ ومــا يســتحقّ فاعلــه 

 .اّدح في العاجل ظ والووا  في الآجل فلا ي مل فعله تعالى
ن أقـرّوا  سـته لـزمهم القـو   سـن دـذ  ولكن على تقدير  فتحن نس ةم عن فعل الله تعالى ظ فـإ

 !ال رور ظ و ن لم يقرّوا  سته فقد برجوا عن الإسلام
و عوى أنّ دذ  ال رور حستة بلحاظ انتسابها  لى الله تعالى ح لـق ظ قبيحـة ظ بلحـاظ انتسـابها 

حهـا مـن ا،ـلّ  لى العبد حلوصريّة ظ وكونـه محـلّا ةـا حطلـة ظ لعـدم معقوليـّة حسـتها مـن الراعـل ظ وقب
 واّوصوظ بها من  ون أن
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 .يكون له أثر فيها أصلا ظ و نّّا الأثر لله وحد 
أصـل الرعــل ومحلـّه و يــع جهاتـه صــا رة مـن الله تعــالى ظ فكلّهـا حســتة ظ فبـ ّ   ــ ي :  وبالجملجة
 !؟يكون قبيحا

* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
 نّ  يــع أفعــا  الله تعــالى حكمــة وصــوا  ظ ولــيس فيهــا :  المعت لججة وقالججت الإماميججة ومتججابعوهم مججن

 . لم ظ و  جور ظ و  كذ  ظ و  عبث ظ و  فاح ة
 .(2)والرواحش والقبا ح والكذ  والجهل من أفعا  العبا  ظ والله تعالى متزّ  عتها وبر ي متها 

لرـواحش والقبـا ح كلّهـا صـا رة ليس  يع أفعاله تعالى حكمـة وصـواح خ لأنّ ا:  وقالت الأشاعرة
 .(3)عته تعالى خ لأنهّ   مسثرّ غير  

* * * 
__________________ 

 .73: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـرح  ـل العلـم والعمـل  45ـ  42: ظ تصـحيح ا عتقـا   24رقـم  56: أوا ـل اّقـا ت : انخر مضـمون ّلـا في ( 2)
 .111ـ  113: تجريد ا عتقا   ظ 131ـ  171/  1ظ اّتقذ من التقليد  31ـ  35: 

ظ الأربعـــين في أصـــو   31/  1ومـــا بعـــددا ظ اّلـــل والتحـــل  331:  ـــرح الأصـــو  ا مســـة : وانخـــر هراي اّعتزلـــة في 
 .176ـ  175/  3ظ  رح اّواق   353/  1ـ  للرئر الراز ـ  الدين

» : ونقـل قـوةم  311ـ  317 :الأوا ـل  ظ تمهيـد 154ـ  126: الإحنـة في أصـو  الد نـة : انخـر مضـمون ّلـا في ( 3)
ظ اّسـا ل ا مسـون ـ للرئـر الـراز  ـ  13: ظ الأربعـين في أصـو  الـدين ـ لللـزاّي ـ «  نّ أفعا  الله ليس  معلّلـة حلأغـرا  

ظ  ــرح  275ـ  274/  4ظ  ـرح اّقاصـد  352ـ  323: ظ الأربعـين في أصـو  الـدين ـ للرئـر الـراز  ـ  63ـ  51: 
 .63ـ  61: ظ  رح العقيدة ال حاوية  174ـ  173/  3  اّواق
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 : (1)وقال الفضل 
لـا مـن جهـة أنـّه   قبـيح :  مذهب الأشاعرة  نّ الله تعالى   يرعل القبيح و  يترك الواج  خ وّ

ظ و يــع أفعالــه تعــالى حكمــة  (2)متــه و  واجــ  عليــه ظ فــلا يتصــوّر متــه فعــل قبــيح و  تــرك واجــ  
 .وصوا 
 :احش والقبا ح من مبا رة العبد ل فعا  و  يلزم من قولتا والرو 
أن تكــون الرــواحش والقبــا ح صــا رة عتــه ظ بــل دــ  صــا رة مــن «   مــسثرّ في الوجــو   ّ  الله » 

 .العبد ومن مبا رته وكسبه
والله تعـــالى بـــالق ل فعـــا  ظ و  قبـــيح حلتســـبة  ليـــه ظ بـــل قـــبح الرعـــل مـــن مبا ـــرة العبـــد ظ كمـــا 

 ..  ي في مبحث بلق الأعما سيج
 !فما نسبه  ليهم دو افتراي مح  نا لا من تعصّ  وغر  فاسد

* * * 
__________________ 

 .276/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .115/  3ظ  رح اّواق   323: اّواق  ( 2)
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 :وأقول 
 . سبحانه و ثباما للعبدمن أعج  العج  وأونح ا،ا  نر  صدوردا عن الله

 نّ ا ـالق الراعـل ةــا بـزعمهم دـو الله تعــالى ظ والعبـد محـلّ صــرظ   أثـر لـه و  تصــرّظ :  واّجال
 .بوجه أصلا

 .والكس  بأّ  معن فسّر  نّّا دو من فعل الله تعالى !؟وما أ ر  كي  يكون كسبها من العبد
 ّ   مــسثرّ في الوجـو  ســوا  ظ  !؟أثــر لله تعـالىوكيـ  يكــون قبحهـا مــن مبا ـرة العبــد ظ واّبا ـرة 

 .وكلّ أثر  حسن
فهــل يعقــل أن يكــون ال ــ ي  هــة حســته قبيحــا ظ  ّ أّ  جهــة ترــر  للقــبح  نّّــا دــ  مــن فعــل 

 .حسنـ  بما دو فعلهـ  الله ظ وفعله
 .لكن بن القوم أمردم على اّكابرة وناطوا الحقا ق حلتمويه

 .فستعرظ ما فيه  ن  اي الله تعالى« ليه و  واج  ع» : قوله  وأمّا
* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
 .(2)نحن نرنى بقضاي الله تعالى كلّه ظ حلو  ومرّ  خ لأنهّ   يقض   ّ  حلحقّ :  وقالت الإمامية

  نرنـــى بقضـــاي الله كلــّـه خ لأنــّـه قضـــى حلكرـــر ظ والرـــواحش ظ واّعاصـــ  ظ :  وقالجججت الأشجججاعرة
 .(3)والخلم ظ و يع أنواع الرسا  

* * * 
__________________ 

 .73: نهج الحقّ ( 1)
د ظ اّتقـذ مـن التقليـ 51ـ  54: ـ  «مصـتّرات ال ـي  اّريـد » من  5اّ بوع نمن المجلّد ـ  تصحيح ا عتقا : انخر ( 2)
1  /113. 
ظ  ـرح  345/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعـين في أصـو  الـدين 361ـ  363: تمهيـد الأوا ـل : انخـر مضـمونه في ( 3)

 .133: العقا د التسرية 
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 : (1)وقال الفضل 
نحـــن نرنـــى بقضـــاي الله كلـّــه ظ والكرـــر ظ والرـــواحش ظ واّعاصـــ  ظ والخلـــم خ :  تقجججول الأشجججاعرة
 .(2)ليس  د  القضاي ظ بل د  اّقضيّات  و يع أنواع الرسا 

لــا لأنــّه لــيس يلــزم مــن وجــو  الرنــا حل ــ ي حعتبــار  والرــرق بــين القضــاي واّقضــ   ــادر خ وّ
صــدور  عــن فاعلــه ظ وجــو  الرنــا بــه حعتبــار وقوعــه صــرة ل ــ ي هبــر خ  ّ لــو صــحّ ّلــا لوجــ  

 .الرنا بموت الأنبياي ظ ودو حطل   اعا
 .نحو الكرر  نّّا دو حلتخر  لى ا،لّيّة ظ    لى الراعلية والإنكار اّتوجّه

 .. وللكرر نسبة  لى الله تعالى حعتبار فاعليّته له و يجا    ّ  
 .ونسبة أبرى  لى العبد حعتبار محلّيّته له واتّصافه به ظ و نكار  حعتبار التسبة الوانية  ون الأولى

ال ــرور مــن الله تعــالى ظ والتمكــين حلقبــيح قبــيح ظ فيلــزمهم مــا ثمّ  نّهــم قــا لون بأنّ التمكــين علــى 
 .(3)يلزمون به الأصحا  

* * * 
__________________ 

 .271/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .177ـ  176/  3ظ  رح اّواق   322: ظ اّواق   345/  1ـ  للرئر الراز ـ  الأربعين في أصو  الدين( 2)
 .133/  3ظ  رح اّواق   215ـ  214/  4 رح اّقاصد ( 3)
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 :وأقول 
  يعقل التركيا بين القضاي واّقض  في الرنا وعدمه ظ نرورة أنّ مـن رنـ  بأمـر فقـد رنـ  

 .بصدور  عن فاعله ظ ومن سئ ه فقد سئ  صدور  عن فاعله
ظ فقد لـزمهم مـن عـدم الرنـا بهـا  فإّا زعم الأ اعرة أنّ الله سبحانه قد قضى حلرواحش وبلقها

 .عدم الرنا بقضاي الله تعالى
ودـو سـبحانه  !؟وأمّا موت الأنبياي فـلا نسـلّم عـدم وجـو  الرنـا بـه  ّا قضـا  الله تعـالى ظ كيـ 

 !  يقض   ّ  حلحقّ والصوا 
 .نعم ظ   نحّ  مومم حبّا ةم وطمعا في مصالحتا بهم

كرــر حعتبــار ا،لّيــة   الراعليــة ظ فمكــابرة بارجــة عــن حيّــز ومــا زعمــه مــن توجّــه الإنكــار  لى ال
 .العقل  ّا كان  ا،لّية قهرية

كّــر  مــن أنّ التمكـــين مــن القبــيح قبــيح ظ فممتــوع  ّا اقـــترن التمكــين متــه ببيــان قبحـــه  وأمّججا مــا 
ا يتــا  والتهــ  عتــه ظ فإنــّه حيتئــذ يكــون التمكــين متــه حســتا خ  ّ ب اعتــه لتهــ  مــو   وتركــه ابتيــار 

 .السعا تين
* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
ظ  (2)  يجوز أن يعاق  الله التـاس علـى فعلـه ظ و  يلـومهم علـى صـتعه :  وقالت الإمامية والمعت لة

رى  ) َْ
ُ
 .(3) (وَلا بِزَِرُ وايِرَة  وِيْرَ أ

  ظ و  يلـومهم  ّ  علـى مـا لم يصـتعو    يعاق  الله التاس  ّ  على ما لم يرعلـو :  وقالت الأشاعرة
 .. ظ و نّّا يعاقبهم على فعله فيهم ظ يرعل فيهم سبّه و تمه ظ ثمّ يلومهم عليه ويعاقبهم لأجله

 .. (4) (... فَما لهَُمْ عَنِ التَّبْكِرَةِ مُعْرضِِيَن  ): ونلق فيهم الإعرا  ظ ثمّ يقو  
نْ يؤُْمِنوُا  ): و تعهم من الرعل ويقو  

َ
 .(6) (5) (... ما مَنَعَ الَّْايَ أ

* * * 
__________________ 

 .73: نهج الحقّ ( 1)
ظ اّتقـذ  242ـ  231: ظ الـذبيرة في علـم الكـلام  53ـ  43: ظ تصـحيح ا عتقـا   31رقـم  61: أوا ـل اّقـا ت ( 2)

 .274/  4اصد ظ  رح اّق 31/  1ظ اّلل والتحل  352ـ  343/  1من التقليد 
 .13:  35ظ سورة فاطر  15:  17سورة الإسراي ( 3)
 .41:  74سورة اّدّثرّ ( 4)
 .14:  17سورة الإسراي ( 5)
ـ  376: ظ تمهيــد الأوا ــل  116ـ  114: اللمــع في الــرّ  علــى أدــل الزيــه والبــدع : انخــر أقــوا  الأ ــاعرة دــذ  في ( 6)

373. 
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 : (1)وقال الفضل 
ءٍ  ) نّ الله تعــالى :  مججذهب الأشججاعرة ظ كمــا نــّ  عليــه في كتابــه ظ و  بــالق  (2) (َددالُِ  كُُِّ شََْ

 .. سوا 
ويعاق  التاس على كسبهم ومبا رمم الذنو  واّعاص  ظ ويلوم العبا  حلكس  الذميم ظ ودـو 
 نلــق الأ ـــياي ظ والله نلــق الإعـــرا  ظ ولكــنّ العبـــد مبا ـــر للإعــرا  فهـــو معــر  ظ واّعـــر  مـــن

 .(3)يبا ر الرعل   من نلق ظ وكذا اّتع 
* * * 

__________________ 
 .232/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .62:  43ظ سورة غافر  62:  31ظ سورة الزمر  16:  13ظ سورة الرعد  132:  6سورة الأنعام ( 2)
ظ الرصـل في اّلـل والأدـواي  345ـ  341: ظ تمهيـد الأوا ـل  11ـ  61: والبـدع اللمع في الرّ  علـى أدـل الزيـه : انخر ( 3)

 .131ـ  135: ظ  رح العقا د التسرية  61ـ  51: ظ اّسا ل ا مسون  13ـ  36/  2والتحل 
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 :وأقول 
ءٍ  ):   نرى أنّ قوله تعالى   ... وار  في مقامين من الكتا  المجيد (َالُِ  كُُِّ شََْ

ءٍ  ): قولــه تعــالى في ســورة الأنعــام :  الأوّل َِ إلِاَّ هُددوَ َددالُِ  كُُِّ شََْ عِكُددمْ لا إِ ذلِكُددمُ الُله رَ
 .(1) (... فاَعُُْدُولُ 

ودو  ادر في غير أفعا  العبـا  خ لأنـّه سـبحانه قـد جعـل الأمـر بعبا تـه واسـتحقاقه ةـا فرعـا عـن 
 .وحدانيّته وبلقه للكا تات

مر حلعبا ة علـى بلـق الكا تـات  نّّـا يـتمّ  ّا كانـ  العبـا ة فعـلا للعبـد ومن الوانح أنّ ترريع الأ
 .   له  ّ  دو بالق عبا تكم وغيردا فاعبدو : ظ  ّ   معن لقولتا 

اقَُوا كَخَاقِْهِ فَتشَايهََ الْْاَُْ  عَالَاهِْمْ  ): قوله تعالى في سورة الرعد :  الثاني ََ كاءَ  ِ شَُُ مْ جَعَاوُا لِِلَّّ
َ
أ
ارُ  ءٍ وَهُوَ الوْاحِدُ القَْهَّ  .(2) (قلُِ الُله َالُِ  كُُِّ شََْ

وقد استدّ  المجهّة بهذ  الآيـة علـى مـذدبهم مـن حيـث ا ـتماةا علـى العمـوم ظ وعلـى  نكـار مـن 
 .(3)نلق كئلقه 

 وأجي  بأنّ الآية ور ت حجّة على الكرّار ظ فلو أريد بها العموم
__________________ 

 .132:  6الأنعام  سورة( 1)
 .16:  13سورة الرعد ( 2)
 .33/  11ظ ترسير الرئر الراز   31ـ  33/  2ظ الرصل في اّلل والأدواي والتحل  345: تمهيد الأوا ل ( 3)



343 

لأفعـــا  العبـــا   نقلبـــ  الحجّـــة بهـــا للكرّـــار خ لأنــّـه  ّا كـــان دـــو ا ـــالق ل ـــركهم ّـّــا صـــلح الإنكـــار 
 ّا كت  قد فعل  ّلا بتا فلم تتكر عليتـا برعـل فعلتـه فيتـا ونحـن : يقولوا عليهم به ظ وكان ةم أن 

 !؟  أثر لتا فيه أصلا
مضـــافا  لى أنّ اّـــرا  الإنكـــار علـــيهم في جعـــل هةـــة    كـــن ا  ـــتبا  بإةيّـــتهم ظ  ّ لم يجعلـــوا لله 

 .تعالى  ركاي ةم بلق ي به بلقه حىّ يحصل به ا لتباس في الإةية
ودذا  نّّا يرا  به اّئلوقات اّتاسبة للإةية كالسـماوات والأر  والأجسـام والأعـرا  ظ فيكـون 

ءٍ  ): عمـــوم قولـــه تعـــالى   نّّـــا دـــو حلتســـبة  لى تلـــا اّئلوقـــات ظ   موـــل ال ـــرك  (َدددالُِ  كُُِّ شََْ
العجا ــ  وعخــام الأمــور والإلحــا  والخلــم والرســا  ونحودــا ظ ســّا يصــدر مــن الب ــر ويتتــزّ  عتــه بــالق 

 .وبديع السماوات والأرنين
ولــو أعرنــتا عــن ّلــا كلّــه فــالعموم مخصّــ  حلأ لــّة العقليــة والتقليــة ظ الكتابيــة وغيردــا ظ الدالــّة 

 .على  نّ العبا  دم الراعلون لأفعاةم ظ كما ستعرظ  ن  اي الله
 .«ويعاق  التاس على كسبهم ومبا رمم الذنو  » :  وأمّا قوله

 نّ الكســـ   ن كـــان مـــن فعلهـــم فقـــد بـــرج عـــن مذدبـــه ظ و ن كـــان مـــن فعـــل الله تعـــالى :  ففيجججه
 !؟فالإ كا   اله خ  ّ كي  يعاقبهم على فعله

 .«واّعر  من يبا ر الإعرا    من نلق » :  وأمّا قوله
ذلا ظ  نّ اّصتّ  لم يـدعّ صـدق اّعـر  علـى الله تعـالى بتـاي علـى مـذدبهم حـىّ يجيبـه بـ:  ففيه

 نـّه سـبحانه نلـق الإعـرا  في التـاس ظ ويتكـر علـى اّعـر  أ  ا،ـلّ : بل يقو  في تقريـر مـذدبهم 
 .الذ  نلق فيه الإعرا  ظ كما دو مرا  ا صم بمبا ر الإعرا 
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ــا  وحلضــرورة أنّ الإنكــار علــى ا،ــلّ الــذ    أثــر لــه بوجــه أصــلا جــزاظ   يرتضــيه العقــل ظ و نّّ
 .يقع على الراعل اّسثرّ حقّ الإنكار أن

نْ يؤُْمِنوُا  ): ومولـه الكـلام في قولـه تعـالى 
َ
 ّ كيـ  يتكـر علـيهم ودـو  خ (1) (... وَما مَنَعَ الَّْايَ أ

 !؟الذ  متعهم
* * * 

__________________ 
 .14:  17سورة الإسراي ( 1)
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 : (1)ـ ع رّ الله ثرا  ـ  قال المصنّف
عـالى لم يرعـل  ـيئا عبوـا ظ بـل  نّّـا يرعـل للـر  ومصـلحة ظ و نّّـا  ـر   نّ الله ت: وقالت الإمامية 

 .(2)ّصالح العبا  ظ ويعوّ  الووا  ظ  يث يتتر  العبث والخلم 
  يجــوز أن يرعــل الله تعــالى  ــيئا للــر  مــن الأغــرا  ظ و  ّصــلحة ظ ويــسلم :  وقالججت الأشججاعرة

 .(3)العبد بلير مصلحة و  غر  
 .(4)ق بلقا في التار مخلّدين فيها من غير أن يكونوا قد عصوا أو   بل يجوز أن نل

* * * 
__________________ 

 .74: نهج الحقّ ( 1)
ومــا  114: ومــا بعــددا ظ تقريــ  اّعــارظ  133: ظ الــذبيرة في علــم الكــلام  26رقــم  53ـ  57: أوا ــل اّقــا ت ( 2)

 .113: تجريد ا عتقا  ظ  113: بعددا ظ قواعد اّرام في علم الكلام 
ظ الأربعـين في أصـو  الـدين ـ  216 :ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  115: ا قتصـا  في ا عتقـا  ـ لللـزاّي ـ ( 3)

/  3ظ  ـرح اّواقــ   331: ظ اّواقـ   234ـ  233/  23ظ ترسـير الرئـر الـراز   354ـ  353/  1للرئـر الـراز  ـ 
232. 

ظ الرصــل في اّلــل والأدــواي  336ـ  332: ظ تمهيــد الأوا ــل  117ـ  115: ّ  علــى أدــل الزيــه والبــدع اللمــع في الــر ( 4)
 .134/  2والتحل 
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 : (1)وقال الفضل 
 . نّ أفعا  الله تعالى ليس  معلّلة حلأغرا :  مذهب الأشاعرة

ظ ووافقهـم ـ  دـذاكمـا سـيج ي بعـد ـ   (2)  يجوز تعليل أفعاله تعالى ب ـ ي مـن الأغـرا  :  وقالوا
 .في ّلا  ادير الحكماي والإةيّين

ودــو يرعــل مــا ي ــاي ظ ويحكــم مــا يريــد ظ  ن أرا  تّليــد عبــا   في التــار فهــو اّ ــاع والحــاكم ظ و  
 .لثير للعصيان في أفعاله ظ بل دو اّسثرّ اّ لق

* * * 
__________________ 

 .234/  1ـ  قّ اّ بوع نمن  حقاق الحـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 233: ظ طوالـع الأنـوار  353/  1ـ  للرئر الـراز ـ  ظ الأربعين في أصو  الدين 37اّس لة  62: اّسا ل ا مسون ( 2)

 .232/  3ظ  رح اّواق   3اّقصد  331: ظ اّواق   5اّس لة 
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 :وأقول 
تســـبتهم  لى العـــد  لـــيس في كلامـــه  ّ  مـــا يتضـــمّن تصـــديق اّصـــتّ  بمـــا حكـــا  عـــتهم وا لتـــزام ب

الرحمن ما   يرنى بتسبته  ليـه ّو وجـدان ظ فـإنّهم  ّا أجـازوا عليـه سـبحانه  يـلام عبيـد  بـلا غـر  
و  مصــلحة ظ وتّليــد عبــا   حلتــار بــلا غــر  و  غايــة ظ فقــد أجــازوا أن يكــون مــن العــابوين وأ لــم 

 .الخاّين
رــاجرة في حــقّ بــالقهم تبعــا لإنســان وليــ   ــعر  مــا الــذ  حسّــن ةــم تلــا اّقــا ت الجــا رة ال

 !؟ب    أكور من صوابه
وما زعمه مـن موافقـة الرلاسـرة محـلّ نخـر خ  ّ   يبعـد أنّ الرلاسـرة  نّّـا يترـون اللـر  الـذ  بـه 

 .ظ كما ستعرظ  ن  اي الله تعالى (1)ا ستكما   ون كلّّ  اللر  
* * * 

__________________ 
 .443: ظ  رح التجريد  411: التهاف  ماف  : انخر مولا ( 1)
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 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف
  يحســـن في حكمـــة الله تعـــالى أن يخهـــر اّعجـــزات علـــى يـــد الكـــذّابين ظ و  :  وقالجججت الإماميجججة

 .(2)يصدّق اّب لين ظ و  يرسل السرهاي والرسّاق والعصاة 
 .(3)يحسن كلّ ّلا :  وقالت الأشاعرة

* * * 
__________________ 
 .74: نهج الحقّ ( 1)
 .425ـ  424/  1ظ اّتقذ من التقليد  13ـ  17: ـ  لل ري  اّرتضىـ  ظ تتزيه الأنبياي 37: التك  ا عتقا ية ( 2)
/  3ظ  ــرح اّواقــ   233/  4ظ  ــرح اّقاصــد  365ـ  353و  341: ظ اّواقــ   226: مقــا ت الإســلاميّين ( 3)

 .231و  265و  221ـ  223
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 : (1)وقال الفضل 
  حسن و  قبح حلعقل عتد الأ اعرة ظ بل جرى عا ة الله تعالى بعدم   هار اّعجـزة علـى يـد 

 .الكذّابين ظ   لقبحه في العقل ظ ودو يرسل الرسل ظ ودم الصا قون
و  ولو  ـاي الله أن يبعـث مـن يريـد مـن بلقـه ظ فهـو الحـاكم في بلقـه ظ و  يجـ  عليـه  ـ ي ظ 

 .  ي مته قبيح ظ يرعل ما ي اي ظ ويحكم ما يريد
* * * 

__________________ 
 .236/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
متـاظ ّـا يذكرونـه عتـد الكـلام في ـ  عقـلاـ    نرـى أنّ تجـويز   هـار اّعجـزة علـى يـد الكـاّ 

اّعجـــزة عقـــلا علـــى عصـــمتهم عـــن الكـــذ  ظ في  عـــوى الرســـالة ومـــا عصـــمة الأنبيـــاي ظ مـــن   لـــة 
 .يبلّلونه عن الله تعالى

ولكـــن  ّا كـــان الكـــلام تبعـــا للهـــوى ومبتيــّـا علـــى  ـــرا جـــرظ دـــار ظ يجـــوز ا بـــتلاظ فيـــه بموـــل 
 .ّلا

 عــوى جــر ن العــا ة بعــدم   هــار اّعجــزة علــى يــد الكــاّ  ظ فمحتاجــة  لى  عــوى علــم  وأمّججا
 يقــبح عقلــه   هــار اّعجــزة علــى يــد الكــاّ  ظ فإنــّه لم يعــرظ كــلّ كــاّ  ظ ولم ي لّــع الليــ  ســّن لم

علــى أحــواةم ظ فلعــلّ بعــ  مــن يعتقــد نبوّتــه لخهــور اّعجــزة علــى يــد  كــان كــاّح ظ و   كــن العلــم 
علـى  و ن تـواتر  هـور اّعجـزاتـ   ّ لعلـّه لم يكـن نبيـّاـ  6بعدم اّعجزة لكلّ كاّ  من  ببـار نبيّتـا 
 .يد  ظ على  نهّ لم يوب  عته ّلا الإببار

ولو ثبـ  مـع نبوّتـه فئـه    يريـد العلـم ظ لتجـويز الأ ـاعرة الكـذ  في موـل ّلـا علـى الأنبيـاي 
 .ظ كما ستعرظ  ن  اي الله تعالى (1)سهوا ظ بل عمدا 

 ن  ـاي الله تجويزدم أن يرسل الله السرهاي والرسّـاق ظ فـ فخع مـن ّلـا ظ وسـيج ي لقيقـه  وأمّا
 .تعالى

* * * 
__________________ 

 .323: ظ محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين  234/  2الرصل في اّلل والأدواي والتحل : انخر ( 1)



351 

 : (1)ـ أعلى الله متزلته ـ  قال المصنّف
 .(2) نّ الله سبحانه لم يكلّ  أحدا فوق طاقته :  وقالت الإمامية
لم يكلـّ  الله أحـدا  ّ  فـوق طاقتـه ظ ومـا   يـتمكّن مـن تركـه وفعلـه ظ و مهـم  : وقالت الأشجاعرة

 .على ترك ما لم يع هم القدرة على فعله
وجوّزوا أن يكلـّ  الله مق ـوع اليـد الكتابـة ظ ومـن   مـا  لـه الزكـاة ظ ومـن   يقـدر علـى اّ ـ  

وج بلــق الأجســام ظ وأن يجعــل القــد  للزمانــة ال ــيران  لى الســماي ظ وأن يكلّــ  العاطــل الــزمن اّرلــ
 .محد  وا،د  قد ا

وجـــوّزوا أن يرســـل رســـو   لى عبـــا   حّعجـــزات ليـــ مردم بأن يجعلـــوا الجســـم الأســـو  أبـــي   فعـــة 
واحدة ظ ويأمردم حلكتابة الحستة ظ و  نلـق ةـم الأيـد  والآ ت ظ وأن يكتبـوا في اةـواي بلـير  واة 

 .(3)ما يقرأ  كلّ أحد  و  مدا  و  قلم و  يد
 .(4)ربتّا أعد  وأحكم من ّلا :  وقالت الإمامية

* * * 
__________________ 

 .75: نهج الحقّ ( 1)
ظ اّتقـــذ مـــن  13: ظ  ـــرح  ـــل العلـــم والعمـــل  133: ظ الـــذبيرة في علـــم الكـــلام  26رقـــم  57: أوا ـــل اّقـــا ت ( 2)

 .233ـ  232: ظ تجريد ا عتقا   233ـ  232/  1التقليد 
ظ  333ـ  332و  321ـ  323: ظ تمهيــد الأوا ــل  112و  133ـ  13: اللمــع في الــرّ  علــى أدــل الزيــه والبــدع ( 3)

 .233/  3ظ  رح اّواق   216/  4ظ  رح اّقاصد  331ـ  333: اّواق  
 .26و  24رقم  57ـ  56: ظ أوا ل اّقا ت  32: التك  ا عتقا ية ( 4)



352 

 : (1)وقال الفضل 
تكليـ  مـا   ي ـاق جـا ز عتـد الأ ـاعرة خ لأنـّه   يجـ  علـى الله  ـ ي ظ و  يقـبح متـه فعـل ظ 

 .(2) ّ يرعل ما ي اي ظ ويحكم ما يريد ظ ومتعه اّعتزلة لقبحه عقلا 
 نهّ   بدّ ةم أن يقولوا به ظ فإنّ الله أبـهدم بعـدم   ـان أبي ةـ  وكلّرـه الإ ـان ظ فهـذا : والحا  
ما   ي اق خ لأنّ   انـه محـا  وفـوق طاقتـه خ لأنـّه  ن همـن لـزم الكـذ  في بـه الله تعـالى ظ تكلي  

 .ودو محا  اترّاقا
 .ودذا   ي يلزم اّعتزلة القو  بتكلي  ما   ي اق

أوس ها مـا   يتعلـّق بـه القـدرة الحا ثـة عـا ة ظ سـواي امتتـع تعلّقهـا : ثمّ ما   ي اق على مرات  
هومــة كئلــق الأجســام أم   ظ بأن يكــون مــن جــتس مــا يتعلــّق بــه ظ كحمــل الجبــل ظ بــه   لــترس مر

كّردــا الرجــل ال امّــا  فهــذا  ــ ي يجــوّز  الأ ــاعرة ظ و ن لم  .. وال ــيران  لى الســماي ظ والأمولــة الــتي 
 .(3) (لا يكَُاِّفُ الُله نَفْساً إلِاَّ واُْعَها  ): يقع ح ستقراي ولقوله تعالى 

 .اك معن دذا التجويز في ما سبقوقد عرفّت
* * * 

__________________ 
 .237/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .214/  4ظ  رح اّقاصد  331ـ  333: ظ اّواق   215و  213: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 2)
 .236:  2سورة البقرة ( 3)
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 :وأقول 
فـإنّ التـزاع يتق ـع  ّا بلـه  لى مقـدّمات نـرورية ظ  !؟يقع الكـلام مـع دـس ي القـوم  أ ر  كي  

 !ودس ي جعلوا نزاعهم في الضرور ت
لي   عر   ّا لم يحكم العقل حمتتاع التكلي  بما   ي اق وجوّز أن يتهى الله العبد عن الرعـل 

 !؟العقل ظ ونلقه فيه ان رارا ظ ويعاقبه عليه ظ فقل ي أّ  أمر يدركه
لم يــدفع أن يكلــّ  الله عبــا   مــا   : اجتمــع التخــّام والتجّــار للمتــا رة ظ فقــا  لــه التجّــار : قيــل 
 !؟ي يقون

 !؟لم سك ّ : فسك  التخاّم ظ فقيل له 
كتـــ  أريـــد بمتا رتـــه أن ألزمـــه القـــو  بتكليـــ  مـــا   ي ـــاق ظ فـــإّا التزمـــه ولم يســـتح فـــبم : قـــا  

 .(1) !؟ألزمه
 .الكتا  من دذا البا  كما رأي  وترى  ن  اي الله تعالى وجلّ مسا ل دذا

وكراك  نكاردم أن يجـ  علـى الله  ـ ي ظ فإنـّه  ّا لم يجـ  عليـه  ـ ي بعدلـه وحكمتـه ورحمتـه ظ 
 !؟وكي  يكون حا  الدنيا والآبرة !؟ف ّ   له يكون

كتكليـ  مـا     وموله تجويز أن يرعل مـا ي ـاي سـّا   غـر  فيـه و  غايـة و  حكمـة و  عـد  ظ
 .ي اق خ تعالى الله عن ّلا

__________________ 
 .433:  رح الأصو  ا مسة : انخر مضمونه في ( 1)
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 .. « نهّ   بدّ ةم أن يقولوا به ظ فإنّ الله أبه بعدم   ان أبي ة  : والحا  » :  وأمّا قوله
بأنــّه تعــالى  نّّــا أبــه بأنــّه سيصــلى نارا ظ ودــو   يســتلزم الكرــر خ لجــواز تعــذي  اّســلم  فمججدفوع

 .. الراسق
كْدداَُ الَّْددايِ وَلدَدوْ حَرَصْددبَ  ): ظ بقولـه  6 نّ الله سـبحانه أبـه نبيــّه : أن يقـو   والأولى

َ
وَمددا أ

يعـــا حلإ ـــان ظ وأبـــه بصـــدور ونحـــو  في القـــرهن كوـــير ظ ومـــع ّلـــا كلّـــ  التـــاس   (1) (يمُِدددؤْمِنِيَن 
 .اّعاص  من التاس وكلّرهم حل اعة

 نّ الإببـار بعـدم الإ ـان مـولا   يسـتوج  امتتاعـه ظ بـل غايـة مـا يقتضـيه صـدور مـا :  والجواب
أبه به على ما دو عليه في نرسه من الإمكان ظ واّمكن م اق في نرسـه ظ يصـحّ التكليـ  بـه أو 

 .قوعه من اّكلّ   بتيار  العدمبخلافه ظ و ن علم بعدم و 
فيكــون صــدق ا ــه تابعــا لوقــوع اّئــه بــه علــى مــا دــو عليــه في نرســه   العكــس ظ نخــير تبعيــة 
العلم للمعلوم ظ فإنّ علمه تعالى حّمكتات   يجعل بـلاظ مـا علمـه ستتعـا ظ بـل دـو تابـع للمعلـوم 

 .خ لأنهّ عبارة عن انك اظ اّعلوم على ما دو عليه
و كان اّعلوم تابعا للعلم ّا صحّ التكلي  أصلا خ لصيرورة كـلّ مكلـّ  بـه ظ  مّـا واجبـا حيـث ول

 .يعلم بوقوعه ظ أو ستتعا حيث يعلم بعدم وقوعه ظ و  يقوله عارظ
كّر  من أنّ ما   ي اق على مرات  ظ أوس ها وأمّا  : لى قوله  .. ما 

__________________ 
 .133:  12سورة يوس  ( 1)
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فهـــو م ــعر بأنّهـــم   يجــوّزون التكليـــ  حلرتبــة العليـــا ظ ودــ  مـــا  تتــع لـــترس « دــذا  ـــ ي نجــوّز  » 
 .مرهومه ظ كالجمع بين الضدّين و عدام الواج 

والخــادر أنــّه مــن ح  تقليــل ال ــتاعة ظ و ّ  فاّتــا  عتــددم في جــواز التكليــ  حلرتبــة الوســ ى 
 ــ ي و  يقــبح متــه  ــ ي ظ ودــو يقتضــ  صــحّة التكليــ   والســرلى ظ دــو أنــّه تعــالى   يجــ  عليــه

ظ وكــلام القــوم في اّقــام ـ  كمــا ســتعرفه وتعــرظ تمــام الكــلام فيــه في اّ لــ  الوــامنـ   حلرتبــة العليــا
مض ر  خ ولـذا جعـل ا صـم أمولـة اّصـتّ  مـن الوسـ ى ظ والحـا  أنّ بعضـها مـن العليـا ظ كجعـل 

 .القد  محد 
كّر ع لا يكَُاِّفُ الُله  ): دم وقوع التكلي  بما   ي اق ح ستقراي ولقولـه تعـالى ثمّ  نّ ا صم 

 .ظ ودو متاظ لقوله سابقا بتكلي  أبي ة  حلإ ان وأنهّ فوق طاقته (1) (نَفْساً إلِاَّ واُْعَها 
ومــن اّضــحا وصــره للمصــتّ  رحمــه الله تعــالى حل امّــا  ظ والحــا  أنّ ال امّــات دــ  أقــواةم ظ 

 !وقد اعترظ بها ظ وليس للمصتّ   ّ  التقل عتهم
* * * 

__________________ 
 .236:  2سورة البقرة ( 1)
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 : (1)ـ أجز  الله ثوابه ـ  قال المصنّف
مــــا أنــــلّ الله أحــــدا مــــن عبــــا   عــــن الــــدين ظ ولم يرســــل رســــو   ّ  حلحكمــــة :  وقالججججت الإماميججججة
 .(2)واّوعخة الحستة 

قد أنلّ الله كويرا من عبا   عن الدين ظ ولـبّس علـيهم ظ وأغـوادم ظ وأنـّه يجـوز :  وقالت الأشاعرة
 .أن يرسل رسو   لى قوم و  يأمردم  ّ  بسبّه ومدح  بليس

فيكــون مــن ســّ  الله تعــالى ومــدح ال ــي ان ظ واعتقــد التوليــث والإلحــا  وأنــواع ال ــرك مســتحقّا 
 .للووا  والتعخيم

مّ  بلـيس  ا مـا ظ في العقـا  ويكون من مدح الله تعالى ط و  عمر  ظ وعبد  بمقتضـى أوامـر  ظ وّ
 .اّئلّد واللعن اّسبدّ

 .(3)وجوّزوا أن يكون في من سل  من الأنبياي سنّ لم يبللتا به  من لم تكن  ريعته  ّ  دذا 
* * * 

__________________ 
 .75: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـرح  323: الـذبيرة في علـم الكـلام : ظ وانخر مـسّ ى ّلـا في  233ـ  273 / 5ـ   بن ميومـ   رح نهج البلاغة( 2)

ظ تجريــد  373/  1ظ اّتقــذ مــن التقليــد  125ـ  124: ظ ا قتصــا  في مــا يتعلّــق ح عتقــا   161:  ــل العلــم والعمــل 
 .212و  211و  232: ا عتقا  

 341ـ  346/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  بعـين في أصـو  الـدينظ الأر  173ـ  163/  2الرصـل في اّلـل والأدـواي والتحـل ( 3)
 .232/  4ظ  رح اّقاصد  333ـ  323: ظ اّواق  
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ الله بالق كلّ   ي ظ و  يجر  في ملكـه  ّ  مـا ي ـاي ظ و  يجـوّزون وجـو  :  مذهب الأشاعرة

 ): دو اةا   ودو اّضـلّ ظ كمـا نـّ  عليـه في كتابـه المجيـد : الآةة في ا لق كالمجوس ظ بل يقولون 
 . ا  ا لا قظ ودو تعالى يرسل الرسل ويأمردم بإر  (2) (... يضُِلع مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ 

كّــر  الرجــل ال امّــا  مــن جــواز  رســا  الرســل بلــير دــذ  اةدايــة ظ فقــد علمــ  معــن دــذا  ومــا 
 .التجويز ظ وأنّ اّرا  من دذا التجويز نر  وجو    ي عليه

ودذ  ال امّات اّميلة لقلو  العوامّ   تترع ّلا الرجل ظ وكلّ ما بوهّ من ال امّات افـتراي ظ بـل 
 .ة والجماعة واةدايةدم أدل الستّ 

* * * 
__________________ 

 .211/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .3:  35ظ سورة فاطر  13:  16سورة التحل ( 2)
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 :وأقول 
ــــه  مــــن كــــلام أبي  ســــحاق الأســــرراييني «   يجــــر  في ملكــــه  ّ  مــــا ي ــــاي » :   نرــــى أنّ قول

ــــدما  (1)ال ــــافع   ــــزي عت ــــار اّعت ــــد الجبّ ــــا   (2) بــــل القانــــ  عب فــــرأى أح  (3) ار الصــــاح  بــــن عبّ
تعريضـا بأبي  سـحاق بأنـّه مـن الأ ـاعرة ــ ! سبحان من تتـزّ  عـن الرح ـاي:  سحاق جالسا ظ فقا  

سبحان من   يجـر  في ملكـه  ّ  مـا : فقا  أبو  سحاق  ..ـ  الّذين يتسبون الرح اي  لى الله تعالى
 .(4)ي اي 

__________________ 
 .من دذا الجزي 51تقدّم  تر ته في صرحة ( 1)
أبـو الحسـن عبـد الجبـّار بـن أحمـد بـن عبـد الجبّــار بـن أحمـد اةمـداني اّعتـزي ظ أحـد كبـار متكلّمـ  اّعتزلـة ظ ولــد : دـو ( 2)

ضــاي حلــرّ  ظ ولــه تصــاني   ظ كــان يتتحــل مــذد  ال ــافعية في الرــروع ظ ودــو مــن كبــار فقهــا هم ظ ويّ الق  ه 351ســتة 
 . د 415اّلني في علم الكلام ظ  رح الأصو  ا مسة ظ طبقات اّعتزلة ظ وغيردا ظ توفّى حلرّ  ستة : كويرة متها 
ظ لسـان  153رقـم  245ـ  244/  17ظ سـير أعـلام التـبلاي  5336رقـم  115ـ  113/  11تاريـ  بلـدا  : انخـر 

 .411ـ  413/  5ظ دديةّ العارفين  233ـ  232/  3 ذرات الذد   ظ 1531رقم  337ـ  336/  3اّيزان 
أبو القاسم  بماعيـل بـن أبي الحسـن عبـّا  بـن العبـّاس ال القـاني ظ كـان نا رة الـددر في فضـا له ومكارمـه وكرمـه ظ : دو ( 3)

ابــن العميــد ظ  وكــذا عــنـ  «المجمــل في الللــة » صــاح  كتــا  ـ  أبــذ الأ   عــن أبي الحســين أحمــد بــن فــارس الللــو 
 .وغيرهما

حلـرّ  ظ   ه 335بإصـ ئر ظ وقيـل حل القـان ظ وتـوفّي ليلـة الرابـع والع ـرين مـن صـرر سـتة   ه 323كان مولـد  سـتة 
 .ثمّ نقل  لى أصبهان و فن دتاك

 377رقــم  511/  16ظ ســير أعــلام التــبلاي  16رقــم  223/  1ظ وفيــات الأعيــان  213/  2معجــم الأ حي : انخــر 
 .113/  3 ذرات الذد  ظ 
 .42: ظ لرة اّريد على جودرة التوحيد  141ـ  143: ظ  رح العقا د التسرية  275/  4 رح اّقاصد ( 4)
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ـــواع الرـــواحش ظ والرجـــور ظ والكرـــر ظ والإلحـــا  ظ :  وحاصجججله  نّ كـــلّ مـــا يجـــر  في ملكـــه مـــن أن
 !من فعلهوالكذ  ظ والخلم ظ واللواية ظ ونحودا ظ  نّّا دو بإسايته و 

 !؟فيا لي   عر  كي  يصلح مع دذا الزعم أن يسبّحه ويتزّده
 .«و  يجوّزون وجو  الآةة في ا لق كالمجوس » :  وأمّا قوله

فهــو تعــري  بأدــل العــد  حيــث يتســبون تلــا الأفعــا  ال ــتيعة والأحــوا  الرخيعــة  لى العبــا  ظ 
 .ويتزّدون الله سبحانه عتها

ستدع  القو  حل ركة ظ فإنّهم  نّّا يرون أنـّه تعـالى أقـدردم علـى أفعـاةم ومن اّعلوم أنّ ّلا   ي
بلا حاجة مته  ليهم ظ فرعلودا بتمكيته ةم ظ فلا اسـتقلا  ةـم حـىّ يكونـوا هةـة ظ فكيـ  ي ـبهون 

و نّّا الذ  ي ـبههم مـن يقـو  بـز  ة صـراته علـى ّاتـه ظ وقـدمها مولـه ظ وحاجتـه  ليهـا في  !؟المجوس
 .ظ  يث لو دا ّا بلق  يئا فه   ريكته في الإةية خ تعالى الله عن ّلا علوّا كبيراا لق 

 .(1) (يضُِلع مَنْ يشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يشَاءُ  ): وأمّا ما استدّ  به من قوله تعالى 
بلـق اةـدى : بلـق الضـلا  ظ وحةدايـة :  نّ اسـتد له موقـوظ علـى أن يـرا  حلإنـلا  :  ففيه
:  7قـا   التوفيـق ظ كمـا: ا ـذ ن والإنـاعة ظ وحةدايـة : و ستـوع خ لجـواز أن يـرا  حلإنـلا  خ ود
 .(2)«  تطاع بتوفيقك وتجحد بخذلانك» 

__________________ 
 .3:  35ظ سورة فاطر  13:  6سورة التحل ( 1)
 .«اع ت » بد  « تعبد » ظ وفيه  16 عاي الليلة  23    211/  1 قبا  الأعما  ( 2)
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فــــإنّ الإنســــان  ّا اجتهــــد برعــــل ا ــــير كــــان محــــلّا للتوفيــــق ظ و ّا أصــــرّ علــــى ال ــــرّ كــــان أدــــلا 
عْقَُهَُمْ نفِاقداً  ) :للئذ ن ظ وه  أمر   لى الترـاق والكرـر ظ كمـا قـا  تعـالى 

َ
 ): وقـا  تعـالى  (1) (فأَ

يوُا يِ  نْ كَددبَّ
َ
ددواى أ ادداوُا السع

َ
يددنَ أ ِ ظ و  قريتــة علــى  نّ اّــرا   (2) (... يدداتِ الِله ثُددمَّ كانَ ِقُِدَدةَ الََّّ

 .. حلإنلا  واةداية في الآية ما اّ عا  ظ بل القريتة على بلافه عقلا ونقلا
ف نّ ّلا يستلزم  ب ا  الووا  والعقا  ظ ونر  العد  ظ وفا دة الرسل والكتـ  ظ :  أمّا العقل

ظ ولأنـّه   يحسـن ّـن يتهـى عـن  ـ ي أن يرعلـه ـ  كما ستعرظ  ن  ـاي الله تعـالىـ   والأوامر والتواد 
نهْاكُمْ عَنهُْ  ) :ظ ولذا قا   عي  

َ
َالِفَكُمْ إِلَ ما أ

ُ
نْ أ
َ
رِيدُ أ

ُ
 .. (3) (ما أ

 :وقا  ال اعر 
   تتــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــن بلــــــــــــــــــــــــق ول  مولــــــــــــــــــــــــه

  
(4)عــــــــــــــــــــار عليــــــــــــــــــــا  ّا فعلــــــــــــــــــــ  عخــــــــــــــــــــيم   

 

  

ظ ومــن عليــه اةــدى كيــ  يتركــه ونلــق  (5) (إنَِّ عَالَانْددا لاَهُْدددى  ): فقولــه تعــالى :  وأمّججا النقججل
 ! ..؟الضلا 

عُوا العَْ  عََلَ الهُْدى  ): وقوله تعالى  هَدَينْاهُمْ فاَاْتَحَ ََ  ٌُ ا ثَمُو مَّ
َ
 .(6) (... وَأ

__________________ 
 .77:  1سورة التوبة ( 1)
 .13:  33سورة الروم ( 2)
 .33 : 11سورة دو  ( 3)
 :البي  من قصيدة لأبي الأسو  الد ي ظ م لعها ( 4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــالوا ســـــــــــــــــــــــــــــــعيه  حســـــــــــــــــــــــــــــــدوا الرـــــــــــــــــــــــــــــــى  ّ لم يت

  
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقوم أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداي لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  

  

 .563/  3ظ بزانة الأ    132ـ  121:  يوان أبي الأسو  الد ي : انخر 
 .12:  12سورة الليل ( 5)
 .17:  41سورة فصّل  ( 6)
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 .والستّة لى غير ّلا من الكتا  .. 
كّر  من أنّ اّرا  بهذا التجـويز نرـ  وجـو   ـ ي عليـه ظ فـلا يرفـع الإ ـكا  خ لأنـّه  ّا  وأمّا ما 

لم يج  عليه بعدله وحكمته أن يرسل الرسل حلحكمة واّوعخة الحستة ظ فقد جـاز أن يرسـل رسـو  
ظ وتجـويزدم موـل ّلـا ـ  اّصـتّ  لى غـير ّلـا سـّا بيّتـه ـ   لى قـوم و  يأمـردم  ّ  بسـبّه ومـدح  بلـيس

 .على الله سبحانه  ليل على عدم معرفتهم به ظ وأنّهم ما قدرو  حقّ قدر 
ولــو جــوّزت أ ــبا  دــذ  الأمــور علــى أحــد مــتهم لعــدّدا مــن أكــه الــتق  عليــه ظ والــذن   ليــه ظ 

 !؟فكي  تجوز في حقّ اّلا الجامع لصرات الكما 
* * * 
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 : (1)رّ  ـ ـ قدّس الله س قال المصنّف
قــد أرا  الله ال اعــات وأحبّهــا ورنــيها وابتاردــا ظ ولم يكردهــا ولم يســئ ها ظ :  وقالججت الإماميججة

 .(2)وأنهّ كر  اّعاص  والرواحش ولم يحبّها و  رنيها و  ابتاردا 
 .(3)قد أرا  الله من الكافر أن يسبّه ويعصيه ظ وابتار ّلا ظ وكر  أن  دحه :  وقالت الأشاعرة

 .(4)أحّ  وجو  الرسا  ظ ورن  وجو  الكرر :  قال بعضهمو 
* * * 

__________________ 
 .76: نهج الحقّ ( 1)
 .111 :ظ تجريد ا عتقا   53ـ  41: ظ تصحيح ا عتقا   27ـ  26: التك  ا عتقا ية ( 2)
ظ  11/  2ل والأدــواي والتحــل ظ الرصــل في اّلــ 313ـ  317: ظ تمهيــد الأوا ــل  127: الإحنــة في أصــو  الد نــة ( 3)

ظ  171و  173و  174ـ  173/  3ظ  ــرح اّواقـ   323ـ  323: ظ اّواقــ   35اّســ لة  63: اّسـا ل ا مســون 
 .133: ظ  رح العقيدة ال حاوية  42: لرة اّريد على جودرة التوحيد 

 .173/  3ظ  رح اّواق   323ـ  323: اّواق  ( 4)
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ الله تعالى مريد لجميع الكا تات ظ فهو يريد ال اعـات ويرنـى : ـ  كما سبقـ   مذهب الأشاعرة

 .بها للعبد ظ ويريد اّعاص  بمعن التقدير خ لأنّ الله تعالى مريد للكا تات
فلا بـدّ أن يكـون كـلّ  ـ ي بتقـدير  و را تـه ظ ولكـن   يرنـى حّعاصـ  ظ والإرا ة غـير الرنـا ظ 

 .جل يحس  أنّ الإرا ة د  عين الرنا ظ ودذا حطلودذا الر 
 .فهذا عين ا فتراي« كر  أن  دحه » : قوله  وأمّا

و  عجـ  دـذا مـن ال ـيعة ظ فـإنّ الكـذ  « أحّ  الرسا  ورن  بوجو  الكرر » : وكذا قوله 
 .وا فتراي طبيعتهم ظ وبه بلق  غريزمم

* * * 
__________________ 

 .333/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ  الباطل ب ا  نهج ( 1)
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 :وأقول 
لــيس بصــحيح علــى عمومــه ظ فــإنّ ال اعــات الــتي لم تقــع « يريـد ال اعــات ويرنــى بهــا » :  قولججه

 .ليس  مرا ة و  مرنية له ظ و ّ  لوقع 
   ظ لـيس بصـحيح أيضـا ظ فـإنّ الإرا ة سـب  التقـدير« ويريد اّعاص  بمعن التقـدير » :  وقوله

 .نرسه
ولـــــو ســـــلّم ظ فـــــلا بـــــدّ مـــــن  را ة اّعاصـــــ  خ لأنّ التقـــــدير بـــــدون  را ة غـــــير سكـــــن خ لأنّهـــــا دـــــ  

 .اّئصّصة
 .حطل ظ  ّ لو لم ير  بها فما الذ  ألزمه برعلها« ولكن   يرنى حّعاص  » :  قوله
ه ظ كمـا  نّ  را ة مسـلّم ظ لكـنّ  را ة الرعـل تتوقـّ  علـى الرنـا بـ« والإرا ة غـير الرنـا » :  قوله

 .الترك تتوقّ  على كرادة الرعل ومرجوحيّته من جهة
 .وعلى دذا يبتني كلام اّصتّ  ظ   على  نّ الإرا ة نرس الرنا ظ كما زعمه ا صم

الرعل ح بتيار يستلزم الرنا به ظ وتركه ح بتيار يسـتلزم كرادتـه ظ و ّ   ـرج العمـل :  وبالجملة
رانـيا ومحبـّا لسـبّه ـ  بتاي على تقدير  وتكويتـه لأفعـا  العبـا ـ  يكون الله سبحانهعن كونه عقلا يا ظ ف

 .والرسا  الواقعين ظ كاردا ّدحه والصلاح اّتروكين خ ودذا ما قاله اّصتّ 
ما رمى به ا صم ال يعة من الكذ  وا فتراي ظ فـتحن نكلـه  لى اّصـت   ّا عـرظ أحـوا   وأمّا

 .ر  لى ما كتبتا  في اّقدّمةرجالتا ورجاةم ظ ونخ
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 : (1)ـ رفع الله  رجته ـ  قال المصنّف
من ال اعات ما أرا  الله تعالى ظ وكر  من اّعاص  مـا كردـه الله  6قد أرا  التبّي :  وقالت الإمامية

 .(2)تعالى 
 .(3)بل أرا  التبّي كويرا ساّ كرده الله تعالى ظ وكر  كويرا ساّ أرا   الله تعالى :  وقالت الأشاعرة

* * * 
__________________ 

 .76: نهج الحقّ ( 1)
ظ اّتقـذ  311/  7ظ تمـع البيـان  236/  2ـ  اّ بوع نمن رسـا ل ال ـري  اّرتضـىـ   نقاّ الب ر من الجه والقدر( 2)

 .135/  1من التقليد 
 .311ـ  313/  2الرصل في اّلل والأدواي والتحل ( 3)
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 : (1)وقال الفضل 
أنّ الله تعالى يريد كرر الكـافر ظ والتـبّي يريـد   انـه وطاعتـه ظ ـ  كما سي  ـ   غرنه من دذا الكلام

 .فوقع  اّئالرة بين الإرا تين ظ و ّا لم يكن أحدهما مريدا ل  ي يكون كاردا له خ دكذا زعم
ميلــه  لى : التقــدير ظ ومعــن الإرا ة مــن التــبّي : علمــ  أنّ معــن الإرا ة مــن الله دــا دتــا دــو وقــد 

 .  انهم ورنا  به
يقـدّر لـه في الأز  : والرنا واّيـل غـير الإرا ة بمعـن التقـدير ظ فـالله تعـالى يريـد كرـر الكـافر بمعـن 

يستحسـته ظ فهـذا  ـع بـين  را ة الله وعـدم  دكذا ظ والتبّي   يريد كرر  ظ بمعن أنـّه   يرنـى بـه و 
 . را ة التبّي و  محذور فيه

نعم ظ لو رن  الله ب  ي ظ ولم ير  رسوله بذلا ال  ي وسئ ه ظ كان ّلا محذورا ظ ولـيس 
 .دذا مذدبا لأحد

* * * 
__________________ 

 .335/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
 نّ الله تعـــــــالى يقـــــــدّر  ـــــــيئا ويرعلـــــــه ظ و  يرنـــــــى بـــــــه التـــــــبّي و  : أيصـــــــحّ في العقـــــــل أن يقـــــــا  

 !؟يستحسته
 .مضافا  لى ما عرف  من أنّ تقدير الرعل يستلزم الرنا به ظ وتقدير الترك يستلزم الكرادة له

 .. فيكون الله سبحانه بتقدير  للكرر واّعصية ظ رانيا بهما وقد كردهما التبيّ 
 .بتقدير  لترك الإ ان وال اعة ظ كاردا ةما وقد رن  التبّي بهما وأرا هما ظ فابتل  الله ورسولهو 

* * * 
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 : (1)ـ أعزّ الله متزلته ـ  قال المصنّف
قـــد أرا  الله مـــن ال اعـــات مـــا أرا   أنبيـــا   ظ وكـــر  مـــا كردـــو  ظ وأرا  مـــا كـــر  :  وقالجججت الإماميجججة

 .(2)ال ياطين من ال اعات ظ وكر  ما أرا و  من الرواحش 
بل قد أرا  الله ما أرا ته ال ياطين من الرواحش ظ وكر  ما كردو  من كوـير مـن :  وقالت الأشاعرة

 .(3)ن كوير من ال اعات ظ بل كر  ما أرا ته متها ال اعات ظ ولم ير  ما أرا ته الأنبياي م
* * * 

__________________ 
 .77: نهج الحقّ ( 1)
 .135ـ  132/  1ظ اّتقذ من التقليد  311/  7تمع البيان ( 2)
 .316ـ  315 :ظ اّواق   321ـ  317: ظ تمهيد الأوا ل  124ـ  123: الإحنة عن أصو  الد نة ( 3)
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 : (1)وقال الفضل 
كّرنادا في الرصل السابق  ظ ودذا الرجـل لم يرـرّق بـين الإرا ة  (2)دذا يرجع  لى معن الإرا ة التي 

 .والرنا ظ وجلّ ت تيعاته ناش من عدم دذا الررق
 .فهذا افتراي على الأ اعرة« كر  الله ما كر  ال ياطين من ال اعات » : وأمّا قوله 

* * * 
__________________ 

 .336/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ  نهج الباطل ب ا  ( 1)
 .363انخر الصرحة ( 2)
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 :وأقول 
قــد عرفــ  أنّ اّئتــار   يرعــل  ــيئا  ّ  لإرا تــه لــه ورنــا  بــه ظ و  يــترك أمــرا  ّ  لكرادتــه لــه ظ 

 .و ّ   رج العمل عن كونه عقلا يا
بدّ أن يكون مريدا ّا يقـع مـن الرـواحش   فإّا فر  أنّ الله تعالى دو الراعل لأفعا  الب ر ظ فلا

كمـا دـو مـرا  لل ـياطين ظ وأن يكـون كاردـا ّـا يقـع مـن ال اعـات كمـا دـو مكـرو  لل ـياطين خ فـتمّ 
كّر  اّصتّ   .ما 

* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف
 .(2)قد أمر الله عزّ وجلّ بما أرا   ونهى عمّا كرده :  وقالت الإمامية
 .(3)قد أمر الله بكوير ساّ كر  ونهى عن كوير ساّ أرا  :  وقالت الأشاعرة

* * * 
__________________ 

 .77: نهج الحقّ ( 1)
ظ تجريــد  133ـ  171و  35/  1ظ اّتقــذ مــن التقليــد  56: ظ  ــرح  ــل العلــم والعمــل  25: التكــ  ا عتقا يــة ( 2)

 .111: ا عتقا  
/  2ظ الرصـل في اّلـل والأدـواي والتحـل  323ـ  317: ظ تمهيـد الأوا ـل  124ـ  123: د نـة الإحنـة عـن أصـو  ال( 3)

ومــا بعــددا ظ  343/  1ـ  للرئــر الــراز ـ  ظ الأربعــين في أصــو  الــدين 33/  1ـ  لل هرســتانيـ  ظ اّلــل والتحــل 163
 .174ـ  173/  3  وما بعددا ظ  رح اّواق 274/  4ظ  رح اّقاصد  61و  63: اّسا ل ا مسون 
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 : (1)وقال الفضل 
قد عرف  ساّ سل  أنّ الله تعـالى   يجـ  عليـه  ـ ي ظ و  قبـيح حلتسـبة  ليـه ظ فلـه أن يأمـر بمـا 

 .(2) اي ويتهى عمّا ي اي 
ف بذ اّئالرون من دذا أنهّ يلزم علـى دـذا التقـدير أن يأمـر بمـا يكردـه ويتهـى عمّـا يريـد  خ وقـد 

 .عرف  جوابه
عــدم وجــو   ــ ي عليــه ظ ودـذا التجــويز لترــ  الوجــو  و ن لم يقــع  ــ ي مــن : اّـرا  بهــذا و نّ 

 .الأمور اّذكورة في الوجو 
فـــالأمر حّكـــرو  والتهـــ  عـــن اّـــرا  جـــا ز ظ و  يكـــون واقعـــا ظ فهـــو محـــا  عـــا ة و ن جـــاز عقـــلا 

 .ا ته في ما سي  ظ وسيج ي تراصيل دذ  الأجوبة عتد مقـ  كما مرّ غير مرةّـ   حلتسبة  ليه
* * * 

__________________ 
 .337/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .من دذا الجزي 341انخر الصرحة ( 2)
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 :وأقول 
كّــر  و ن كــان صــالحا ل بــذ متــه ظ بــل أبــذنا  مــن قــوةم   نّ أفعــا  العبــا  : لم نأبــذ ّلــا ســّا 

خ لأنّ بلــق ال ــ ي وتقــدير  يســتلزم الإرا ة لــه والرنــا بــه ظ وتقــدير عــدم ال ــ ي  (1)مخلوقــة لله تعــالى 
ظ فـإّا أمـر الله سـبحانه بمـا قـدّر عدمـه ظ فقـد أمـر بمـا   يريـد  وكردـه ظ ـ  كمـا سـبقـ   يسـتلزم كرادتـه

كّـر  اّصـتّ ـ   و ّا نهى عمّا قدّر وجو   ظ فقد نهـى عمّـا أرا   ورنـيه م ظ ودـذا علـى مـذدبهـ  كمـا 
 .واقع جار على العا ة

كّــر  ظ فمـن أيـن أحــرز عـا ة الله تعــالى في عـدم وقـوع  ــ ي مـن الأمــور  ولـو سـلّم أنّا أبــذنا  سـّا 
 !؟اّذكورة ود  غي 

لأنـّه مــن الجهـل أو العجــز ظ  !!علـى  نّ تجـويز ّلــا علـى الله ســبحانه نقـ  في حقّـه وأّ  نقــ 
 .تعالى الله عمّا يقو  الخاّون

* * * 
__________________ 

ظ  43و  23: ـ  للبـاقلّانيـ  ظ الإنصـاظ 46: ظ الإحنــة عـن أصـو  الد نـة  25: ـ  للبئـار ـ  بلـق أفعـا  العبـا ( 1)
ظ  343و ومـا بعـددا  311/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ومـا بعـددا ظ الأربعـين في أصـو  الـدين 341و  313: تمهيـد الأوا ـل 

 .315ـ  311: اّواق  
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 : (1)ـ  رّظ الله قدر  ـ  قال المصنّف
 .فهذا بلاصة أقاويل الرريقين في عد  الله عزّ وجلّ 

 :في التوحيد يضاد  قوةم في العد  ظ فإنّهم يقولون  وقول الإمامية
 نّ الله تعــالى واحــد   قــد  ســوا  ظ و   لــه غــير  ظ و  ي ــبه الأ ــياي ظ و  يجــوز عليــه مــا يصــحّ 
عليها من التحرّك والسكون ظ و نهّ لم يز  و  يزا  حيّا قـا را عاّـا مـدركا ظ   يحتـاج  لى أ ـياي يعلـم 

 .(2)را و  ناديا قبل بلقه ةم بها ظ ويقدّر ويحي  ظ و نهّ ّاّ بلق ا لق أمردم ونهادم ظ ولم يكن هم
 نـّه ي ـبه بلقـه خ فوصـرو  حلأعضـاي والجـوارح ظ و نـّه لم يـز  همـرا وناديـا  لى مـا :  وقالت الملجبّهة

 .(3)بعد برا  العالم وبعد الح ر والت ر ظ  ا ما بدوام ّاته 
 .(4)ودذ  اّقالة في الأمر والته  و وامهما مقالة الأ عرية أيضا 

__________________ 
 .77: نهج الحقّ ( 1)
ظ ا قتصـا  في مـا يتعلـّق  33: ظ تقريـ  اّعـارظ  71ـ  73: ظ  ـرح  ـل العلـم والعمـل  53ـ  51: أوا ل اّقا ت ( 2)

 .114ـ  113: ظ تجريد ا عتقا   131/  1ظ اّتقذ من التقليد  73: ح عتقا  
 .26ـ  25/  3ظ  رح اّواق   14/  1اّلل والتحل ( 3)
ظ نهايـة الإقـدام في علـم الكـلام  36 :ظ اللمع في الرّ  على أدل الزيه والبدع  336/  2التقري  والإر ا  ـ للباقلّاني ـ ( 4)
ظ  266: ظ محصّـل أفكـار اّتقـدّمين واّتـ بّرين  257ـ  256/  1ظ الأربعـين في أصـو  الـدين ـ للرئـر الـراز  ـ  334: 

 .31:  ر ا  الرحو  
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 لى غير ّلا من الصرات بـذوات قد ـة  ..  نهّ تعالى قا ر ظ عالم ظ ح ّ :  شاعرة أيضاوقالت الأ
 .(1)ظ ليس  د  الله و  غير  و  بعضه ظ ولو دا لم يكن قا را ظ عاّا ظ حيّا 

 .تعالى الله عن ّلا علوّا كبيرا
* * * 

__________________ 
: ظ الإنصــاظ  211ـ  213و  221ـ  227: ظ تمهيــد الأوا ــل  32ـــ  25: اللمــع في الــرّ  علــى أدــل الزيــه والبــدع ( 1)

 .وما بعددا 43 :ظ اّسا ل ا مسون  32/  1ظ اّلل والتحل  31ـ  33
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 : (1)وقال الفضل 
أكوــر مــا في دــذا الرصــل قــد مــرّ جوابــه في مــا ســبق مــن الرصــو  علــى أبلــه الوجــو   يــث لم يبــق 

 .للمرتا  ري 
دــو مــا قــا  في الأمــر والتهــ  ظ وأنّ ـ  في مــا ســبقـ  كــلام دــذا الرصــلومــا لم يــذكر جوابــه مــن  

 .بدوامهما: الأ اعرة يقولون 
 نّهــم ّـّـا قــالوا حلكــلام الترســ  ظ و نــّه صــرة لــذات الله تعــالى ظ فيلــزم أن تكــون دــذ  :  فججالجواب

 .. الصرة أزلية وأبدية
م الترسـ  أز  وأبـدا ظ ولكـن   يلـزم والكلام ّاّ ا تمل على الأمر والته  يكون الأمـر في الكـلا

ظ بــل ـ  كمــا ســبقـ   أن يكـون همــرا وناديــا حلرعــل قبــل وجـو  ا  ــا  واّئــاطبين حــىّ يلــزم الســره
الكلام  يث لو تعلّق ا  ا  عتد التلرّظ به يكون اّتكلّم همرا وناديا ظ ودذا فرع لإثبـات الكـلام 

 !؟الترساني ظ ف ّ  غرابة في دذا الكلام
* * * 

__________________ 
 .331/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
قد عرف  ب ـلان أجوبتـه ظ ومتـه تعـرظ ب ـلان جوابـه دتـا ظ و  أ ر  لم التـزم بعـدم ا  ـا  في 

 .(2) !؟  يقبح مته   ي: وقالوا  (1)القدم والأز  ظ وقد أجازوا ب ا  اّعدوم 
 !ّاّ علم أنّ ب ا  اّعدوم سره حلضرورة ظ التزم بعدم ا  ا  غرلة عن مذدبهنعم ظ 

ولو التر  لكابر في نر  السره ظ كما كابر في نرـ  الأمـر والتهـ  الرعليـّين ظ مـع ا لتـزام بوبـوت 
ين الأمر والته  الترسيّين ظ والحا  أنّ الترس  مدلو  الرعل  ظ وكابر في ثبوت الأمـر والتهـ  الترسـيّ 

 .بدون ا  ا  ظ مع  نّهما   يحصلان بدونه
* * * 

__________________ 
ظ نهايـة الإقـدام في علـم  35/  1ومـا بعـددا ظ اّستصـرى مـن علـم الأصـو   213/  2التقري  والإر ـا  ـ للبـاقلّاني ـ ( 1)

 .266 :ظ محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين  334: الكلام 
 .323: ظ اّواق   36اّس لة  61: مسون اّسا ل ا : انخر ( 2)
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 : (1) 1قال المصنّف 

 .(2) نّ أنبياي الله وأ مّته متزّدون عن اّعاص  ظ وعمّا يستئّ  ويترّر :  وقالت الإمامية
قدُدلْ لا  ): و انـوا بتعخـيم أدــل البيـ  الــّذين أمـر الله بمـوّ مم وجعلهــا أجـر الرســالة ظ فقـا  تعـالى 

ةَ ِ  القُْرْبى  ٌَّ جْراً إلِاَّ المَْوَ
َ
اْئاَكُُمْ عَالَاهِْ أ

َ
 .(3) (أ

 .(4) نهّ يجوز عليهم الصلا ر :  وقال أهل السنّة اافّة
 .(5)عليهم الكبا ر  الأشاعرةوجوّزت 

* * * 
__________________ 

 .73: نهج الحقّ ( 1)
ظ  ـرح  ـل  421و  337 :ظ الذبيرة في علم الكـلام  121: ا عتقا  ظ تصحيح  65و  62/  4أوا ل اّقا ت ( 2)

 213: ظ تجريـد ا عتقـا   424/  1ظ اّتقـذ مـن التقليـد  15: ظ تتزيه الأنبيـاي ـ لل ـري  اّرتضـى ـ  112: العلم والعمل 
 .222و 
 .23:  42سورة ال ورى ( 3)
وأمّا أنهّ دل يجـ  كـونهم » : وقا   321: تقدّمين واّت بّرين ظ محصّل أفكار اّ 431ـ  433/  1التقري  والإر ا  ( 4)

 ؟معصومين عن الصلا ر قبل البعوة وبعددا
/  2وج  271/  1ـ  للرئـر الـراز ـ  ظ الأربعـين في أصـو  الـدين« فـالرواف  أوجبـوا ّلـا ومـن عـدادم جـوّزوا ّلـا 

 .«ا الصلا ر عمدا فجوّز  الجمهور  ّ  الجبّا   أمّ » : وقا   265/  3ظ  رح اّواق   351: ظ اّواق   117و  116
 .265و  264/  3ظ  رح اّواق   351: ظ اّواق   323: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين ( 5)
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 : (1)وقال الفضل 
أ ع أدل اّلل وال را ع كلّها على وجو  عصمة الأنبيـاي عـن تعمّـد الكـذ  في مـا  ّ  اّعجـز 

وأمّــا ســا ر الــذنو  ف  عــ  . .. م فيــه ظ كــدعوى الرســالة ومــا يبلّلونــه عــن اللهالقــاطع علــى صــدقه
 .(2)الأمّة على عصمتهم من الكرر 

وجـوّز ال ــيعة   هــار الكرــر تقيـّة عتــد بــوظ اةــلاك خ لأنّ   هـار الإســلام حيتئــذ  لقــاي للــترس 
لــا حطــل خ لأنـّـه يقضــ   لى  برــاي الــدعوة حلكلّيـّـة وتــرك تبليــه الرســالة ظ  ّ أولى  في التهلكــة ظ وّ

 .(3)الأوقات حلتقيّة وق  الدعوة ظ للضع  بسب  قلّة اّوافق وكورة اّئالرين 
 .ا غير الكرر من الكبا ر ظ فمتعه الجمهور من الأ اعرة وا،قّقينوأمّ 

ظ للـــزوم  (4)وأمّـــا الصـــلا ر عمـــدا ظ فجـــوّز  الجمهـــور  ّ  الصـــلا ر ا سيســـة كســـرقة حبــّـة أو لقمـــة 
 .اّئالرة ّتص  التبوّة

 .دذا مذدبهم ظ فتسبة تجويز الكبا ر  لى الأ اعرة افتراي مح 
كّــر مــن تعخــيم أ نبيــاي الله وأدــل بيــ  التبــوّة ظ فهــو  ــعار أدــل الســتّة ظ والتعخــيم لــيس وأمّــا مــا 

 عداوة الصحابة ظ كما زعمه ال يعة والرواف  ظ بل
__________________ 

 .312/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .264ـ  263/  3 رح اّواق  ( 2)
 .264/  3 رح اّواق  ( 3)
 .264/  3رح اّواق   : انخر ( 4)
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كّــردم حلترئــيم ظ واعتقــا  قــربهم مــن الله ورســوله ظ  التعخــيم أ اي حقــوق عخــم قــدردم في اّتابعــة ظ و
 .ودذ  بصلة اتّص  بها أدل الستّة والجماعة

* * * 
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 :وأقول 
    معن لعصمة الأنبياي عن تعمّد الكذ  في  عوى الرسالة ظ فإنهّ بعـد فـر  التبـوّة والرسـالة 

 .يتصوّر الكذ  فيها حىّ يعصم الأنبياي عته
وأمّــا حلتخــر  لى مــا قبــل الرســالة ظ فــلا تقتضــ  اّعجــزة اللاحقــة عصــمتهم عــن الكــذ  قبلهــا ظ 

« اّواقــــ  » ولكــــن ّـّـــا كانــــ  اّعجــــزة تــــدّ  علــــى صــــدقهم في  عــــوى الرســــالة اســــتتتج صــــاح  
 نّهـم سـّن يقـو  بعصـمة : لا تـدبرّ ليقـا  ظ وأبـذ  متـه ا صـم بـ (1)عصمتهم عن الكذ  في  عوادـا 

 .الأنبياي في الجملة
بتـاي علـى قـوةم ـ  ثمّ  نّ  عوى  فا ة اّعجزة الق ع   تتمّ على مذد  الأ اعرة ظ  ّ يجوز عقلا

 .أن يخهردا على يد الكاّ ـ  (2)«   يقبح مته   ي » : 
ا طـّلاع علـى كـلّ مـن  هـرت و عوى العا ة على عدم  هوردا على يـد الكـاّ  موقوفـة علـى 

على يد  اّعجزة ظ وأنهّ غير كاّ  ظ ودو غير حاصل ظ بـل لعـلّ كـلّ مـن  هـرت علـى يـد  اّعجـزة  
 !كاّ 

على  نّ التئلّ  عن العا ة لـيس ق عـ  العـدم ظ   سـيّما في مـور  التئلـّ  عـن العـا ة بصـدور 
 .اّعجزة

__________________ 
 .353: اّواق  ( 1)
 .323: ظ اّواق   36اّس لة  61: ظ اّسا ل ا مسون  116: اللمع في الرّ  على أدل الزيه والبدع :  انخر( 2)



332 

وأمّا ما زعمـه مـن الإ ـاع علـى عصـمتهم عـن الكرـر ظ فمتـاظ ّـا سـي   في  ـث التبـوّة مـن أنّ 
 .. (1)بع  الأ اعرة وغيردم من الستّة يجوّزون عليهم الكرر ظ بل قا  بعضهم بوقوعه 

ظ فــإنّ  (2)« لــو كــان نــبّي بعــد  لكــان عمــر » : أنــّه قــا   6ومتــاظ أيضــا ّــام يروونــه عــن التــبّي 
 .العصمة عن الكذ    تجامع صلاحية عمر للتبوّة ودو كافر أكور عمر 

فلا بدّ  مّا من متع وجو  العصمة عتددم عن الكرر ظ أو الحكم بكـذ  دـذ  الروايـة وأنّهـا مـن 
 .مرتعلات القوم

ظ فكــذ   (3)مــن أنّهــم يجــوّزون   هــار الكرــر تقيـّـة ( للمواقــ  ) مــا نســبه  لى ال ــيعة تبعــا  وأمّججا
 !عليهم ظ و ّ  فليستدو   لى كتا  من كتبهم

__________________ 
 .ظ وسي   تّريج ّلا مرصّلا في  ث التبوّة 264/  3 رح اّواق  : انخر ( 1)
دـــذا حـــديث حســـن غريـــ  ظ   نعرفـــه  ّ  مـــن حـــديث م ـــرح بـــن » : وقـــا   3636ح  573/  5ســـتن الترمـــذ  ( 2)

 13ظ مختصـر تاريـ   م ـق  653/  3ظ أسـد اللابـة  1561ـ  1564ح  116ـ  114/  44ظ تاريـ   م ـق « داعـان 
 .3133ح  111/  13ظ لرة الأحوّ   213/ 

كّر  ابن الجـوز  في اّونـوعات  ب ـريقين ظ أوّةمـا عـن « لبعـث عمـر  لـو لم أبعـث فـيكم» بلرـظ  321ـ  323/  1و
 .6دذان حديوان   يصحّان عن رسو  الله » : زكرّ  بن يحيى  ظ و نيهما عن م رح بن داعان ظ وقا  

 .فإنّ زكرّ  بن يحيى  كان من الكذّابين الكبار:  أمّا الأوّل
 .كان يضع الحديث: قا  ابن عدّ  

 .بن واقد ليس ب  ي عبد الله: فقا  أحمد ويحيى  :  وأمّا الثاني
 .متروك الحديث: وقا  التسا   

 .«انقلب  على م رح بن داعان صحا ره فب ل ا حتجاج به : وقا  ابن حبّان 
 .ن لا ونال :  452/  5وقا  ابن حبّان أيضا بتر ة م رح بن داعان في الوقات 

 .264/  3 رح اّواق  : ظ وانخر  351: اّواق  ( 3)
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 عة حلتقيّة   يستلزم تعميمها في  يـع اّقامـات ظ بـل ّلـا مـذد  بعـ  السـتّةوترّ  قو  ال ي
قصّـــة  6ظ ودـــو الأنســـ  بهـــم ظ فـــإنّهم  ّا نســـبوا  لى رســـو  الله ـ  كمـــا ســـتعرفه في مباحـــث التبـــوّةــــ  

 .(1)اللرانيق حيث أ هر الكرر لليرا لقومه ظ فتجويزدم عليه وعلى الأنبياي   هار  تقيّة أولى 
كمـــا   (2)« نحـــن أحـــقّ حل ـــاّ مـــن  بـــراديم » : و لى  بـــراديم ال ـــاّ حيـــث قـــا   6ا  ليـــه ونســـبو 
 .سيج ي

 .ومن اّعلوم أنّ ال اكّ ليس بمسمن ظ فإ هار الكرر للتقيّة أولى خ لأنّ ال اّ أسوأ
في نسـبته  لى الأ ـاعرة تجـويز الكبـا ر علـى الأنبيـاي ظ فسـي   مـا فيـه في  ;تكذيبه للمصتّ   وأمّا

 .محلّه  ن  اي الله تعالى
مـــا اّ عـــا  مـــن أنّ تعخـــيم الأنبيـــاي وأدـــل البيـــ   ـــعاردم ظ فســـتعرظ كذبـــه مـــن نســـبتهم  لى  وأمّجججا

 7مـير اّـسمتين الأنبياي ما   يليق ب  نهم ظ ولويلهـم مـا   يقبـل الت ويـل مـن التصـوص علـى  مامـة أ
ــــزدم  ظ وجعلهــــم أدــــل البيــــ  مــــن ســــا ر اّســــلمين ظ وفضّــــلوا الأ اني علــــيهم ظ مــــع  نّ الله تعــــالى ميّ

 ظ وأوج  على الأمّة التمسّا بهم ظ وجعلهم عد  القرهن المجيد (3)حل هارة من الرجس 
__________________ 

ظ وســت   القصّــة  115و  71/  7ظ تمــع الزوا ــد  12453ح  42/  12وج  3316ح  34/  1اّعجــم الكبــير ( 1)
 .بتمامها في مبحث التبوّة

ظ فـتح  7ح  فضـا ل  بـراديم ا ليـل  13/  7كتا  الأنبياي ظ صحيح مسـلم   174ح  213/  4صحيح البئار  ( 2)
 .سي   تمام الحديث في مبحث التبوّةكتا  أحا يث الأنبياي خ و   537/  6البار  

رَكُمْ تَطْهِديْاً ) :   ارة  لى قوله تعـالى ( 3) هْلَ الَْْلابِْ ويطَهِّ
َ
 33سـورة الأحـزا   ( إِنَّما يرُِيدُ الُله لُِِبْهِبَ عَنكُْمُ الرِّجْسَ أ

 :33. 
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 .(1) لى يوم الدين 
 :ظ فريه « والتعخيم ليس عداوة الصحابة » :  وأمّا قوله

 نّا   نعا    ّ  اّتقلبين على أعقابهم ظ الّذين ارتدّوا على أ حردم القهقرى ظ و 
 .. (2)«  وحقا وحقا حتّّ لا يخلص من النار إلّا مثل  ل النعم» :  6يقو  فيهم رسو  الله 

عٌونَ مَنْ  ): وقا  تعالى  رِ يوُا َِ دُ قوَْماً يؤُْمِنوُنَ ياِلِله وَالِْوَْمِ الْْ ُ  لا تََِ َِ ٌَّ الَله وَراَُو  .(3) (حَا
* * * 

__________________ 
 .من دذا الجزي 1  ه 137  ارة  لى حديث الوقلين خ وقد مرّ تّريجه مرصّلا في الصرحة ( 1)
 .ح  في الحو  خ حبتلاظ يسير 164ح  216/  3صحيح البئار  : انخر ( 2)
 .22:  53سورة المجا لة ( 3)
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 ترجيح أحد المذهب 

 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
فليتخــــر العاقــــل في اّقــــالتين ظ ويلمــــح اّــــذدبين ظ ويتصــــ  في الترجــــيح ظ ويعتمــــد علــــى الــــدليل 
الوانــح الصــحيح ظ ويــترك تقليــد الآحي ظ واّ ــاي  الآبــذين حلأدــواي ظ وغــرّمم الحيــاة الــدنيا ظ بــل 

عــذر  يــوم القيامــة ظ أنّي قلـّـدت  ــيئ  الرــلاني ظ يتصــح نرســه ظ و  يعــوّ  علــى غــير  ظ فــلا يقبــل 
ووجــدت هح ــ  وأجــدا   علــى دــذ  اّقالــة ظ فإنــّه   يترعــه ّلــا يــوم القيامــة ظ يــوم يتــهأّ اّتبوعــون 

 .من أتباعهم ظ ويررّون من أ ياعهم
 !؟يةظ ولكن أين الآّان السامعة والقلو  الواع (2)وقد نّ  الله تعالى على ّلا في كتابه العزيز 

ودــل ي ــاّ العاقــل في الصــحيح مــن اّقــالتين ظ وأنّ مقالــة الإماميــة دــ  أحســن الأقاويــل ظ وأنّهــا 
ٌِ  ): أ به حلدين ظ وأنّ القا لين بها دم الّذين قا  الله تعالى فيهم  د عُِدا ْ يدنَ يسَْدتَمِعُونَ * فَبشَِِّّ ِ الََّّ

ينَ  ِ ولِئكَ الََّّ
ُ
حْسَنهَُ أ

َ
ُِعُونَ أ لاَتَّ ََ لْْابِ القَْوْلَ 

َ َْ ولوُا ا
ُ
ولِئكَ هُمْ أ

ُ
 !؟(3) (هَداهُمُ الُله وَأ

 .فالإمامية دم الّذين قبلوا دداية الله وادتدوا بها ظ ودم أولوا الألبا 
__________________ 

 .71: نهج الحقّ ( 1)
ينَ : )   ارة  لى قوله تعالى ( 2) ِ ُِعُوا مِنَ الََّّ ينَ ابِع ِ

 الََّّ
َ
أ  .166:  2سورة البقرة  ... ( اتََُّعُواإِذْ تَبَََّ

 .13و  17:  31سورة الزمر ( 3)
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وليتصـــ  العاقـــل مـــن نرســـه أنــّـه لـــو جـــاي م ـــرك وطلـــ   ـــرح أصـــو   يـــن اّســـلمين في العـــد  
حـــىّ يرغـــ  في ـ  هجججل اجججان الأولى أن يقجججال لجججهوالتوحيـــد رجـــاي أن يستحســـته ويـــدبل فيـــه معهـــم ظ 

 نّ  يــع أفعــا  الله تعــالى حكمــة وصــوا  ظ و نّا نرنــى : ـ   يتتــا الإســلام ويتــزينّ في قلبــه أنــّه مــن
بقضا ه ظ و نـّه متـزّ  عـن فعـل القبـا ح والرـواحش ظ   تقـع متـه ظ و  يعاقـ  التـاس علـى فعـل يرعلـه 

 .. فيه ظ و  يقدرون على  فعه عتهم ظ و  يتمكّتون من امتوا  أمر 
ه يرعـل السـره والراح ـة ظ و  نرنـى بقضـاي الله ليس في أفعاله حكمة وصوا  ظ و نّ : أو يقال 

تعــالى ظ و نـّـه يعاقــ  التــاس علــى مــا فعلــه فــيهم ظ بــل بلــق فــيهم الكرــر وال ــرك ويعــاقبهم عليهمــا ظ 
 !؟ونلق فيهم اللون وال و  والقصر ويعذّبهم عليها

 .. ي يقونمن  يتتا أنّ الله   يكلّ  التاس ما   يقدرون عليه و  : وهل الأولى أن يقول 
 !؟ نهّ يكلّ  التاس ما   ي يقون ظ ويعاقبهم على ترك ما   يقدرون على فعله: أو نقول 

 ..  نهّ تعالى يكر  الرواحش و  يريددا و  يحبّها و  يرنادا: وهل الأولى أن نقول 
ويعـذّ   نهّ يحّ  أن ي تم ويسّ  ويعصى بأنواع اّعاص  ظ ويكر  أن  دح وي اع ظ : أو نقول 

 !؟التاس ّاّ كانوا كما أرا  ولم يكونوا كما كر 
 ..  نهّ تعالى   ي به الأ ياي ظ و  يجوز عليه ما يجوز عليها: وهل الأولى أن نقول 
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 !؟ نهّ ي بهها:  أو نقول
 ..  نّ الله تعالى يعلم ويقدر ويحي  ويدرك لذاته:  وهل الأولى أن نقول

ي  و  يقدر و  يعلـم  ّ  بـذوات قد ـة ظ ولو دـا لم يكـن قـا را و   نهّ   يدرك و  يح:  أو نقول
 !؟عاّا و  غير ّلا من الصرات

 ...  نهّ تعالى ّاّ بلق ا لق أمردم ونهادم:  وهل الأولى أن نقول
أقيمــوا الصــلاة وهتــوا :  نــّه لم يــز  في القــدم ظ و  يــزا  بعــد فتــا هم طــو  الأبــد يقــو  :  أو نقججول

 !؟ظ   نلّ بذلا أصلا الزكاة
 ..  نهّ تعالى تستحيل ر يته والإحاطة بكته ّاته:  وهل الأولى أن نقول

أو يــرى حلعـــين   في  :يــرى حلعــين ظ  مّــا مـــن جهــة مــن الجهــات لـــه أعضــاي وصــورة :  أو نقججول
 !؟جهة

 ..  نّ أنبياي  وأ مّته متزّدون عن كلّ قبيح وسئي :  وهل الأولى أن نقول
 نّهـــم اقترفـــوا اّعاصـــ  اّترّـــرة عـــتهم ظ و نــّـه يقـــع مـــتهم مـــا يـــدّ  علـــى ا سّـــة والذلــّـة ظ  :  أو نقجججول

كسرقة  ردم وكذ  وفاح ة ظ ويداومون على ّلا مـع  نّهـم محـلّ وحيـه وحرخـة  ـرعه و نّ التجـاة 
 !؟لصل حمتوا  أوامردم القوليّة والرعليّة

 يـن الإسـلام  ّ  مـذد  الإماميـة  ون قـو   فإّا عرفـ  أنـّه   يتبلـ  أن يـذكر ةـذا السـا ل عـن
 !غيردم ظ عرف  عخم موقعهم في الإسلام

وتعلـــم أيضـــا بـــز  ة بصـــيرمم خ لأنــّـه لـــيس في التوحيـــد  ليـــل و  جـــوا  عـــن  ـــبهة  ّ  مـــن أمـــير 
 أبذ ظ وكان  يع العلماي :وأو     7اّسمتين 
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 .يستتدون  ليه على ما يأ 
 !؟ية وا عتراظ بعلوّ متزلتهمفكي    يج  تعخيم الإمام

فإّا بمعوا  بهة في توحيد الله أو في عبث بع  أفعاله ظ انق عوا حلركـر فيهـا عـن كـلّ أ ـلاةم 
 .ظ فلا تسكن نروسهم و  ت مئنّ قلوبهم حىّ يتحقّق الجوا  عتها

ليلــه ونهــار   ومخــالرهم  ّا بمــع   لــة ق عيــة علــى  نّ الله تعــالى   يرعــل الرــواحش والقبــا ح ظ  ــلّ 
مهمومــا طالبــا لإقامــة  ــبهة يجيــ  بهــا ظ حــذرا أن يصــحّ عتــد  أنّ الله تعــالى   يرعــل القبــيح ظ فــإّا 

 . رر بأ نى  بهة قتع  نرسه وعخم سرور  بما  لّ  ال بهة عليه
 !ف تّان ما بين الرريقين ظ وبعد ما بين اّذدبين

 ... الله تعالى ول رهولت رع في ترصيل اّسا ل ظ وك   الحقّ فيها بعون 
* * * 
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 : (1)وقال الفضل 
كّــر في دــذا الرصــل لكــيم الإنصــاظ ظ والرجــوع  لى الوجــدان ظ والــدليل في تــرجيح  حاصــل مــا 
مـــذد  الإماميــــة ظ وأنّ اّتصــــ   ّا تــــرك التقليــــد ظ ونخـــر  لى اّــــذدبين نخــــر الإنصــــاظ ظ علــــم أنّ 

 .مذد  الإمامية مرجّح
 بو  الإسـلام وحـاو  أن يتبـيّن عتـد  تـرجيح مـذد  مـن اّـذاد  ومول دذا في حا  من أرا  

ظ فـلا  ـاّ أنّ معتقـدات الإماميـة أبـين وأ هـر عتـد العقـو  ظ وأقـر  مـن سـا ر اّـذاد   لى التلقّـ  
 .والقبو 

ونحن  ن  اي الله تعالى في دـذا الرصـل نحـذو حـذو  ظ ونجاريـه فصـلا برصـل ظ وعقيـدة بعقيـدة ظ 
 .. مة وا فتراي ظ ومحافخة  ري ة الصدق والإنصاظعلى  ر  تجتّ  الته

لـــو اســـتجار م ـــرك في بـــلا  الإســـلام ظ وأرا  أن يســـمع كـــلام الله رجـــاي أن يستحســـته :  فنقجججول
و يـــل قلبـــه  لى الإســـلام ظ ف لـــ  مـــن العلمـــاي أصـــو   يـــن الإســـلام في العـــد  والتوحيـــد ظ ليرغـــ  

 .. برهمه  لى اّلّة البيضاي
 : فيا معلر العقلّء

 نّ الإلـه الـذ  نـدعوك  لى طاعتـه : ـ  حـىّ يرغـ  ويتـزينّ الإسـلام في قلبـهـ  هل الأولى أن يقال له
ــه دــو بــالق كــلّ الأ ــياي ظ ودــو الراعــل اّئتــار ظ و  يجــر  في ملكــه  ّ  مــا ي ــاي ظ ودــو  وعبو يتّ

و  تتحــرّك نّلــة  يحكــم مــا يريــد ظ و   ــريا لــه في ا لــق والتصــرّظ في الكا تــات ظ و  تســق  ورقــة
  ّ  

__________________ 
 .317/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)



313 

 كمه و را ته وقضا ه وقدر  ظ  برّ أمور الكا تات في أز  الآز  ظ وقدّر ما يجـر  ومـا يصـدر عـتهم 
ظ و  قبــيح في فعلــه ظ  قبــل بلقهــم و يجــا دم ظ ثمّ بلقهــم وأمــردم ونهــادم ظ وأفعالــه حكمــة وصــوا 

 .. و  يج  عليه   ي
وكلّ ما يرعله في العبا  من  ع اي الوـوا  و جـراي العقـا  ظ فهـو تصـرّظ في ملكـه ظ و  يتصـوّر 
مته  لم ظ و  يس   عمّا يرعل ودم يس لون ظ ودو متزّ  عن فعل القبا ح ظ  ّ   قبـيح حلتسـبة  ليـه 

 .. ّقتض ظ ونحن نرنى بقضا ه ظ والقضاي غير ا
الإلــه الــذ  نــدعوك  ليــه لــه  ــركاي في ا لــق ظ ف نــ  تّلــق أفعالــا :  أو يقججال! هججل الأولى هججذا؟

والتاس نلقون أفعاةم ظ ودو اّوج  الذ    تصرّظ لـه في الكا تـات حلإرا ة وا بتيـار ظ بـل دـو  
 .كالتار  ّا صا ظ الح   يج  عليه الإحراق

لووا  ظ فهذ  الحستة كالدين على رقبتـه يجـ  عليـه ثوابهـا ظ والعبد  ّا عمل حستة وج  عليه ا
و ّا عمــل ســيّئة يجــ  عليــه عقابهــا ظ ولــيس لــه أن يترضّــل ويتجــاوز برضــله عــن ّلــا الــذن  ظ بــل 

 .الواج  واللازم عليه عقابه ظ كالتار الواج  عليها الإحراق
لأ ـياي علـى سـبيل ا ترّـاق ظ و نهّ بلق العالم ولم يجر له قضاي سـابق وعلـم متقـدّم ظ بـل يحـد  ا

 !؟وله ال ركاي في ا لق ظ ودو نلق والتاس نلقون
من  يتتا أنهّ تعالى حاكم قا ر مختار ظ يكلّ  التـاس كيرمـا  ـاي خ لأنـّه :  وهل الأولى أن يقال له

يتصـــرّظ في ملكـــه ظ فـــإّا أرا  كلّرهـــم حســـ  طـــاقتهم ظ وجـــاز لـــه و   تتـــع عليـــه أن يكلّـــ  فـــوق 
 .. ظ لكن برضله وكرمه لم يكلّ  التاس فوق ال اقة ولم يقع دذا ال اقة
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 نــّه يجــ  عليــه أن يكلّــ  التــاس حســ  طــاقتهم ظ ولــيس لــه التصــرّظ فــيهم ظ و تتــع :  أو يقججال
 !؟عليه التكلي  حسبما أرا 
 نّ كــلّ مــا جــرى في العــالم فهــو تقــدير  و را تــه ظ ولكــنّ ا ــير وال اعــة :  وهججل الأولى أن يقججال لججه

 .. برنا  وحبّه ظ وال ر واّعصية بلير رنا 
 نــّه مللــو  اليــد ظ فيجــ  عليــه أن يحــّ  ا ــير ودــو بالقــه ظ و  نلــق ال ــرّ ظ فلل ــرّ :  أو نقججول

 !؟فواعل غير  ظ وله  ركاي في اّلا والتصرّظ
 نـّه تعـالى   ي ـبه الأ ـياي ظ ولكـن لـه صـرات لبـذ معرفتهـا أنـ  مـن :  يقال لجهوهل الأولى أن 

 .. صرات نرسا ظ غير  نّ صرات نرسا حا ثة وصراته قد ة
 ! نهّ   صرات له ظ و  يجوز عليه أن يعرظ صراته من صرات الكما ؟:  أو نقول

ر بقــدرة أزليــة ظ حــّ   يــاة ســرمدية ظ  نّ الله تعــالى عــالم بعلــم أزي ظ قــا :  وهججل الأولى أن يقججال لججه
 .. متكلّم بكلام أزي

 نّ الصرات مسلوبة عته ظ وليس له علم و  قدرة ظ بل ّاته تعلـم الأ ـياي بـلا علـم :  أو يقال له
 !؟خ فيتحيّر ّلا اّسكين ظ أنّ العالم كي  يعلم بلا علم ظ وكي  يقدر بلا قدرة

لى كان في الأز  متكلّما بكلام نرس  دـو صـرة ّاتـه ظ وبعـد  نّ الله تعا:  وهل الأولى أن يقال له
 .. ما بلق ا لق باط  الرسل بذلا الكلام ظ وأمر التاس ونهادم

 نــّه بلــق الكــلام ولــيس دــو بمــتكلّم ظ فــإنّ بــالق الكــلام   يســمّى متكلّمــا ظ و نــّه :  أو يقججال لججه
 !؟أحد  الأمر والته  بعد ا لق بلا تقدير و را ة سابقة
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 نــّه تعــالى مر ــ  يــوم القيامــة لعبــا   ظ ليــز ا  بــذلا  ــلره في عبــا ة ربــّه ظ :  وهججل الأولى أن نقججول
 .. رجاي أن يتخر  ليه يوم القيامة ظ ولكن دذ  الر ية بلا كيرية كما سترى وتعلم

 !؟ في الآبرةو  دذا الرّ    يتخر  ليه في الدنيا:  أو يقال له
بيــاي الله تعــالى مكرّمــون معصــومون مــن الكــذ  والكبــا ر ظ ولكــتّهم  نّ أن:  وهججل الأولى أن يقججال

ب ــر   يأمتــون مــن  مكــان وقــوع الصــلا ر عــتهم ظ فــلا تيــ س أنــ  مــن عرــو الله وكرمــه ظ  ن صــدر 
 .. عتا معصية فإنّهم أسوة التاس ظ و كن أن يقع متهم الذن  ظ ف ن    تقت  من الرحمة

يسـتحيل علـيهم الــذن  ظ فـإّا بمـع ب ــ ي مـن ّنـو  الأنبيــاي ظ   الأنبيـاي كاّلا كــة:  أو يقجال لجه
َِّهُ  ): كمـا جـاي في القـرهن  مُ رَ ٌَ يـترّ   في نبـوّة ه م خ لأنـّه وقـع متـه اّعصـية فـلا يكـون  (1) (وعََصى آ

 !؟نبيّا
ّاّ بعـث  لى التـاس تابعـه  اعـة مـن أصـحابه ظ وأقـاموا في  1 نّ رسو  الله :  وهل الأولى أن يقال

كّــردم  بدمتــه وصــحبته طــو  أعمــاردم ظ وقاســوا ال ــدا د والــبلا  في  قامــة الــدين و فــع الكرــرة ظ و
 .. الله في القرهن وأثن عليهم بكلّ بير ورن  عتهم

ثمّ بعـــد  قـــاموا بو ـــا   ا لافـــة ظ ون ـــروا الـــدين ظ وفتحـــوا الـــبلا  ظ وأ هـــروا أحكـــام ال ـــريعة ظ 
 .. تهم الدين ظ وانحرخ  من سعيهم ال ريعة  لى يوم الدينوأحكموا قواعد الحدو  ظ حىّ بق  م

بـالرو  ظ ورجعـوا  لى الكرـر ظ ولم يهـد محمّـد 1 نّ دس ي الأصحا  بعد رسـو  الله :  أو يقال له
 !؟ ّ  سبعة ع ر نررا 1

__________________ 
 .121:  23سورة طه ( 1)
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مَثدَدلُ الفَْددرِيقَيْنِ  ) !وأمعتـوا في عقا ــد الرـريقينولمّلـوا  !انخـروا  لى اّــذدبين:  فيجا معلجر العقججلّء
مِلاعِ هَلْ يسَْتوَِيانِ مَثلًَا  يِْ وَالسَّ ِْ صَمِّ وَالَْْ

َ َْ عْ  وَا
َ َْ كْاَُهُمْ لا يَعْقِاوُنَ  ) .. (1) (كَا

َ
ِ يلَْ أ احْمَْدُ لِِلَّّ

) (2). 
كّر أنـّه لـيس في التوحيـد  ليـل و  جـوا   ـبهة  ّ  ومـن أمـير اّـسمتين علـّ  خ فـإنّ دـذا  وأمّا ما 

ة مـن تلـا    نتصّون به  ونتا ظ بل كـلّ مـا نأبـذ  مـن العقا ـد ظ ونتلقّـى مـن الأ لـّة ظ فإنّهـا مـ بوّ
ين  ـــهد الحضــرة ومــن غـــير  مــن أكــابر الصـــحابة كا لرــاي الرا ـــدين ســواي ظ وككبــار الصـــحابة الـّـذ

 .بعلمهم واجتها دم وأمانتهم 1رسو  الله 
ودــم يــذكرون الأ ــياي مــن الأ مّــة و زجــون كــلّ مــا يتقلــون عــتهم بألــ  كذبــة كالكهتــة الســامعة 
لأببار اللي  ظ ونحن   نرويه و  نتقله  ّ  حلأسانيد الصحيحة اّعتهة اّعتمـدة ظ والحمـد لله علـى 

 .ّلا التوفيق
* * * 

__________________ 
 .24:  11سورة دو  ( 1)
 .63:  21سورة العتكبوت ( 2)
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 :وأقول 
  نرـى أنـّه قـد  لـّس في مـذد  قومـه ظ ومــوّ  مـا  ـاي ولـبّس في مـذد  الإماميـة ظ وافـترى مــن 

ظ فئـال  مـا ا ـترطه مـن الصـدق والإنصـاظ ظ اتبّاعـا ـ  كمـا سـتعرفه  ن  ـاي الله تعـالىـ   غـير حيـاي
 .لدين الأسلاظللهوى ظ وتعصّبا 

 .ونحن بعون الله تعالى نك   عن وجه الحقيقة غ ايدا ظ ونعيد  لى مرهة الحقّ صرايدا
 .. «بالق كلّ الأ ياي » : في تقرير مذد  الأ اعرة بقوله  أمّا ما ذاره أوّلا

كــان فهــو أوّ  تمويــه خ لأنّ مــور  التــزاع دــو أفعــا  العبــا  ظ وأنّهــا مرعولــة لله ســبحانه أو للعبــد ظ ف
كّــر مــا يتصــرظ لليردــا ظ فيتبلــ  أن يقــا   الــلازم الــتّ  عليهــا ليتّضــح حــا  اّــذدبين ظ ولم يكــ  

 نــّــه تعــــالى بــــالق كــــلّ الأ ــــياي ظ حــــىّ الــــزنا ظ واللــــوا  ظ والكــــذ  ظ والخلــــم ظ : للم ــــرك اّتحــــيّر 
 .والته  ظ والسرقة ظ والقتل ظ ونحودا

 .  من متافيات وجدانه لأنهّ يجد أنهّ فاعل فعلهو  ري  أنهّ حيتئذ يستتكر  ويستكرده ويعدّ 
كّر له ال رك الذ  دو عليه وقيل   نهّ مخلـوق لله تعـالى ظ لقـا  دـذا  ليـل رنـا  بـه خ لأنّ : ولو 

 .الرعل ح بتيار   يصدر بدون رنا الراعل فلا  اع  للعدو  عته
 !؟ما لكم برجتم عن مذدبكم: ولو اجتهدوا في ترغيبه و قتاعه لقا  
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 !فإنهّ   فعل ي بزعمكم ظ وا الق ل رك  دو الله فرغّبو   وني
وكذا الكلام في بقية الرقـرات الـتي أرا  بهـا أنّ أفعـا  العبـا  مخلوقـة لله تعـالى ظ ومـوّ  فيهـا بإ هـار 

 .ما يتصرظ  لى غيردا
ته فـــلا خ لأنّ الله ســـبحانه عتـــددم موجـــ  لصـــرا« دـــو الراعـــل اّئتـــار » :  وي يجججد إشجججكالا قولجججه

 .يكون مختارا على الإطلاق
دــذ  الرقــرات حلتخــر  لى مــا عــدا أفعــا  العبــا  م ــتركة بــين اّــذدبين ظ وحلتخـــر  لى :  وبالجملججة

 .أفعا  العبا  قد موّ  بها ظ فلا معن لذكردا في مقام الترانل
 .. « برّ أمور الكا تات في أز  الآزا  » :  وأمّا قوله

علـــى موازيتهـــا وقـــام ب ـــسونها ظ فهـــو لـــيس في الأز  ظ بـــل حـــين بلقهـــا  فـــإن أرا  بـــه أنــّـه أجرادـــا
وأوجــددا ظ و ن أرا  أنــّه تــروّى بهــا ورتــّ  كيريــة بلقهــا ظ فهــو حطــل خ لأنــّه غــني عــن الــتروّ  ظ عــالم 

لاَكُونُ  ) :بكلّ   ي في الأز  ظ فإّا أرا   يئا قا  له  ََ  .ظ بلا  جالة فكر (1) ( كُنْ 
 .«ثمّ بلقهم وأمردم ونهادم » :  وأمّا قوله

 .فهو من الرضو  في مقام الترانل خ   تراك القو  به بين الجميع
 .«وأفعاله حكمة وصوا  ظ و  قبيح في فعله » :  وأمّا قوله

فهــو سـّـا أريـــد بــه بــلاظ  ـــادر  ظ فــإنّ  ـــادر  تتزيــه وبــير ظ ولكتــّـه لبـّـ   ــراّ خ لأنـّــه لــو صـــرحّ 
له الزنا ظ واللـوا  ظ و لـم التـاس بعضـهم بعضـا ظ والإفسـا  في الأر  ظ و يـع للم رك بأنّ من أفعا

 الرتن ظ لجزم بأنّها ليس 
__________________ 

ظ  43:  16ظ ســـورة التحـــل  73:  6ظ ســـورة الأنعـــام  51و  47:  3ظ ســـورة ه  عمـــران  117:  2ســـورة البقـــرة ( 1)
 .63:  43افر ظ سورة غ 32:  36ظ سورة يس  35:  11سورة مر  
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 .حكمة وصواح
 .«  يج  عليه   ي » :  واذا قوله

فإنهّ لـو فهـم أنّ اّقصـو  متـه أنـّه   يجـ  عليـه الرحمـة وجـزاي عبـد  حل اعـة وفعـل الجميـل ظ وأنـّه 
يجوز أن يعذّ  اّ يع ا،سن بلا ّن  ظ لأنكر صلاحيّته للربوبيـة ظ وحكـم بعـدم عدلـه وحكمتـه ظ 

 .لإسلام على تقدير أحقّيّته فا دة تقتض   تعا  الترس في اتبّاع أحكامهولم ير حلدبو  ح
وكـــلّ مـــا يرعلـــه في العبـــا  مـــن  ع ـــاي الوـــوا  و جـــراي العقـــا  ظ فهـــو تصـــرّظ في » :  واجججذا قولجججه

 .«ملكه ظ و  يتصوّر مته  لم ظ   يس   عمّا يرعل 
طـو  عمـر  ولم يـذن  قـّ  ظ وثـوا  مـن  فإنهّ لو علم أنّ اّرا  أنهّ يجوز عقا  من همن به وعبد  

كرـر بــه وسـبّه مــدّة حياتــه ظ وأنـّه   يســ   عـن ّلــا ظ لحكــم بأنّ تجـويز ّلــا تجـويز للجــور والســره 
 .عليه سبحانه ظ وح ر  لى ا عترا  والسسا  عن دذا العمل الوح  

ددا يَفْعَددلُ  ): ومعــن قولــه تعــالى  ظ أنــّه ّـّـا علمــ   علــى مــذد  أدــل العــد  (1) (لا يسُْددئلَُ عَمَّ
حكمتــه وعدلـــه فـــلا يســـ   عــن فعلـــه  ّا برـــ  وجهـــه ظ   أنـّـه   يســـ   عـــن فعلـــه و ن نافى الرحمـــة 

 .(2)والعد  والحكمة 
 .«ودم يس لون » :  وأمّا قول الخصم

كّـر لـه أنّ أفعـا  العبـا  مخلوقـة لله تعـالى   يتصـوّر وجهـا  فممّا يزيد اّتحيّر حيرة خ لأنـّه بعـد مـا 
 .وليّتهم عن   ي   لثير ةم فيه أصلاّسس 

__________________ 
 .23:  21سورة الأنبياي ( 1)
 .153ـ  157/  22ظ ترسير الرئر الراز   73/  7ظ تمع البيان  563/  2ترسير الكّ اظ : انخر ( 2)
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 .«ودو متزّ  عن فعل القبا ح ظ حيث   قبيح حلتسبة  ليه » :  واذا ي يده ح ة قوله
 . ّ كي    يقبح فعل القبيح في حقّه ودو أحقّ من تتزّ  عن القبيح

 .«ونحن نرنى بقضا ه » :  وأمّا قوله
 :ساّ ي ترك به الرريقان ظ  ّ   نهّ بإنافة قوله ـ  لو صحّ ـ  فهو
ـــه وجـــو  الرنـــا حلقضـــاي  ون « والقضـــاي غـــير اّقضـــ  »  يـــترك الســـامع متعجّبـــا مـــن  را تـــه ب

 .أنّ الرنا بأحدهما   يتراّ عن الرنا حلآبر اّقض  ظ والحا 
 «الإله الـذ  نـدعوك  ليـه لـه  ـركاي في ا لـق » : في تقرير مذد  الإمامية من أنّ  وأمّا ما ذاره

.. 
فتلبيس  ادر خ لأنّ  ستا  أفعا  العبـا   لـيهم   يسـتلزم ال ـركة ظ كإسـتا  اّلكيـة والقـدرة ةـم ظ 

الرحّنية وتوابع العبو ية خ لأنهّ تعالى أع انا قدرة على أفعالتـا ومكّتتـا مـن بل ّلا من مخادر القدرة 
 .ا بتيار ظ و  قدرة لتا من عتد أنرستا فرعلتادا بإرا تتا مع احتياجتا في كلّ هن  ليه

ودذا دو الصتع العجي  ظ حيث بلـق مـا يـسثرّ الآ ر بـلا مبا ـرة متـه تعـالى ل ثـر ظ و  حاجـة 
ر ظ بــل لتزادتــه عــن  تيــان فــواحش الأعمــا  وحكمتــه في جعــل القــدرة وا بتيــار للعبــد ظ لــه  لى اّــسثّ 

 .فر  دذا  طراي لقدرته تعالى وتتزيه له عن القبيح
 .. «ودو اّوج  الذ    تصرّظ له في الكا تات حلإرا ة وا بتيار » :  وأمّا قوله

العـــد  أنّ الله تعـــالى متصـــرّظ فهـــو مـــن أ هـــر الكـــذ  خ لأنّ كـــلّ أحـــد يعلـــم أنّ مـــذد  أدـــل 
 بأفعاله من بلق السماوات والأر  والأجسام
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والأعــرا  بإرا تــه وابتيــار  ظ و نّّــا الــذ  يصــ  الله ســبحانه حّوجــ  دــو الأ ــاعرة خ لأنــّه عتــددم 
 نــّه تعــالى يجــ  عليــه برحمتــه وعدلــه  ع ــاي العــو  خ   يقتضــ  أن : موجــ  لصــراته خ وتــرّ  قولتــا 

ا   مختارا حىّ لو بميّتا العو   يتا عليه ظ فإنّ أ اي الـدين ابتيـار  للعبـد ظ فكيـ  لله يكون موجب
 .ودذا من جها ت ا صم وبرافاته !؟تعالى

 .. «و ّا عمل سيّئة يج  عليه عقابها وليس له أن يترضّل » :  وأمّا قوله
 .ف كذ  من الأوّ  ظ كما ستعرظ

و  نــرر عليــه في . .. والعرــو واقــع خ لأنــّه حقّــه تعــالى»  ( :التجريــد ) في  1قــا  نصــير الــدين 
 .(1)« ولأنهّ  حسان ظ وللسمع والإ اع على ال راعة . .. تركه

اترّق  الأمّة على  نهّ تعالى يعرو عن الأمّة وعـن الصـلا ر م لقـا » : وقا  القو ج  في  رحه 
لرـوا في جـواز العرـو عـن الكبـا ر بـدون ظ وعن الكبا ر بعد التوبة ظ و  يعرو عن الكرر ق عا ظ وابت

دــ  البــاقون  لى وقوعــه  التوبــة ظ فــذد   اعــة مــن اّعتزلــة  لى أنــّه جــا ز عقــلا غــير جــا ز بمعــا ظ وّ
 .(2)« عقلا وبمعا ظ وابتار  اّصتّ  

 !؟ف ين ما ا ترطه الرضل من الصدق والإنصاظ
  علـم متقـدّم ظ بـل يحـد  الأ ـياي علـى و نهّ بلق العالم ولم يجر لـه قضـاي سـابق و » :  وأمّا قوله

 .. «سبيل ا ترّاق 
  نهّ تعالى عالم لذاته في الأز  ودو: ف كذ  من الأوّلين خ لأنّا نقو  

__________________ 
 .335ـ  334: تجريد ا عتقا  ( 1)
 .531:  رح التجريد ( 2)
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حلأز  بكلّ   ي من الكا تـات سـوى أفعـا  عبـا   كمـا يخهـر مـن ـ  أ  حكمـ   ادر ظ وقد قضى
 .:أببار أدل البي  

ظ لم يكن حلأز  القضاي ببع  معانيه كا لق والإعـلام والتكليـ  ظ وتـرّ  قولتـا بعـدم ز  ة  نعم
 !وعلمه عين ّاته !؟صراته تعالى على ّاته   يستلزم عدم علمه في الأز  حلأ ياي ظ كي 

مــن  يتتــا أنــّه تعــالى حــاكم قــا ر : ودــل الأولى أن يقــا  لــه » : في تقريــر مذدبــه  نيــا  هوأمّججا قولجج
 .. «مختار 

 .فهو   نتّ  بمذدبه ظ بل دم يرونه سبحانه موجبا لصراته
كّــر  في بيــان جــواز التكليــ  بمــا   « يكلّــ  التــاس كيــ  مــا ي ــاي » :  وأمّججا قولججه  لى تمــام مــا 

 .. ي اق
علـى دـذا يكـون الإلـه الـذ  تـدعون  ليـه غـير متـزّ  عـن السـره : بمعه اّ رك لقـا   نهّ لو :  ففيه

 .والجهل ظ و  م مون الجور ظ و  يسمته  عوى عدم الوقوع ظ و  نمان أن   يقع
 نــّـه يجـــ  عليـــه أن يكلّـــ  التـــاس حســـ  : أو يقـــا  » : في تقريـــر مـــذد  الإماميـــة  وأمّجججا قولجججه

 .. «طاقتهم 
أنســ  حلحكمــة والعلــم والعــد  ظ وأقــوى في رغبــة الســامع مــن القــو  بأنــّه يجــوز أن فــلا ريــ  أنـّـه 
 .يكلّ  بما   ي اق

 .. «ليس له التصرّظ فيهم » :  وأمّا قوله
كّــر  بعبارتــه  فخــادر  كــذ  صــريح ظ وقــد أرا  بــه أنــّه  تتــع عليــه أن يكلّــ  بمــا   ي ــاق ظ كمــا 

ـــه ا» : بعـــددا ظ لكـــن قـــا  فيهـــا  ودـــو كـــذ  صـــريح خ لأنّ  .. «لتكليـــ  حســـبما أرا  و تتـــع علي
 .التكلي  بما   ي اق ليس من مرا   ظ ودو ستتع الرعل والإرا ة حللير ظ أعني الحكمة والعد 
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 نّ كـلّ مـا جـرى في العـالم فهـو تقـدير  : ودل الأولى أن يقـا  » : في تقرير مذدبه  لوا  وأمّا قوله
 .. «و را ته 
ح بأنّ مـن  لـة مـا جـرى بتقـدير  و را تـه أفعـا  الإنسـان ظ حسـتها وقبيحهـا ظ  نهّ لـو صـرّ :  ففيه

لعـــدّ  الســـامع مكـــابرة لوجدانـــه ظ واســـتتكر مـــن نســـبة القبـــيح  لى مـــن يريـــد معرفـــة ربوبيّتـــه ظ وحكـــم 
 .. بمتاقضة نسبة الأفعا   ليه مع الحكم بأنهّ   يرنى حّعصية خ لأنّ فعل اّئتار يستلزم رنا 

 .ال اعة برنا  واّعصية بلير رنا  ظ فلا وجه لتئصي  الأ اعرة به:  أولى بأن نقو  على  ناّ 
 ..  نهّ سبحانه مللو  اليد: من أنّهم يقولون  وأمّا ما نسبه إلى الإمامية

فكذ   رأة عخيمـة علـى جـلا  الله وقدسـه ظ فـإنّ غـلّ اليـد  نّّـا يتاسـ  القصـور عـن الرعـل   
ه جــورا و لمــا كعــذا  مــن   ّنــ  لــه والتكليــ  بمــا   ي ــاق ظ فيكــون ستتعــا التتــزّ  عتــه ظ أو كونــ

 .حللير ظ و ن كان سبحانه أقدر كلّ قا ر عليه
 نــّـه ســـبحانه ّـّــا وصـــ  نرســـه بأنــّـه لـــيس بخـــلّام للعبيـــد ظ كـــان معتـــا  أنــّـه : فعلـــى رأ  ا صـــم 

تع  ّ  ا نتصــــار لــــدين ســــبحانه مللــــو  اليــــد ظ و  موجــــ  ةــــذا الكــــذ  عليتــــا علــــى الوجــــه الأ ــــ
 .الأسلاظ

. .. فيج  عليه أن يحّ  ا ـير ودـو فاعلـه ظ و  نلـق ال ـرّ ظ فلل ـرّ فواعـل غـير » :  وأمّا قوله
 ..  لى هبر « 

 . نّا فاعلون لأفعالتا بيرا و راّ ظ فلا وجه للترصيل: فهو من الجهل الرانح ظ لأنّا نقو  
  نهّ تعالى   ي به الأ ياي ظ ولكن :ودل الأولى أن يقا  » :  وأمّا قوله
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 ..  لى هبر « . .. له صرات لبذ معرفتها
مـــع  نّ القـــو  بعـــدم اّ ـــابهة م ـــترك  ـــادرا بـــين الرـــريقين ظ   يجتمـــع مـــع القـــو  بأبـــذ :  ففيجججه

صراته من صرات الب ر خ لأنّ أبذ معرفة صرة من صرة يقتض  اّ ـابهة بيتهمـا ويلزمـه أن يكـون 
 ـــابهين خ لأنّ اقتضـــاي الـــذاتين ل مـــرين اّت ـــابهين ظ  ليـــل علـــى ت ـــابه الـــذاتين ظ فـــلا اّوصـــوفان مت
 .«  ي به الأ ياي » : معن لقوله 
 .. « نهّ   صرات له : أو نقو  » :  وأمّا قوله

فــإن أرا  بــه أنــّه   صــرات لــه زا ــدة علــى ّاتــه ظ ملــايرة لــه في الوجــو  ظ فهــو قولتــا ظ ودــو الحــقّ 
 .الصريح

و ن أرا  به انتراي العلم عته ظ أ  انك ـاظ الأ ـياي لـه وحضـوردا عتـد  ظ وانترـاي القـدرة وحقـ  
الصرات عته فهو حطل ظ بعد أن تكون ّاته تعالى بترسها مصـدرا لآ ر العلـم ظ والقـدرة ظ والإرا ة 

في الحاجـة  لى ظ وغيردا من الصرات ظ بـلا حاجـة متـه  لى الصـرات اّلـايرة لـه ظ فـلا ي ـبه مخلوقاتـه 
 .غيردا في صدور الآ ر عتها

ظ ّـّـا كانــ  ّاتــه اّقدّســة مصــدرا لآ ر الصــرات ظ صــحّ أن يتتــزع لــه وصــ  الحــّ  القــا ر  نعججم
 لى غيردــا مــن صـراته ظ فهــو ســبحانه حــّ  قـا ر عــالم أز  وأبــدا ظ ودـذا معــن جلــّ    يحــير  .. العـالم

 .فيه  ّ  من     راك له
 نّ الله تعـــالى كـــان في الأز  متكلّمـــا بكـــلام نرســـ  صـــرة : ودـــل الأولى أن يقـــا   »: وأمّــا قولـــه 

 .. «ّاته 
 نّ دذا   يكر  في البيان ظ بل يتبل  أن يضاظ  ليه أنهّ صرة ملـايرة لسـا ر الصـرات ظ :  ففيه

بــد فعتــد  يحــير ّلــا ال الــ  للمعرفــة في فهــم معتــا  و  يجــد  معقــو  ظ ويــرى ال لــ  في الأز  والأ
 حيث   م لو  ظ



432 

 .و  م لو  مته من السره
 نــّـه بلـــق الكـــلام ولـــيس دـــو بمـــتكلّم خ لأنّ بـــالق الكـــلام   يســـمّى : أو يقـــا  » :  وأمّجججا قولجججه

 .. «متكلّما 
فلير صحيح خ لصحّة انتزاع وص  اّتكلّم له تعـالى مـن بلقـه للكـلام ظ  بـتلاظ أنحـاي تلـبّس 

نّ ّلا متاق ة لرخيـة في كلمـة لم توبـ  في الكتـا  ظ ولم يلـزم الحكـم على  ـ  كما مرّ ـ   الذات حّبدأ
 .(1)بصحّة  طلاقها عليه تعالى ظ  لى غير ّلا ساّ عرفته سابقا 

 .. «بلا تقدير و را ة سابقة . .. و نهّ أحد  الأمر والته » :  وأمّا قوله
بعــدم ز  ة صــراته تعـــالى    فكــذ   ــادر خ لأنّا   نتكــر التقــدير والإرا ة في الســـابق ظ وقولتــا

يستدع  عدم الإرا ة الأزلية اّتتزعة من ّاته تعـالى ظ كـالعلم والقـدرة والحيـاة الأزليـّات ظ و نّّـا يتـ بّر 
 .اّرا  لوقته ظ كما دو كذلا على قوةم

ولكــن دــذ  » :  لى قولــه «  نــّه تعــالى مر ــ  يــوم القيامــة : ودــل الأولى أن نقــو  » :  وأمّججا قولججه
 .. «ر ية بلا كيرية ظ كما سترى وتعلم ال

 : نهّ يستلزم  نكار السامع من وجهين :  ففيه
 نــّه تعــالى لــو كــان صــالحا لتعلّــق الر يــة بــه ظ فلــم   يــرى في الــدنيا ظ والر يــة فيهــا أولى ظ :  الأوّل

 .ليحصل اليقين به وجدانا ظ في لبها السامع حيتئذ فيقع القا ل في الحيرة
ه   يتصوّر معـن معقـو  للر يـة بـلا كيريـة ظ فيترـر اّتحـيّر عـن الـدين اّ ـتمل علـى مـا  نّ :  الثاني

   يعقل ظ فيقع بد  ما أرا وا من ال ل  في
__________________ 

 .من دذا الجزي 221في الصرحة  1راجع رّ  ال ي  اّخرّر ( 1)
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ة غـــير اّعقولــة مســـئرة خ وكـــاظ في العبــا ة الترـــرة عتهــا وعـــن أصــل الـــدين ظ ويعــدّ وعـــددم في الر يــ
 . لره في العبا ة أن يعرظ ما يستحقّ بها من الووا  الجزيل والقر  من رحمة ربهّ الكر 

 « نّ أنبيــاي الله مكرّمــون معصــومون مــن الكــذ  والكبــا ر : ودــل الأولى أن يقــا  » :  وأمّججا قولججه
.. 

 :ففيه 
 .الرسالة كما دو مرا   ظ وقد سبق  نهّ   معن للعصمة عن الكذ  في  عوى:  أوّلا

 نّهــم   يتزّدــون الأنبيــاي عــن الكبــا ر قبــل التبــوّة ظ وبعضــهم   يتــزّدهم حــىّ عــن الكرــر :  وثانيججا
وأمّــا بعــد التبــوّة فــلا يتزّدــونهم عــن الكبــا ر ســهوا ظ بــل عمــدا عتــد بعضــهم ظ كمــا ستســمع  ن  !قبلهـا

 . اي الله تعالى
 .. «ر   يأمتون من  مكان وقوع الصلا ر ولكتّهم ب » :  وأمّا قوله

 نّ دـــذا موجـــ  للترـــرة مـــتهم خ لأنّ مـــن جـــاي لت ســـيس  ـــرع أو تقويـــة  ـــرع ســـابق ظ   :  ففيجججه
 .يحسن أن نالره ظ و  يكون مع اّئالرة محلّا للوثوق وا تبّاع

ونـال  مـا جـاي بأنـّه يرعـل اّعاصـ  ـ  قبـل الإ ـان بـهـ  فكي  يسكن  ليه الحا ر وقد قرعوا بمعه
 !؟به

 !في كلامه فضلة   محلّ ةا« الإمكان » و  نرى أنّ لرظ 
 .. «فلا تي س أن  من عرو الله وكرمه ظ  ن صدر متا ّن  » :  وأمّا قوله

 ! نّ دذا قبل السسا   غراي حّعصية و عوة  ليها:  ففيه
 .. «فإنّهم أسوة التاس ظ و كن أن يقع متهم الذن  » :  وقوله
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متتـاق  اّرـا  خ لأنّ الأسـوة دـو اّتّبـع ظ ومـن يقـع متـه الـذن  يحـرم اتبّاعـه ظ مـع  نّ العاصـ    
 .يكون أسوة حستة

 .. «الأنبياي كاّلا كة ظ يستحيل عليهم الذن  » : في تقرير مذد  الإمامية ظ أنّ  وأمّا قوله
ــــذن    تتــــافي  ــــددم عــــن ال ــــيهم خ لأنّ العصــــمة عت ــــه ظ و ّ  لم يصــــحّ فهــــو افــــتراي عل القــــدرة علي

 .التكلي  خ على أنهّ متقو  حلعصمة عن الكبا ر عتددم ظ فإنّهم يقولون بها كما زعم
 ):  ّا بمــع اّتحــيّر ب ــ ي مــن ّنــو  الأنبيــاي ظ كمــا جــاي في القــرهن » : مــن أنــّه  وأمّججا مججا ذاججره

غَوى  ََ َِّهُ  مُ رَ ٌَ  .. «ظ يترّ   في نبوّة ه م  (1) (وعََصى آ
ظ و را ة بـلاظ الخـادر غـير عزيـزة  (2) نّ اّرا  حّعصـية تـرك الأولى :  نهّ  ّا ترّ   قيل له :  ففيه

في كـلام العـر  ظ و ّ  لم  كــن أن يـذكر لـه أنّ الله لــيس  سـم خ لأنـّه يــترّ   في ربوبيّتـه  ّا بمـع قولــه 
 .ظ ونحو  (3) (الرَّحَْنُ عََلَ العَْرْشِ ااْتوَى  ): تعالى 

ّـّـــا بعــــث  لى التــــاس تابعــــه  اعــــة مــــن  1 نّ رســــو  الله : ودــــل الأولى أن يقــــا  » :  وأمّججججا قولججججه
 ..  لى هبر « . .. أصحابه
 نّ دــذا بــارج عمّــا نحــن بصــد   خ لأنّ الكــلام في مــا دــو أقــر   لى العقــل اّتحــيّر مــن :  ففيججه

 الأمور العقليّة ظ   في الأمور التارنية التي تتبع
__________________ 

 .121:  23سورة طه ( 1)
 .33ـ  21: ـ  للرئر الراز ـ  ظ عصمة الأنبياي 25: ـ  لل ري  اّرتضىـ  تتزيه الأنبياي: انخر ( 2)
 .5:  23سورة طه ( 3)
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 :واقعها ولتاج  لى السه وا طّلاع ظ فالذ  يتبل  أن يذكر في مس لة الإمامة ظ أنهّ 
أ مّتتــا معصــومون م هّــرون مــن الــذنو  ظ عــاّون بكــلّ مــا جــاي بــه   نّ :  هججل الأولى أن يقججال لججه

التــبّي مــن عتــد الله ظ حــافخون لكــلّ حكــم أرا   الله ظ متصــوص علــيهم ك وصــياي الأنبيــاي ظ قــا رون 
 .. على سياسة الأمّة على حس  القانون الإة  ظ   ن ئون و  يجهلون

تـــرك أمّتـــه ســـدى ظ  6ة ظ ولـــو واحـــد ظ حـــىّ  نّ التـــبّي  نّ أ مّتتـــا ســّـن نتـــاردم الأمّـــ:  أو يقجججال لجججه
معاويــة ظ : وأوكــل الأمــر  لى ابتيــاردم مــع قــر  عهــددم حلكرــر ظ و ن أّ ى الحــا   لى ابتيــار موــل 

ويزيد ظ وعبد اّلـا ظ والوليـد ظ واّتصـور ظ والر ـيد ظ وأ ـبادهم مـن ملـوك الجـور والضـلا  والجهـل 
 !؟يتا اتبّاعهم وتعخيمهموالرسا  ظ فهم أ مّتتا ويج  عل

ولو سلّم أنّ ل مور التارنية  بلا في ما نحن فيه ظ بلحاظ أنّ متها ما يستقرّ بـه العقـل ظ ومتهـا 
كّر في مذدبه  يئا من الترصيل  .. ما يستبعد  ظ فاللازم أن نذكر في مذد  الإمامية كما 

 : فنقول 
وصــدع بأمــر  ظ تبعــه التــاس ابتيــارا وانــ رارا ظ وكــان فــيمن صــحبه  6ّـّـا بعــث الله تعــالى رســوله 

أناس أبــهدم الردبــان والكهتــة بعلــوّ أمــر  ظ وبعـــد صــيته ظ فصــحبو  طلبــا للــدنيا ظ وصــحبه هبـــرون 
 وابن عمّه ووزير  ظ فلمّا أرا  الله تعالى 6عتد التبّي  (1)للئوظ ظ ولكوير متهم ترات 
__________________ 

وتـر » مـاّ ة  235/  15وج « ّحـل » مـاّ ة  23ـ  27/  5لسـان العـر  : ود  الو ر خ انخر : التّرات ظ  ع التّرة ( 1)
». 
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كمــا دــ  عــا ة الأنبيــاي وأدــل ـ   اّعــدو  أبــا  ونرســه بأمــر اللهـ   ليــه أوصــى ابــن عمّــه 6قــب  نبيــّه 
 .الو ية

ـّـا قبضــه الله  ليــه وجــد أولئــا اّتصــتّعون فرصــة الأ طمــاع والوــارات ظ واغتــتم بعضــهم م ــلولية وّ
فبـــا روا لعقـــد البيعـــة لواحـــد مـــتهم ظ وأعـــانهم أدـــل اّكـــر وا ـــداع ظ واتــّـبعهم  6الوصـــ   هـــاز التـــبّي 

 !الرعاع
وْ قتُِدلَ انْقَاَُدْتُمْ  ): فكان الأمر كما قا  تعالى متكرا عليهم 

َ
فإَنِْ مداتَ أ

َ
ظ وكمـا أبـه  (1) (... أ

ظ وأنـّه يكـون في دـذ  الأمّـة موـل مـا كـان في بـني  (2)يرتدّون على أ حردـم القهقـرى  أنّهم 6رسو  الله 
ظ الذ  من  لته مخالرة أبيه و را ة قتله ظ ولم يبق مـع وصـيّه  ّ  مـن  (3) سرا يل حذو التعل حلتعل 

كْاَُ الَّْايِ وَلوَْ حَرَصْبَ يمُِؤْمِنِينَ ...  )امتحن الله قلبه للإ ان 
َ
 .(4) ( وَما أ

وقـوع الرـتح بعـد  لـبلا  كسـرى وقيصـر  6فلمّا تّم الأمر لأولئا القوم وقـد كـانوا بمعـوا مـن التـبّي 
ظ والترس أمّارة حلإمارة ظ ساروا لرتح تلا البلا  ظ ووقع الرتح علـى أيـديهم ظ فساسـوا الـبلا  علـى 

 كبـ  بـه ب تتـه ظ ولـو تركـوا حس  أدوا هم ظ وغيّروا الأحكام بآرا هم ظ واست ثر  لوهم حلر ي حـىّ 
 .الأمر لأدله لعمّ الإسلام والعد  وفتحوا الدنيا بأسردا

كّر  ا صم  !؟فهل ترى أنّ دذا التاري  أقر   لى ا عتبار ظ أو الت ري  الذ  
__________________ 

 .144:  3سورة ه  عمران ( 1)
 .166ـ  164ح  217ـ  216/  3صحيح البئار  : انخر مولا ( 2)
/  6ظ مختصــــر تاريــــ   م ــــق  13/  13ظ تاريــــ   م ــــق  444ح  213/  1اّســــتدرك علــــى الصــــحيحين : انخــــر ( 3)

 .1363ح  211/  1ظ كتز العمّا   337
 .133:  12سورة يوس  ( 4)



437 

  نــــتّ  بــــه الإماميــــة خ فالحــــاكم فيــــه دــــو  7مــــن أنّ الأبــــذ مــــن أمــــير اّــــسمتين  وأمّججججا مججججا زعمججججه
لره عامّة الستّة بكلّ ما قـدروا عليـه مـن أصـو  الـدين وفروعـه ظ ونبـذو  وقد با !؟الإنصاظ ظ كي 

 !وراي  هوردم ظ ورجعوا  لى من عرفو  بخلافه وانحرافه عته وعن أبتا ه ال ادرين
مــن أنّهــم أبــذوا أيضــا العقا ــد مــن ا لرــاي وأكــابر الصــحابة خ فــتحن لم نســمع ّــن  وأمّججا مججا زعمججه

ولكـن  ! ـهد لأحـد مـتهم حلعلـم وا جتهـا  والأمانـة 6عتادم  يئا من اّعارظ ظ ولم نعلـم أنّ التـبّي 
 .. (1) 6روى ةم بع  أوليا هم  يئا من ّلا كذح على التبّي 

 ظ (2)« ديتة العلم وعلّ  حبها أنا م» :  6و نّّا قا  رسو  الله 
__________________ 

 .335ـ  333/  1ـ   بن الجوز ـ  اّونوعات: انخر مولا ( 1)
 :ور  دذا الحديث الصحيح في كوير من كت  الجمهور ظ فانخر مولا ( 2)

 5لترمـذ  وصـحّحه ظ سـتن ا 332و  331رقـم  242/  2وج  231رقـم  71/  1معرفة الرجا  ـ ليحيى  بن معين ـ 
ح  137/  3ظ اّســتدرك علــى الصــحيحين  11361ح  54/  11ظ اّعجــم الكبــير ـ لل ــهاني ـ  3723ح  516/ 

/  1ظ حليـــة الأوليـــاي  4631ح  133وص  4633وح « دـــذا حـــديث صـــحيح الإســـتا  ولم نرّجـــا  » : وقـــا   4637
ظ متاقــ   1132/  3ظ ا ســتيعا   53ـ  43/  11وج  173/  7وج  343/  4وج  337/  2ظ تاريــ  بلــدا   64

ظ متاقـ   4772ح  174/  4ظ مصـابيح السـتّة  121ـ  123ح  123ـ  115: ـ للملـازي ـ  عليـه السـلامالإمـام علـّ  
ظ أسـد  3137ـ  3174ح  334ـ  373/  42ظ تاريـ   م ـق  61ح  33 : ـ للئـوارزم  ـ عليـه السـلامالإمـام علـّ  

ظ  222ـ  223: ظ كرايـــة ال الـــ   52: ظ تـــذكرة ا ـــواصّ  6531ح  657/  3ظ جـــامع الأصـــو   517/  3اللابـــة 
/  7ظ البدايـة والتهايـة  17ـ  16/  13ظ مختصر تاريـ   م ـق  142ـ  141: ظ ّبا ر العق   151/  3الر   التضرة 

ظ  1342رقــــم  432/  1ظ لســــان اّيــــزان  114/  1ظ تمــــع الزوا ــــد  6316ح  357/  3ظ م ــــكاة اّصــــابيح  236
ظ  3641ح  232/  3ظ جـامع الأحا يـث ـ للسـيوط  ـ  2735و  2734ح  161/  1الجـامع الصـلير ـ للسـيوط  ـ 

 وص 32313و  32331ح  633/  11ظ كتز العمّا   232: تاري  ا لراي 
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 .و  تستى اّديتة  ّ  من حبها ظ فمن أتادا من غير  فهو سارق
لــه بألــ  كذبــة ظ وأنّهــم يتقلــون حلأســانيد الصــحيحة خ فيكرــ  مــن أنّا نّــزج مــا نتق وأمّججا مججا ادّعججاه

كّرنا  في مقدّمة الكتا   .اّتص  في رّ   ما 
والحمــد لله الــذ  جعلتــا سـّـن يأبــذ عــن نبيــّه وح  مديتــة علمــه ظ وجعلتــا ســّن تمسّــا حلوقلــين ظ 

 .ونس له جواردم في الدارين
* * * 

__________________ 
 .244/  6ظ  لاظ السا ة اّتّقين  36463ح  143ـ  147/  13وج  32171و  32173ح  614

فتح اّلـا العلـ  بصـحّة حـديث ح  مديتـة » وقد صتّ  الحافظ أحمد بن محمّد بن الصدّيق اللمار  الحسني كتا  
 ـــع فيـــه طرقـــه ظ وســـلا فيـــه مســـلكا مبتكـــرا أثبـــ  فيـــه صـــحّة الحـــديث بتســـعة مســـالا ظ وأب ـــل  يــــع « العلـــم علـــ  

 .لأكاّي  وا ّ عايات بعدم صحّة ستد الحديث خ فراجعا
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 إثبات اّسن والقبح العقليّ 

 : (1) 1قال المصنّف 

 المطلب الثاني 

 في إثبات اّسن والقبح العقليّ 

 لى أنّ مــن الأفعــا  مــا دــو معلــوم الحســن والقــبح بضــرورة  ذهججب الإماميججة ومججن تابعهججم مججن المعت لججة
 .العقل ظ كعلمتا  سن الصدق التافع ظ وقبح الكذ  الضارّ 

فإنّ كلّ عاقل   ي اّ في ّلا ظ وليس جزمـه بهـذا الحكـم بأ ون مـن الجـزم حفتقـار اّمكـن  لى 
 .السب  ظ و نّ الأ ياي اّساوية ل  ي واحد متساوية

علوم ح كتسا  أنهّ حسن أو قبـيح ظ كحسـن الصـدق الضـارّ ظ وقـبح الكـذ  ما دو م:  ومنها
 .التافع

 .(2)ما يعجز العقل عن العلم  سته أو قبحه ظ كالعبا ات :  ومنها
__________________ 

 .32: نهج الحقّ ( 1)
ظ  37ـ  34: ق ح عتقـا  ظ ا قتصـا  في مـا يتعلـّ 11ـ  17: ظ تقري  اّعـارظ  31ـ  35:  رح  ل العلم والعمل ( 2)

ومــا بعــددا ظ ا،ــي   332: ظ  ــرح الأصــو  ا مســة  117: ومــا بعــددا ظ تجريــد ا عتقــا   161/  1اّتقــذ مــن التقليــد 
 .234 :حلتكلي  
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 نّ الحســن والقــبح  ــرعيّان ظ و  يقضــ  العقــل  ســن  ــ ي و  قبحــه ظ بــل :  وقالججت الأشججاعرة
 .(1)سّته فهو حسن ظ وما قبّحه فهو قبيح القان  بذلا دو ال رع ظ فما ح

* * * 
__________________ 

ظ نهايــة الإقــدام في علــم  234و  223: ـ  للجــوينيـ  ظ الإر ــا  11ـ  13/  2الرصــل في اّلــل والأدــواي والتحــل ( 1)
ظ  ــرح  233ـ  232/  4ظ  ــرح اّقاصــد  346/  1ـ  للرئــر الــراز ـ  ظ الأربعــين في أصــو  الــدين 373: الكــلام 
 .131/  3اّواق  
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 : (1)وقال الفضل 
 : (2)قد سبق أنّ الحسن والقبح يقا  ّعان ثلاثة 

العلـم حسـن ظ والجهـل قبـيح ظ و  نـزاع في أنّ دـذا أمـر : صرة الكما  والـتق  ظ يقـا  :  الأوّل
 . ب  للصرات في أنرسها ظ وأنّ مدركه العقل ظ و  تعلّق له حل رع

لـا أيضـا :  الثاني ملايمة اللر  ومتافرته ظ وقد يعهّ عتهما بهذا اّعـن حّصـلحة واّرسـدة ظ وّ
 .عقل  ظ أ  يدركه العقل ظ كاّعن الأوّ 

تعلّــق اّــدح والوــوا  حلرعــل ظ عــاجلا وهجــلا ظ والــذمّ والعقــا  كــذلا ظ فمــا تعلــّق بــه :  الثالججث
ظ ومـــا تعلّـــق بـــه الـــذمّ في العاجـــل والعقـــا  في اّـــدح في العاجـــل والوـــوا  في الآجـــل يســـمّى حســـتا 

 .الآجل يسمّى قبيحا
لـا لأنّ أفعـا  العبـا  كلّهـا لـيس  ودذا اّعن الوالث محلّ التزاع ظ فهو عتد الأ ـاعرة  ـرع  خ وّ
  ي متها  يث يقتض  مدح فاعله وثوابه و  ّمّ فاعله وعقابه ظ و نّّا صارت كـذلا بواسـ ة أمـر 

 .عتهاال ارع بها ونهيه 
كّر دذا الرجل  .وعتد اّعتزلة ومن تبعهم من الإمامية عقل  ظ كما 

__________________ 
 .341/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .133ـ  132/  3ظ  رح اّواق   213: محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين : انخر ( 2)
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به علـى التـاس أحـد اّعـاني الولاثـة حلآبـر ظ ويحصـل متـه الللـ  دذا دو اّذد  ظ وكويرا مـا ي ـت
 .فتحرظ عليه ظ و نّّا كرّرنا دذا اّبحث وأعدنا  في اّونع ليتحرّظ عليه

* * * 
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 :وأقول 
ناق على القوم طريق ا عتذار ظ واتّسع عليهم سبيل ا نتقا  ظ ف قرّوا حلحسن والقـبح العقليـّين 

 ونحـو  سـّا جعلـو  صـرةـ  ّعن الأوّ  على  طلاقه ودم   ي ـعرون خ لأنّ العلـمفي الأفعا  حلتزامهم ح
 .دو في الحقيقة من الأفعا  ظ ولذا يكلّ  الإنسان حلعلم ومعرفة الأحكامـ 

 نهّ صرة له ظ وكذا كلّ ما دو من نحـو  مـن الأفعـا  خ كالصـدق ظ : لكن  ّا ثب  للإنسان قيل 
 .اية ظ والعد  ظ والخلم ظ ونحوداوالكذ  ظ والإحسان ظ والإس

 نـّــه سـّــا يتبلـــ  فعلهـــا ظ ويســـتحقّ فاعلهـــا اّـــدح عتـــد العقـــلاي ظ : وحيتئـــذ فيكـــون معـــن حســـتها 
 . نّها ساّ يتبل  تركها ظ ويستحقّ فاعلها الذمّ عتد العقلاي: ومعن قبحها 

والقــبح عقليــّان بهــذا اّعــن  ظ فلــير متّجــه خ لأنّ  عــوى أنّ الحســن وأمّججا مججا ذاججروه مججن المعججنى الثججاني
غير صحيحة ظ  ّ  نّ اّلايمة واّتـافرة  نّّـا يسـتلزمان الحـّ  والـبل  ظ والتحسـين والتقبـيح ال بعيـّين 

 .ظ   الحسن والقبح العقليّين ظ كما دو  ادر
اّصـــلحة واّرســـدة ظ والخـــادر  را ة : دـــذا ظ وقـــد أطلـــق القـــوم علـــى ملايمـــة اللـــر  ومتافرتـــه 

واّرســدة عتــد الراعــل حعتبــار ميلــه وعدمــه ظ و   كــن أن يريــدوا بهمــا اّصــلحة واّرســدة  اّصــلحة
 .الواقعيّتين ظ فإنهّ   يصحّ جعلهما تعبيرا هبر عن اّلايمة واّتافرة

  نهّ ما يستحقّ فاعله: ظ فإنّ معن الحسن فيه  وأمّا المعنى الثالث
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يســتحقّ فاعلــه الــذمّ عتــد العقـلاي ظ ودــذا دــو محــلّ التــزاع ظ مـا : اّـدح عتــد العقــلاي ظ ومعــن القبــيح 
 .في تعريرهما ب    ادر« الووا  والعقا  » فإنّا نوبته ظ ودم يتكرونه ظ فإ با  كلمة 

بـل يتبـع  ؟فالحقّ أنّ التزاع بيتتا وبيتهم في أنّ الرعل دل فيـه جهـة لسّـته أو تقبّحـه عقـلا ظ أو  
نهيــه ظ و  حكــم للعقــل في حســن الأفعــا  وقبحهــا ظ فمــا نهــ  عتــه في حســته وقبحــه أمــر ال ــارع و 

 ـــرعا قبـــيح ظ ومـــا لم يتـــه عتـــه حســـن ظ كالواجـــ  واّتـــدو  ظ وكاّبـــاح عتـــد أكوـــردم ظ وكرعـــل الله 
 .سبحانه خ لأنّها  يعا لم يته عتها  رعا

 .(1)« مختل  فيه » : «  رح اّواق  » وأمّا فعل الصبي فقد قا  في 
 .(2)«  نهّ   يوص   سن و  قبح حترّاق ا صوم : قيل » : البها م فقد قا  وأمّا فعل 
 .(3)فقد ابتار الأ اعرة الواني  !وكي  كان

نـرى الرـرق الوانـح بـين السـجو  ـ  مع ق ع التخر عن ال رعـ  الأوّ  خ نرورة أنهّ: والحقّ عتدنا 
الأحجــار ظ وبــين الصــدق التــافع والكـــذ  والتعخــيم للملــا القهّــار ظ والســجو  والتعخــيم  ســيس 

 .الضارّ 
ــــى رأ  الأ ــــاعرة   فــــرق بيتهمــــا عقــــلا ظ مــــع ق ــــع التخــــر عــــن ال ــــرع  ظ ودــــو حقيــــق  (4)وعل

 .حلعج 
* * * 

__________________ 
 .131/  3 رح اّواق  ( 1)
 .131/  3 رح اّواق  ( 2)
 .131/  3 رح اّواق  ( 3)
 .132/  3ظ  رح اّواق   214: ظ محصّل أفكار اّتقدّمين واّت بّرين  233: ـ  للجوينيـ  الإر ا ( 4)
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 : (1)ـ أعلى الله مقامه ـ  قال المصنّف
 .. ودو حطل لوجو 

 نّهم أنكروا ما علمه كلّ عاقل من حسن الصدق التافع ظ وقـبح الكـذ  الضـارّ ظ سـواي   : الأوّل
 .وفس ا  ظ ومتكر الحكم الضرور  س (2)كان دتاك  رع أم   

* * * 
__________________ 

 .33: نهج الحقّ ( 1)
 .233ـ  232/  4ظ  رح اّقاصد  324: ظ اّواق   232ـ  231: ـ  للجوينيـ  الإر ا ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ حسن الصدق التـافع ظ وقـبح الكـذ  الضـارّ خ  ن أريـد بهمـا صـرة الكمـا  والـتق  :  جوابه

 . اّ أنّهما عقليّان ظ كما سبق واّصلحة واّرسدة فلا
و ن أريــد بهمــا تعلّــق اّــدح والوــوا  والــذمّ والعقــا  ظ فــلا نســلّم أنــّه نــرور  ظ بــل دــو متوقــّ  

 .على  علام ال ارع
 !؟وكي  يدرك تعلّق الووا  ودو من الله ظ وحل رع والإعلام من ال ارع

* * * 
__________________ 

 .363/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
قــد عرفــ  أنّ الصــدق والكــذ  فعــلان في أنرســهما ظ وأنّ الحســن والقــبح  بتــان ةمــا عقــلا مــع 

 .ق ع التخر عن لحاظ الوصريّة واّلايمة واّتافرة خ فيتمّ اّ لو 
 !  راكهما   بل للعقل في : و   بل للووا  والعقا  في محلّ التزاع حىّ يقا  
* * * 
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 : (1)ـ رفع الله  رجته ـ  قال المصنّف
لــو بــيّر العاقــل الــذ  لم يســمع ال ــرا ع و  علــم  ــيئا مــن الأحكــام ظ بــل ن ــ  في ح يــة :  الثججاني

باليا من العقا د كلّها ظ بين أن يصدق ويع ى  يتارا ظ وبـين أن يكـذ  ويع ـى  يتـارا ظ و  نـرر 
 .لصدق على الكذ عليه فيهما ظ فإنهّ يتئيّر ا

 .الصدق  ا ما (2)ولو   حكم العقل بقبح الكذ  وحسن الصدق ّا فرّق بيتهما و  ابتار 
* * * 

__________________ 
 .33: نهج الحقّ ( 1)
 .وما ابتار: في طبعة القادرة ( 2)
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 : (1)وقال الفضل 
لصــدق  كــم عقلــه ظ فإنــّه ظ وأنّ موــل دــذا الرجــل لــو فرنــتا أنــّه نتــار ا (2)قــد ســبق جــوا  دــذا 

 .نتار  لكونه صرة كما  ظ أو موج  مصلحة
ودــذا   نــزاع في أنّهمــا عقليـّـان ظ   أنــّه نتــار  لكونــه موجبــا للوــوا  والعقــا  ظ وكيــ  ودــو   

 !؟يعرظ الووا  و  العقا 
* * * 

__________________ 
 .367/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .416انخر الصرحة ( 2)
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 :وأقول 
ظ فـــلا حاجـــة  لى الإعـــا ة ظ و  أ ر  مـــى كـــان  يجـــا  الوـــوا   (1)قـــد عرفـــ  مـــا فيـــه ســّـا ســـبق 

 .والعقا  معن للحسن والقبح العقليّين حىّ يدّعيه الإمامية ظ ويكون محلّا للتزاع
ـ  حسـن عقـلا ظ والكـذ ـ   بمـا دـو فعـل صـا ر مـن ال ـئـ   نّ الصـدق: و نّّا نقو  في اّوا  

 .قبيح عقلا ظ ودم يتكرونهـ  كذلا
و  نرى أنّ جعله  بتيار الصدق فرنيا  ليل على تكلّرهـم في  ثبـات الحسـن والقـبح العقليـّين 

 .حّعتيين اللذين زعم عدم التزاع بهما
* * * 

__________________ 
 .414ـ  413انخر الصرحتين ( 1)
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 : (1)ـ طا  ثرا  ـ  قال المصنّف
لو كان الحسن والقبح  ـرعيّين ّـا حكـم بهمـا مـن يتكـر ال ـرا ع ظ والتـاي حطـل خ فـإنّ : الوالث 
بأســــردم يتكــــرون ال ــــرا ع والأ  ن كلّهــــا ظ ويحكمــــون حلحســــن والقــــبح ظ مســــتتدين  لى  (2)الهاهمــــة 

 .(3)نرورة العقل في ّلا 
* * * 

__________________ 
 .33: قّ نهج الح( 1)
دــم قبيلـــة حةتــد فـــيهم : نســـبة  لى برهمــان أو بردـــام ظ ودــو اســـم مسسّــس دـــذ  ال ريقــة ظ وقيـــل : الهاهمــة أو الههمانيــة ( 2)

 نّهم من ولد برهم  ملا من ملـوكهم خ وةـم علامـة يترـر ون بهـا ظ ودـ  بيـو  ملوّنـة  مـرة : أ راظ أدل اةتد ظ ويقولون 
نرـ  التبـوّات أصـلا ـ  كـذلاـ   ومـن أصـو  دـذ  ال ا رـة ! نّهـم قـا لون حلتوحيـد: سـيوظ ظ وقيـل وصـررة يتقلـّدونها تقلـّد ال

يـّون خ وأصـحا  الركـر والـودم ظ : وقرّروا استحالتها في العقو  ظ وقد تررّقوا أصـتافا ظ فمـتهم  أصـحا  البـد ة ظ ودـم البوّ
 .أصحا  التتاس ودم العلماي متهم حلرلا والتجوم وأحكامها اّتسوبة  ليهم خ و 

 .716ـ  736/  3ظ اّلل والتحل  36/  1الرصل في اّلل والأدواي والتحل : انخر 
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ الهاهمــة اّتكــرين لل ــرا ع يحكمــون حلحســن والقــبح ل  ــياي لصــرة الكمــا  والــتق  :  جوابججه

 .واّصلحة واّرسدة ظ   تعلّق الووا  والعقا 
 !؟وكي  يحكمون حلووا  والعقا  ودم   يعرفونهما
* * * 

__________________ 
 .363/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
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 :وأقول 
 .. الهاهمة يحكمون  سن الأفعا  وقبحها بما د  أفعا  ظ كما دو محلّ الكلام على الصحيح

وما ابتلقـه بعـ  الأ ـاعرة مـن تعـدّ  اّعـاني والترصـيل فيهـا فإنّّـا قصـدوا بـه الرـرار لكـن في غـير 
 .ال ريق اّستقيم ظ أو تسليم للحقّ لكن بوجه اّعارنة
* * * 
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 : (1)على الله مقامه ـ ـ أ قال المصنّف
الضــرورة قانــية بقــبح العبــث ظ كمــن يســت جر أجــيرا ليرمــ  مــن مــاي الرــرات في  جلــة ظ :  الرابججف

في بلد يحمله  ليه بم قّة عخيمـة ظ ويعلـم أنّ سـعر  كسـعر ـ  أع   في بلد  ع رة  رادمـ  ويبيع متاعا
 .بلد  بع رة  رادم أيضا

ال ــيران  لى الســماي ظ وتعذيبــه  ا مــا علــى تــرك دــذا  وقــبح تكليــ  مــا   ي ــاق كتكليــ  الــزمن
 .الرعل

وقــبح ّمّ العــالم الزادــد علــى علمــه وزدــد  ظ وحســن مدحــه ظ وقــبح مــدح الجادــل الراســق علــى 
 .جهله وفسقه ظ وحسن ّمّه عليهما

ـــــا فقـــــد أنكـــــر أجلـــــى الضـــــرور ت خ لأنّ دـــــذا الحكـــــم حاصـــــل ل طرـــــا  ظ  ومـــــن كـــــابر في ّل
 .صل ةموالضرور ت قد   ل

* * * 
__________________ 

 .33: نهج الحقّ ( 1)
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 : (1)وقال الفضل 
 نّ قــبح العبــث لكونــه م ــتملا علــى اّرســدة ظ   لكونــه موجبــا لتعلــّق الــذمّ والعقــا  ظ :  جوابججه

 .ودذا  ادر
 .وقبح مذمّة العاقل ظ وحسن مدحة الزادد خ للا تما  على صرة الكما  والتق 

الرجــل مــن الــد  ل دــو  قامــة الــدليل علــى غــير محــلّ التــزاع ظ فــإنّ الأ ــاعرة  فكــلّ مــا يــذكر دــذا
كّر  من الحسن والقبح عقليّان ظ والتزاع في غير دذين اّعتيين  .معترفون بأنّ كلّ ما 

* * * 
__________________ 
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 :وأقول 
محـــلّ الكـــلام في حســـن الأفعـــا  وقبحهـــا عقـــلا م ـــروطا بأن   تكـــون فيهـــا  ليـــ   ـــعر  أكـــان

 !؟ نّ قبح العبث لكونه م تملا على مرسدة: مصلحة ومرسدة حىّ يقو  
ظ  (1)ومت ــ  ا ــتباده أنــّه رأى أصــحابه يعــهّون عــن ملايمــة اللــر  ومتافرتــه حّصــلحة واّرســدة 

اللــذين بمعــن اّلايمــة واّتــافرة ظ واّصــلحة ـ  ســن والقــبحفتئيّــل ّلــا ولم يعلــم أنّهــم  نّّــا جعلــوا الح
بارجين عن محلّ التـزاع خ   أنـّه ي ـتر  في محـلّ التـزاع عـدم اّصـلحة واّرسـدة في الرعـل ـ  واّرسدة

 .واقعا
على  نّ قبح العبـث نـرور  و ن لم ي ـتمل علـى مرسـدة ظ بـل لـو ا ـتمل عليهـا لم يوبـ  القـبح 

ة لللـــر  ظ  ّ   غـــر  للعابـــث ظ فيلـــزم أن   يقـــبح العبـــث عتـــددم وقـــد أقـــرّوا عتـــددم بمعـــن اّتـــافر 
 !بقبحه

 .. «وقبح مذمّة العالم ظ وحسن مدحة الزادد » :  وأمّا قوله
 !؟تسليم للحقّ حسم اّعارنة ظ والوفاق بصورة ا لاظ ظ فما نرّدم لو أنصروا:  ففيه

 ـــاق عجـــزا عـــن الجـــوا  خ لأنّ التكليـــ  واعلـــم أنّ ا صـــم لم يجـــ  عـــن قـــبح تكليـــ  مـــا   ي
 .اّذكور ليس عتددم صرة نق  و  مرسدة ظ و ّ  ّا أجازو  على الله تعالى

__________________ 
 .132/  3 رح اّواق  ( 1)
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 : (1)ـ قدّس الله روحه ـ  قال المصنّف
 .لو كان الحسن والقبح حعتبار السمع   غير ّا قبح من الله تعالى   ي:  الخامس

ولو كان كذلا ّا قبح مته تعالى   هـار اّعجـزات علـى يـد الكـاّبين ظ وتجـويز ّلـا يسـدّ ح  
 .(2)معرفة التبوّة 

زة علــى فــإنّ أّ  نــبّي أ هــر اّعجــزة عقيــ  اّ عــاي التبــوّة    كــن تصــديقه مــع تجــويز   هــار اّعجــ
 .يد الكاّ  في  عوى التبوّة

* * * 
__________________ 

 .34: نهج الحقّ ( 1)
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 : (1)وقال الفضل 
 . نهّ لم يقبح من الله   ي:  جوابه
 .«لو كان كذلا ّا قبح مته   هار اّعجزات على يد الكاّبين » :  قوله
عـدم   هـار اّعجـزة علـى يـد الكـذّابين لـيس لكونـه مقبحـا عقـلا ظ بـل لعـدم جـر ن عـا ة :  قلنا

 .الله تعالى ظ الجار  ترى ا،ا  العا   بذلا
 .«تجويز دذا يسدّ ح  معرفة التبوّة » :  قوله
 .خ لأنّ العلم العا   حاكم حستحالة دذا الإ هار ظ فلا يتسدّ ّلا البا   يلزم دذا :  قلنا

* * * 
__________________ 
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 :وأقول 
 !والحا  أنهّ   اطّلاع له على كلّ من اّ عى التبوّة !؟كي  تصحّ  عوى العا ة
ا،تمل كذ  كلّ من جـاي بمعجـزة ظ فـلا توبـ  نبـوّة صـا قة فضـلا عـن ولو فر  ا طّلاع فمن 

 .جر ن العا ة بها
 !؟على  نهّ كي  يق ع بعدم تّلّ  العا ة في مقام تّلّ  العا ة بإ هار اّعجزة

* * * 
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 : (1) 1قال المصنّف 

لــو كــان الحســن والقــبح  ــرعيّين ظ لحســن مــن الله تعــالى أن يأمــر حلكرــر ظ وتكــذي  :  السججادس
الأنبياي ظ وتعخيم الأصتام ظ واّوا بـة علـى الـزنا والسـرقة ظ والتهـ  عـن العبـا ة والصـدق خ لأنّهـا غـير 

فــإنّ  قبيحــة في أنرســها ظ فــإّا أمــر الله بهــا صــارت حســتة خ  ّ   فــرق بيتهــا وبــين الأمــر حل اعــة ظ
 كر اّتعم ظ ورّ  الو يعة ظ والصدق ظ ليس  حسـتة في أنرسـها ظ ولـو نهـى الله عتهـا كانـ  قبيحـة 

(2). 
لكن ّاّ اترّق أنهّ تعـالى أمـر بهـذ  تـانا للـير غـر  و  حكمـة ظ صـارت حسـتة ظ واترّـق أنـّه نهـى 

 .عن تلا فصارت قبيحة ظ وقبل الأمر والته    فرق بيتها
 لى تقليــد مــن يعتقــد ّلــا فهــو أجهــل الجهّــا  ظ وأحمــق الحمقــاي ظ  ّا علــم أنّ ومــن أّ ا  عقلــه 
 !معتقد ر يسه ّلا

 !ومن لم يعلم ووق  عليه ثمّ استمرّ على تقليد  فكذلا
 .فلهذا وج  عليتا ك   معتقددم لئلّا يضلّ غيردم وتستوع  البلية  يع التاس

* * * 
__________________ 
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 : (1)وقال الفضل 
 نهّ   يلـزم مـن كـون الحسـن والقـبح  ـرعيّين ظ بمعـن أنّ ال ـرع حـاكم حلحسـن ظ والقـبح :  جوابه

 ن كــــان استحســــان دــــذ  : أن يحســــن مــــن الله الأمــــر حلكرــــر واّعاصــــ  خ لأنّ اّــــرا  بهــــذا الحســــن 
زمـــة  ـــادر خ لأنّ مـــن الأ ـــياي مـــا يكـــون مخالرـــا للمصـــلحة   يستحســـته الأ ـــياي ظ فعـــدم دـــذ  اّلا

كّرنا أنّ اّصلحة واّرسدة حاصلتان ل فعا   س  ّواما  .الحكيم ظ وقد 
كّرنا أنـّه    تتـع عليـه  ـ ي عقـلا ظ لكـن  و ن كان اّرا  بهذا الحسن عدم ا متتاع عليه ظ فقد 

ى مصلحة مـن الأفعـا  ظ والتهـ  عمّـا ا ـتمل علـى مرسـدة جرى عا ة الله على الأمر بما ا تمل عل
 .من الأفعا 

فــالعلم العــا   حــاكم بأنّ الله تعــالى لم يأمــر حلكرــر وتكــذي  الأنبيــاي قــّ  ظ ولم يتــه عــن  ــكر 
اّـتعم ورّ  الو يعـة ظ فحصـل الرـرق بـين دـذا الأمــر والتهـ   ـر ن عـا ة الله الـذ  يجـر  تـرى ا،ــا  

كّــر دـــذا الرجـــل ظ فقــد زعـــم أنـّـه فلـــق ال ـــعر في تــدقيق دـــذا الســـسا  العــا   ظ فـــلا يلــ زم  ـــ ي سـّــا 
 !الخادر  فعه عتد أدل الحقّ ظ حىّ رتّ  عليه الت تيع والترخيع ظ فيا له من رجل ما أجهله

* * * 
__________________ 
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 :وأقول 
 .(1)« اّواق  » أنّ القبيح عتددم ما نه  عته  رعا ظ والحسن ما لم يته عته كما في قد سبق 

وحيتئذ فالأفعا  كلّها ليس  حستة أو قبيحة حلتخر  لى ّواما وقبل تعلّق التكـالي  بهـا ظ و نّّـا 
 .تكون حستة أو قبيحة بعد تعلّقها بها

وتعخــيم ال ــياطين كانــ  حســتة وكــان أمــر   فلــو تعلــّق أمــر  تعــالى مــولا حلكرــر وتكــذي  الأنبيــاي
أيضا حستا خ لأنّ أمر  من فعله ظ وفعلـه حسـن خ لأنـّه لم يتـه عتـه في ـمله تعريـ  الحسـن اّـذكور ظ  

كّرنا  سابقا  (2)«  رح اّواق  » كما صرحّ به في   .. (3)و
كّـر  اّصـتّ   مـن الله تعـالى لـو كـان الحسـن والقـبح  ـرعيّين لحسـن » : بقولـه  1وحيتئذ يتمّ مـا 

ليس قبيحا قبل التكلي  ظ فيصـحّ تعلـّق الأمـر بـه ظ و ّا تعلـّق ـ  مولاـ  فإنّ الكرر« أن يأمر حلكرر 
 .به صار حستا كما يحسن الأمر به

وبــذلا يعلــم أنــّه   محــلّ لترســير ا صــم للحســن والقــبح ال ــرعيّين بأنّ ال ــرع حــاكم بهمــا ظ و  
ســـــن بـــــين أمـــــرين    بـــــل ةمـــــا بمقصـــــو  اّصـــــتّ  و  بمصـــــ لح حلح ;لتر يـــــد  في مـــــرا  اّصـــــتّ  

 .الأ اعرة
 على  نهّ لو أرا  اّصتّ  ال قّ الأوّ  فهو  زم ةم على مذدبهم خ

__________________ 
 .323: اّواق  ( 1)
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كّردــا  اّصــتّ  ظ مــن الكرــر وتكــذي  الأنبيــاي وأ ــبادهما مخلوقــة لله تعــالى عتــددم لأنّ الأمـور الــتي 
 .ومن أفعاله ظ فلو كان  مخالرة للمصلحة و  يستحستها الحكيم ّا فعلها

و عــوى أنّ فعلــه ةــا  نّّــا يــدّ  علــى استحســانه ةــا مــن حيــث فاعليّتــه ةــا ظ   مــن حيــث كســ  
ة في اّ لو  لو سلّم  ظ  ّ   يهمّتـا  ّ   ثبـات مـا أنكـر  ا صـم العبد  ّ دا ومحلّيّته ةا ظ غير نارّ 

 .من استحسانها على مذدبهم من أّ  حيوية كان 
كّرنا أنّ اّصلحة واّرسدة حاصلتان ل فعا   س  ّواما» :  وقوله  .. «. .. قد 

كّـر  دـو حصـو  اّصـلحة واّرسـدة بمعـن اّلايمـة واّتـاف رة   الـذاتيّين ب    ادر خ لأنّ الذ  
(1). 

كّـرنا أنـّه    تتـع » :  وأمّا ما ذاره في اللكّ الثاني بقوله و ن كان اّرا  عدم ا متتـاع عليـه ظ فقـد 
 .«عليه   ي عقلا 

 نـّـه بعـــد مـــا بـــيّن في ال ـــقّ الأوّ  أنّ الحكـــيم   يستحســـن مـــا يكـــون مخالرـــا للمصـــلحة ظ  :  ففيجججه
الحكــيم   يجــوز عليــه أن يأمــر بمــا يكــون مخالرــا للمصــلحة و   فــإنّ  !؟كيــ     تتــع عليــه الأمــر بــه

 .يستحسته
كّر  من جـر ن العـا ة غـير مريـد لـه ظ فإنـّه لـو سـلّم العلـم حلعـا ة مـع عـدم ا طـّلاع علـى  ثمّ ما 
أ  ن  يـع الأنبيـاي ظ فالإ ـكا   نّّـا دـو مـن جهــة جـواز أمـر  تعـالى حلكرـر ونحـو  وحسـته ظ   مــن 

 .حىّ يجي  بعدم جر ن العا ة جهة الوقوع
__________________ 

 .من دذا الجزي 411انخر الصرحة ( 1)
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 ! نّ تجويز موله على الحكيم  براج له عن الحكمة ظ ودو كرر:  وبالضرورة
فخهـــر أنّ اّصـــتّ  قـــد فلـــق ال ـــعر بتدقيقـــه ظ فجـــزا  الله تعـــالى عـــن الـــدين وأدلـــه أفضـــل جـــزاي 

 .عوانه على الحقّ ظ  نهّ أكرم اّسسولينا،ستين ظ وجعلتا من أ
* * * 
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 : (1)ـ أعلى الله  رجته ـ  قال المصنّف
لو كان الحسن والقبح  رعيّين ظ لزم توقّ  وجو  الواجبات علـى تـ ي ال ـرع ظ ولـو  :  السابف

يقـو   كان كـذلا لـزم  فحـام الأنبيـاي خ لأنّ التـبّي  ّا اّ عـى الرسـالة وأ هـر اّعجـزة كـان للمـدعوّ أن
 نّّا يج  علّ  التخر في معجزتا بعد أن أعرظ أنّا صا ق ظ فـ نا   أنخـر حـىّ أعـرظ صـدقا : 

ظ و  أعـــرظ صـــدقا  ّ  حلتخـــر ظ وقبلـــه   يجـــ  علـــّ  امتوـــا  الأمـــر خ فيتق ـــع التـــبّي و  يبقـــى لـــه 
 !جوا 

* * * 
__________________ 

 .34: نهج الحقّ ( 1)
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 : (1)وقال الفضل 
 .. (2)جوا  دذا قد مرّ في  ث التخر 

 نّّــــا يجــــ  علــــّ  التخــــر في :  نــّــه   يلــــزم الإفحــــام خ لأنّ اّــــدعوّ لــــيس لــــه أن يقــــو  :  وحاصججججله
 .معجزتا بعد أن أعرظ أنّا صا ق خ بل التخر واج  عليه  س  نرس الأمر
 .الإفحام ووجو  التخر   يتوقّ  على معرفته له خ للزوم الدور كما سبق ظ فلا يلزم

* * * 
__________________ 

 .375/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .من دذا الجزي 145انخر الصرحة ( 2)
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 :وأقول 
كّـرنا   قد سبق أنّ ارتراع الإفحام  نّّا يكون بعلـم اّـدعوّ حلوجـو    بمجـرّ  ثبوتـه واقعـا ظ كمـا 

 .(1)مونّحا فراجع 
* * * 

__________________ 
 .من دذا الجزي 153ـ  141انخر الصرحتين ( 1)
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 : (1)ـ طا  ثرا  ـ  قال المصنّف
لـــو كـــان الحســـن والقـــبح  ـــرعيّين لم تجـــ  اّعرفـــة خ لتوقــّـ  معرفـــة الإيجـــا  علـــى معرفـــة :  الثجججامن

 اّوج  ظ اّتوقرّة على معرفة الإيجا  ظ فيدور
* * * 

__________________ 
 .34: قّ نهج الح( 1)



431 

 : (1)وقال الفضل 
 .ظ وأنّ توقّ  وجو  اّعرفة على الإيجا  ستوع (2)جوا  دذا أيضا قد مرّ في ما سبق 

* * * 
__________________ 

 .376/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل( 1)
 .من دذا الجزي 143انخر الصرحة ( 2)



443 

 :وأقول 
 .(1)قد مرّ فسا  جوابه بما   نرى على ّ  معرفة ظ فراجع 

* * * 
__________________ 

 .من دذا الجزي 153ـ  143انخر الصرحة ( 1)
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 : (1) 1قال المصنّف 

الضــرورة قانــية حلرــرق بــين مــن أحســن  ليتــا  ا مــا ظ ومــن أســاي  ليتــا  ا مــا ظ وحســن :  التاوججف
مّ الوـــاني ظ وقـــبح  ّمّ الأوّ  ومـــدح الوـــاني ظ ومـــن  ـــاّ في ّلـــا فقـــد كـــابر مقتضـــى مـــدح الأوّ  وّ

 .عقله
* * * 

__________________ 
 .35: نهج الحقّ ( 1)
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 : (1)وقال الفضل 
دذا الحسن ودذا القبح ساّ   نزاع فيه بأنّهما عقليـّان خ لأنّهمـا يرجعـان  لى اّلايمـة واّتـافرة ظ أو 

 .الكما  والتق 
: جاز أن يكون دتاك عـرظ عـامّ دـو مبـدأ لـذلا الجـزم اّ ـترك ظ وحلجملـة  :على  نهّ قد يقا  

 .دو من  قامة الدليل في غير محلّ التزاع ظ والله تعالى أعلم
دــذ   لــة مــا أور   مــن الــد  ل علــى رأيــه العاطــل ظ وقــد وفقّتــا الله لأجوبتهــا كمــا يرتضــيه أولــو 

 .الآراي الصا بة
 :يد أن نذكر  في دذا اّقام ظ فتقو  ولتا في دذا اّبحث لقيق نر 

اترّقـ  كلمــة الرــريقين مــن الأ ــاعرة واّعتزلــة علــى  نّ مــن أفعــا  العبــا  مــا ي ــتمل علــى اّصــالح 
 .واّراسد ظ وما ي تمل على الصرات الكمالية والتقصانية ظ ودذا ساّ   نزاع فيه

ظ دــــل في ّوامــــا جهــــة محسّــــتة ظ وبقــــ  التــــزاع في أنّ الأفعــــا  الــــتي تقتضــــ  الوــــوا  أو العقــــا  
 ؟صارت تلا الجهة سب  اّدح والووا  ظ أو جهة مقبّحة ظ صارت سببا للذمّ والعقا  ظ أو  

 !؟فمن نرى وجو  داتين الجهتين في الرعل ظ ماّا يريد من دذا التر 
  ن أرا  عدم داتين الجهتين في ّوات الأفعا  ظ فير  عليه أنّا

__________________ 
 .377/  1ـ  اّ بوع نمن  حقاق الحقّ ـ   ب ا  نهج الباطل (1)
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سلّم  وجو  الكما  والتق  واّصلحة واّرسدة في الأفعـا  ظ ودـذا عـين التسـليم بأنّ الأفعـا  في 
 .ّواما جهة الحسن والقبح خ لأنّ اّصلحة والكما  حسن ظ واّرسدة والتق  قبح

مقتضــيتان للمــدح والوــوا  بــلا حكــم ال ــرع بأحــدهما خ لأنّ و ن أرا  نرــ  كــون دــاتين الجهتــين 
تعيـــين الوـــوا  والعقـــا  لل ـــارع واّصـــالح واّراســـد في الأفعـــا  الـــتي تـــدركهما العقـــو  ظ   يقتضـــ  
تعيـــين الوـــوا  والعقـــا   ســـ  العقـــل خ لأنّ العقـــل عـــاجز عـــن   راك أقســـام اّصـــالح واّراســـد في 

 يعـرظ الترجـيح ويحكـم بأنّ دـذا الرعـل حسـن   ـتماله علـى الأفعا  ظ ومزج بعضـها بـبع  ظ حـىّ 
اّصـــلحة ظ أو قبـــيح   ـــتماله علـــى اّرســـدة ظ فهـــذا الحكـــم بـــارج عـــن طـــوق العقـــل فتعـــيّن تعيّتـــه 

 .لل رع
 .فهذا كلام صالح صحيح   يتبل  أن يرّ   اّعتزي

في ّاتـــه حلحســـن  ـــر  ا مـــر كـــان مباحـــا في بعـــ  ال ـــرا ع ظ فلـــو كـــان  ـــرابه حســـتا : مـــولا 
 !؟دل انقل  حسته الذا  قبحا !؟العقل  ظ كي  صار حراما في بع  ال را ع الأبر

ودــذا ســّا   يجــوز ظ فبقــ  أنــّه كــان م ــتملا علــى مصــلحة ومرســدة ظ كــلّ واحــد متهمــا بوجــه ظ 
 .والعقل كان عاجزا عن   راك اّصالح واّراسد حلوجو  اّئتلرة

جهــة اّصــلحة في زمــان ظ وتــرجيح جهــة اّرســدة في زمــان هبــر ظ فال ــرع صــار حاكمــا بترجــيح 
 .فصار حلا  في بع  الأزمتة حراما في البع  الآبر

فعلى الأ عر  أن يوافق اّعتزي خ   تما  ّوات الأفعـا  علـى جهـة اّصـالح واّراسـد ظ ودـذا 
 .يدركه العقل و  يحتاج في   راكه  لى ال رع
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 .ة ا،سّتة واّقبّحة في ّوات الأفعا ودذا في الحقيقة دو الجه
وعلى اّعتزي أن يوافق الأ ـعر  أنّ دـاتين الجهتـين في العقـل   تقتضـ  حكـم الوـوا  والعقـا  

 .واّدح والذمّ حستقلا  العقل خ لعجز  عن مزج جهات اّصالح واّراسد في الأفعا 
م في  يــع الأفعـــا  ظ فــإنّ العقـــل في وقــد ســلّم اّعتـــزي دــذا في مــا   يســـتقلّ العقــل بـــه ظ فليســلّ 

 .الواقع   يستقلّ في   ي من الأ ياي بإ راك تعلّق الووا 
 .فإّا كان التزاع بين الرريقين مرترعا ظ لرّظ بهذا التحقيق ظ وحلله التوفيق

* * * 
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 :وأقول 
والرنـــــا قـــــد عرفـــــ  في أوّ  اّ لـــــ  أنّ اّلايمـــــة واّتـــــافرة جهتـــــان تقتضـــــيان الحـــــّ  والـــــبل  ظ 

 .والسئ  ظ   الحسن والقبح العقليّين ظ فلا معن لعدّهما من معاني الحسن والقبح
وعرفـ  أنّ كوـيرا مـن صــرات الكمـا  والـتق  ظ كالإحسـان والإســاية أفعـا  حقيقيـة ظ والحســن 
والقــبح فيهــا   يتاطــان بلحــاظ الوصــرية ظ فــإّا أقــرّ ا صــم  ســن الإحســان وقــبح الإســاية فقــد تّم 

 .لو اّ 
مّ اّســ ي ظ فيكــون الإحســان حســتا والإســاية قبيحــة  علــى  نــّه   ريــ  بصــحّة مــدح ا،ســن وّ

 .حّعن الوالث الذ  فيه التزاع ظ فلا معن لإرجاعه  لى أحد اّعتيين الأوّلين
ة من  وأمّا كّر  في العلاوة اّ بوّ  .. (1)«  رح اّواق  » ما 
امّ اترّاق هراي العقـلاي علـى حسـن  ـ ي أو قبحـه ظ فهـو الـذ   نهّ  ّا أريد من العرظ الع:  ففيه

تــذد   ليــه العدليــة ظ ولكــن   معــن لتســميته حلعــرظ العــامّ ظ و  يتصــوّر لقّــق العــرظ العــامّ مـــن 
 . ون أن يكون دتاك حسن وقبح عقليّان ظ فإنهّ ليس أمرا اص لاحيا

بوبـــوت الحســـن والقـــبح العقليــّـين ظ بســـب  وأمّـــا مـــا بيّتـــه في لقيقـــه فهـــو رجـــوع  لى قـــو  العدليـــة 
 .جهات محسّتة أو مقبّحة ظ و  نزاع لأدل العد  معهم  ّ  بهذا كما سبق

__________________ 
 .112/  3 رح اّواق  ( 1)



446 

ـــه قـــا    نّ العقـــل عـــاجز عـــن » : كمـــا  نّ  ـــادر  تســـليم اقتضـــا هما للمـــدح والـــذمّ عقـــلا ظ لكتّ
اســد ظ وعــاجز عــن   راك اســتحقاق الوــوا  والعقــا  علــى الأفعــا  مـــن   راك أقســام اّصــالح واّر

 نّ  يـع الأفعـا  يـدرك العقـل : ودو مسلّم في الجملة عتد العدليّين ظ فإنّهم   يقولـون « حيث د  
 .. حستها أو قبحها ظ بل متها ما دو علّة للحكم حلحسن والقبح ظ كالعد  والخلم

 .. أو الكذ ومتها ما دو مقت  للحكم كالصدق 
 .ومتها ما دو نتل  حلوجو  وا عتبارات ظ والعقل قد يعجز عن   راك الوجو 

تمويله ب ر  ا مر ظ فلير صحيح عتد الإمامية خ ّا أبهدم به أدل البي  مـن أنّ ا مـر لم  وأمّا
 .ظ وأدل البي  أ رى بما فيه (1)يحلّ في  رع من ال را ع 

* * * 
__________________ 

 .445ح  132/  1ظ مذي  الأحكام  1ح  315/  6الكافي ( 1)
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 112 .....................................................................: وأقو 

 135 .......................................................... الخامس المبحث

 135 ................................................. بغ ه يتّحد لا تعالى أنهّ في
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 116 .............................................................. : الرضل وقا 

 233 .....................................................................: وأقو 

 209 ......................................................... السادس المبحث

 209 ................................................ غ ه في يحلّ  لا تعالى أنهّ في

 235 .............................................................. : الرضل وقا 

 213 .....................................................................: وأقو 

 229 ......................................................... الكلّم حقيقة في

 229 .......................................................... السابف المبحث

 229 ....................................................... متكلّم تعالى أنهّ في

 229 ....................................................... الأوّل[  المطلب] 

 229 ......................................................... الكلّم حقيقة في

 225 .............................................................. : الرضل وقا 

 221 .....................................................................: وأقو 

 295 ....................................................... متعدّد تعالى الّمه

 295 ........................................................ الثاني[  المطلب] 

 295 ................................................. متعدّد تعالى الّمه أنّ  في

 237 .............................................................. : الرضل وقا 

 233 .....................................................................: وأقو 

 211 ........................................................... الكلّم حدوث

 211 ........................................................... الثالث المطلب

 211 ................................................................ حدوثه في

 244 .............................................................. : الرضل وقا 

 246 .....................................................................: وأقو 
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 251 ...................................... للكراهة والنهي للإرادة الأمر اوتل ام

 251 ............................................................ الرابف المطلب

 251 ................................. والكراهة الإرادة:  والنهي الأمر اوتل ام في

 252 .............................................................. : الرضل وقا 

 254 .....................................................................: وأقو 

 257 ....................................................... صد  تعالى الّمه

 257 .......................................................... الخامس المطلب

 257 ................................................. صد  تعالى الّمه أنّ  في

 251 .............................................................. : الرضل وقا 

 261 .....................................................................: وأقو 

 267 .......................................................... ذاته ع  صفاته

 267 ........................................................... الثامن المبحث

 267 ...................................... القدم في شيء يلاراه لا تعالى أنهّ في

 273 .............................................................. : الرضل وقا 

 274 .....................................................................: وأقو 

 215 .............................................. الذات على زائدا ليس البقاء

 215 ........................................................... التاوف المبحث

 215 ................................................................. البقاء في

 215 ............................................................ الأوّل المطلب

 215 ................................................ الذات على زائدا ليس إنهّ

 233 .............................................................. : الرضل وقا 

 211 .....................................................................: وأقو 

 235 ....................................................... لذاته با  تعالى إنهّ

 235 ............................................................ الثاني المطلب
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 235 ................................................. لذاته با  تعالى الله أنّ  في

 217 .............................................................. : الرضل وقا 

 211 .....................................................................: وأقو 

 909 ................................................ الأجسام على يصحّ  البقاء

 909 .................................................................... خاتمة

 909 ......................................................... الأوّل[  اّكم] 

 909 ..................................... [ سورها]  الأجسام على يصحّ  البقاء

 335 .............................................................. : الرضل وقا 

 336 .....................................................................: وأقو 

 907 ................................................ الأعراض على يصحّ  البقاء

 907 ............................................................. الثاني اّكم

 907 ................................................... الأعراض بقاء صحّة في

 311 .............................................................. : الرضل وقا 

 316 .....................................................................: وأقو 

 921 ................................................. اعتباريّان واّدوث القدم

 921 ...........................................................العاشر المبحث

 921 ........................................... اعتباريّان واّدوث القدم أنّ  في

 323 .............................................................. : الرضل وقا 

 324 .....................................................................: وأقو 

 925 ............................................. العدل مسائل في الخلّف نقل

 925 ..................................................... علر اّادي المبحث

 925 ................................................................ العدل في

 925 ....................................................... الأوّل[  المطلب] 

 925 ...................................... الباب هذا مسائل في الخلّف نقل في
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 327 .............................................................. : الرضل وقا 

 323 .....................................................................: وأقو 

 923 ............................................................. المصنّف قال

 333 .............................................................. : الرضل وقا 

 332 .....................................................................: وأقو 

 991 ............................................................. المصنّف قال

 335 .............................................................. : الرضل وقا 

 336 .....................................................................: وأقو 

 997 ............................................................. المصنّف قال

 333 .............................................................. : الرضل وقا 

 331 .....................................................................: وأقو 

 910 ............................................................. المصنّف قال

 341 .............................................................. : الرضل وقا 

 342 .....................................................................: وأقو 

 915 ............................................................. المصنّف قال

 346 .............................................................. : الرضل وقا 

 347 .....................................................................: وأقو 

 911 ............................................................. المصنّف قال

 341 .............................................................. : الرضل وقا 

 353 .....................................................................: وأقو 

 951 ............................................................. المصنّف قال

 352 .............................................................. : الرضل وقا 

 353 .....................................................................: وأقو 

 956 ............................................................. المصنّف قال
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 357 .............................................................. : الرضل وقا 

 353 .....................................................................: وأقو 

 962 ............................................................. المصنّف قال

 363 .............................................................. : الرضل وقا 

 364 .....................................................................: وأقو 

 965 ............................................................. المصنّف قال

 366 .............................................................. : الرضل وقا 

 367 .....................................................................: وأقو 

 961 ............................................................. المصنّف قال

 361 .............................................................. : الرضل وقا 

 373 .....................................................................: وأقو 

 971 ............................................................. المصنّف قال

 372 .............................................................. : الرضل وقا 

 373 .....................................................................: وأقو 

 971 ............................................................. المصنّف قال

 376 .............................................................. : الرضل وقا 

 377 .....................................................................: وأقو 

 971 ........................................................ : 1 المصنّف قال

 371 .............................................................. : الرضل وقا 

 331 .....................................................................: وأقو 

 915 ...................................................... المذهب  أحد ترجيح

 331 .............................................................. : الرضل وقا 

 314 .....................................................................: وأقو 
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 103 ............................................. العقليّ  والقبح اّسن إثبات

 103 ............................................................ الثاني المطلب

 103 .......................................... العقليّ  والقبح اّسن إثبات في

 411 .............................................................. : الرضل وقا 

 413 .....................................................................: وأقو 

 115 ............................................................. المصنّف قال

 416 .............................................................. : الرضل وقا 

 417 .....................................................................: وأقو 

 111 ............................................................. المصنّف قال

 411 .............................................................. : الرضل وقا 

 423 .....................................................................: وأقو 

 121 ............................................................. المصنّف قال

 422 .............................................................. : الرضل وقا 

 423 .....................................................................: وأقو 

 121 ............................................................. المصنّف قال

 425 .............................................................. : الرضل وقا 

 426 .....................................................................: وأقو 

 127 ............................................................. المصنّف قال

 423 .............................................................. : الرضل وقا 

 421 .....................................................................: وأقو 

 190 ........................................................ : 1 المصنّف قال

 431 .............................................................. : الرضل وقا 

 432 .....................................................................: وأقو 

 195 ............................................................. المصنّف قال
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 436 .............................................................. : الرضل وقا 

 437 .....................................................................: وأقو 

 191 ............................................................. المصنّف قال

 431 .............................................................. : الرضل وقا 

 443 .....................................................................: وأقو 

 111 ........................................................ : 1 المصنّف قال

 442 .............................................................. : الرضل وقا 

 445 .....................................................................: وأقو 

 117 .......................................................... المحتويات فهرس

 


